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إمثلاء 
ما لديْمَة وَنَلللَة الققبه أنحَافِفلِ انار 


إيككرحمّد رصداليه رحد أن ألعري العاؤي الإشبيلي 
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الملحكة المغرريّة ٠‏ طنجة - شار لبنان -إقامة يامئة- الطابق الثالث رقم 41 
هائف 1١11‏ 505991؟1؟:: 
الجمهورية اللبنائية ٠‏ بيروث - شارع برج أبي حيدر- ص.ب ١4-6885‏ ببروثت 
عَائفث 1-1-8415 ودد/ ام ام 0951-1 : 
1.1 131112221114 .6-111211 


يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكئاب كاملاً 
أو مجزأ أو تسجيله عإن أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته 
علن إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيًا 


الكتاب : سراج المريدين في سبيل الدين لاستئارة الأسماء والصفات في المقامات 
والحالاث الدينية والدنيوية بالأدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية 

المؤلف : الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري 

تحقيق: الدكتور عبد الله التوراي 

الطبعة : الأولى ١48‏ ه - 7١1!‏ م 


المغرب: دار الأمان - الرباط - زنقة المأمولية 
هائف : لاما" الات ٠117117‏ 
الأردن : دار مسك -عمان -العبدلي 
هائف ٠١407 0945:648٠:‏ 
تركبا ؛ دار الشامي - اسئانبول - بايزيد 
ل لي ل ل 
الفاهرة : دار السلام للطباعة والئشر - ١7١‏ شارع الأزهر الرئيسى 
هائف :19559558 د7'” 


[الزَاهِدُ]: وهو الاسم الحادي والثلاثون 


1 ا الإعراضئ عن الشىء بعده7" الرغبة فيه» إذا كان للنفس 
6 إليهع أ حاجة ا 

وقد تكون هنالك حالة ء وهى: أن يَفرّ من المال فَرَارَه من ال كم 
5 المرتبة اولان وهى قليلٌ فيناأ ( كي 8 انك 


منها: أن لا يؤدي حقٌّ الله فيه» كما فَعَلَ تَعْلبَة9 »؛ وكما يفعل اليوم 
كَئِيدٌ من الئاس » وليتهم أذّوا الزكاة» وإذا أَدّوْهَا فتبقى هنالك حُقُوقٌ سواها 


)١(‏ في (د) و(ص)؛ بعد. 

(؟) ينظر: الإحياء: (ص١1/ا5١).‏ 

(*) في (ص): الأسد. 

() في (ص): المنزلة العلية . 

(6) بنظر: الإحياء: (ص ”45 .)١6‏ 

(5) في (د) و(ص): كما. 

(0) في (د) و(ص) و(ف): أخطار. 

(8) حديث ثعلبة أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي أمامة ظنه: ./١(‏ /«#-شاكر), 
والطبراني في أكبر معاجمه: (510/48)) وهو في قوت القلوب: (؟/2)!/894 
وضعفه ابن حجر في الفتح: (/777). 


١ 


5 


11/١ 9[‏ بعوارض تعرضئ”"» فإن قام بها خرج المال/ عن يده» وإن حَبَسَه عنها كان 


على غَرَرٍ من نفسه. 

يباة آلا قر يتك 

ومنها: أن"" هيه عن عبادة ربه.. 

ومنها: أن يتوسّع به(" في شهواته فيتعجل طيّبَاته. 

وقنهاا انار قل يفام اروز كمد أو القتووة إلى سا ل نسل فنع 
العصمّة أن لا تَقدرٌ. 

وكما أن الفقير يضطر إلى السؤال» فكذلك الغنى يضطر إلى العطاءء 
والسؤال وإن كان أذلّ من العطاء» ولكنه أخفُ على فاعله في الأكثرء وإذا 
توجّه السؤال على الغني ؛ كيف حتى يخرج عن مقتضى الجواب؟ ولذلك 
كان كثير من الناس لا بقول. لأحد": كيف حالك؟ لأنه إن كان سؤال 
مُراءاة بالعادة فهو آَنِجٌ م وإن كان عن حقيقة؛ فإذا كشف له عورة”” أو أَطْلََه 
على جاب جة''' كيف يصنم؟ الخد الععورة وين" الحا ]نام لقرمة عفه 
فتَبِطلٌ فائدة السؤال؟ 


. في (س): تعزوء وفي (ص): تعرف وآداب‎ )١( 
في (د): ألا.‎ )( 

(*) في (د) - أيضًا -: بها. 

(4) في (د): لرجل . 

(5) في (ص): عن عورة» ومرّضها في (د). 
80 رمن )تجا 


(0) في (د) و(ص): أو يسد. 


مغالاة: 


حتى انتهى الإسراف بقوم إلى أن بقولوا: «إن حقيقة الزهد من رَهِدَ 

في الجنة والحُورء وأعرض عمًا فيها 0 
الله وحده)"" » وهذه طريقة ضعيفة ؛ إنما رغبت الأنبياء في النعيم» و 
جملته رؤية الله سبحائه. 

مقاط الأمن انبواءما بكرن انها من النضرة واللذة ويخلقه عندهاء 
فالكلٌ نعيجٌ مخلوق”" محبوب » وبعضه أفضل من بعض . 

وقد قال النبئٌ 285: «إن الله يقول لأهل الجنة: أَلَا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك ؟ فيقول: رضائي » فلا أسخط عليكم 
بعده أبدًا)”©؛ فجعل الأمن من الزوال وتمادي الوصال غايةً الآمال» وليس 
فوقه مثال. 

ولا يبعد أن يكون في الجنئة من يقول: (أُمَلِي أن أراك»» كما يقول 
آخر: «أملي أن أزرع»؛ وتنفاوت الآمَال على قَدْرٍ مقاصد الرجال؛ وبعضّها 
أفضل من بعض . 

لاا ل ب اماس بي لدبا وا رجن من 
متاع الدنيا لم يكن زه '» إنما هو رغبة كله ونعيم دائم؛ وإنما يرغب 
الزاهد عن المباحات لما يرجو من الأَعْوَاضٍ الكريمة في الجنات» كما 


(1) هو قول الإمام أبي حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص587١).‏ 
(؟) سقطت من (ص). 

(7) سبق تخريجه ٠.‏ 

(:) في (ص): زهدا . 


[وا/ب] 


يصبر الفقير على مَضْض الحاجات ليرفع عن نفسه مَضْضَ التعب في الدنيا 
والحساب فى الاح 

وربما تَقُصُرٌ” المرئبة في الدرجات» كما أن من كَرّكَ الدنيا طُلّبَ 
جاو" أو تَاء لم يكن زاهداء إنما هو مُبَْاَ » وليته كان مبتاع”') ما يبقنى بما 
في لاو انه جطاارا كير الود لا راع 

وقل نفدم القول في «المقام الأوّل)”2 على حال البي و في 
معاشه”" ولباسه'" وأصحابه » وتفصيل المنازل وتفضيلها. 


وو 
إشرائط الزهد]: 

ولا يزهد في الدنيا داه تكن بتكنا ع اه 
فَعَوَانها: 


2 ينظر: الوحياء:‎ )١( 
في (ص): ورثوا القصور» وهو تصحيف.‎ )١( 
. في (ص): حاجة‎ )9( 
. في (س): مبتاعا‎ )4( 
. في (د) و(ص): بأخس‎ )5( 
في السفر الأوّل.‎ )1( 
في (س): مقامه.‎ )0( 
:) فق (3) وزمن‎ 5-0 243 
هنا تنتهي النسخة (س) » سقط من آخرها مقدار ثلاث ورقات.‎ )9( 


وقد ثبت أن النبي مَرّ بجَذي 00 مّت » فقال لأصحابه: «أترون 
أهل هذه طرحوها لاسن قوا نه الدنيا أهون”" عند الله من هذه على 
أهلها)”" . 

قال الله: ©#إِنَمَا مكل ألْحَيَّرْةٍ ألدّنيا حَمَآءٍ آنرَّلْتَهُ مِنَ 
قَاخْتَلَط بوه نَبَاتُ ألآرْضٍ يبنا تاكن انان تالف بحن إذا 
ألآرْضٌ رُخْرْقِهَا وَارَيَنَتْ وَظَنَّ أهلهَآ أَنْهُمْ يرون عَلَيْهَآ أبيهآ أمرنا يْلا آو 
تَهَاراً قَجَعَلْنَهَا خصِيدآ حَأن لَّمْ تَغْنَ بالآمْسّ حَنَالِتَ نُمَصِل ألآيتِ لِمَْ 
يَتَمَكَرُونَ [بوس:؛!] ٠‏ 

وقال: #وَاضْربٌْ لهم مَثَلَ ألْحَيَزةِ ألذئيا حَمَاءٍ آنرَلْتَهُ من ألسَمَاءِ 
َاخْتَلَطَ بوء نَبَاثْ الأزض قِأصْبَحَ هَشِيمآ تَذْرُوة ألريِمُ وَحَانَ اله عَلَى حُلّ 


37 8س 3 400 
شع 506 [الكهف:؛ : | 
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انّى ديك تذزكرئ ول ألا لْبَلي» [الزمر:٠٠]‏ . 


(1) كذا بالأصل . 

(؟) قوله: «وهوائهاء وقد ثبت أن النبي مر بجدي أصك ميت» فقال لأصحابه: أترون 
أهل هذه طرحوها إلا من هوائنها؟ الدنيا أهون») سقط من (ص) . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 485 كتاب الزهد والرقائق » رقم: (/961؟١-‏ 
عبد الباقي) . 

(:) بعدها في (ص): آلمَالَ وَالْبَنُونَ رن ألحَيوة ألدئْبا وَالْبَفِيَتُ ألصّلِحَتْ 
ختا عن رتك تؤابا ربكن أل 4 [ الكيك 61 ]: 


وقال سبحانه: #إِغْلمُواً أَنَمَا ألْحَيَرْةٌ ألذئيا لَعِب وَلَهْدُ وَرِينَةٌ وَتَقَاتُ" 
0 - نزي الا وا اا 5ك سويد 


هم 
6 
- 


وَرِضْوَانٌ وَمَا ألْحَيَؤْة ألدّنيآ إلا مَتَع الفزور» رم [الحديد:»1] ٠‏ 

وقال: 9وَمَا هَنِذِه أْلْحَيَوْهُ أَلدنياآ إلا لَهْدٌ وَلَحِث وا إن الذاق الاعرة لين 
الخترار توما نوا وللت رن 4 اعرد 

إلى نظائر لهاء فصّل الله الآبات فيهاء وجعلها ذِكْرّى لمن عََلَهاء 
وأبان قَدْرَكَهُ عليهاء وعَرَفٌ مقدارهاء وضرب المََلَ لها ومنها وبها""". 

والأعل انوقدةه البجاة الذسااهينا أن لعافق المتحاء الت 0 
النبات». وظهرت الثمار» واخمضرّت”" الأرض » وأوطن أربابّها نفُوسَهم 
عليهاء واطمأنُوا بها فإذا' بجائحة قد تَرَلَْ بهم بغئة» كأن لم تكن, 
وكذلك الإنسان بعد تمام كمال فرّته وغضارة شبيبته ؛ اخثرمته 
المنيّة”"' » فيقول فيه المغرورٌ به!"ا 


(1) في (ص): بها ومنها. 

(؟) سقطت من (ص). 

(؟) في (ص): اخضرت به. 

(1:) سقطت من (ص). 

(6) في (ص): وإذ. 

(1) لطائف الإشارات: (؟88/5). 

(0) في (ص): فيقول عند ذلك فيه المغرور. 


فقدناه لما تم واعتم دم بالعلى كذاك كسوف البَدْرٍ عند تمامه”" 

[بدائع في ضرب الله المثل للدنيا بماء السّماء ] : 

وفي صَرْبٍ الله سبحانه المَكَل للدنيا بالماء المنزل من السماء بدائع : 

ال ل ات اا اد 
ِالقِسمّة"" ؛ قال تعالى: لنَحْن قَسَمْنَا بَبْنَهُم َعِيِشَتَهُمْ م أْلْحَيَزْة أَلدُنْيا» 
[الزخرف:١"]‏ . 

الثانبة: أنه وإن كان المطر لا يحيي إ بتقدير الله» فإنه يستدرّل 
سا 

الثالثة: أن المطر في موضعه سَبَبٌ الحياة» وفي غير موضعه سَبَبٌ 
الخراب » كذلك المال لمستحقه سبب سلامته» وانتفاع المُتَصِلِينَ به» وعند 
من لا يستحقه سَبَبَ طغيانه ولاو من اتصل ا 

الرابعة”'':أن الماء إذا جاء بِقَدَرٍ تَمَمَّ» ول قاف طلى الماع اده 
كذلك المال ؛ إذا كان بِقَدْرٍ الكفاية فصاحبه في نَعِيمِ » وإذا زاد فصاحبهُ في 
تَصَبٍ أو طغيان”" . 


)١(‏ من الطويل » وهو لأبي الفتح البُسْتِي وقبله بيت » وهمًا في ديوانه: (ص97؟)) 
برثي بهما الصَّاحب » وأنشده أبو القاسم القكّيري في اللطائف: (44/17). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟89/5). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/894). 

() في (ص):بلاته . 

(5) لطائف الإشارات: (؟89/5). 

(") في (ص): الرابع . 

() لطائف الإشارات: (89/7). 


١ ؟‎ 


الخاسينةة اذ الجاغ اذا كا فسان الوذ عدن وى ب عذزلك 
المال؛ إذا أَجْرَاهَ صاحئه فى مجاريه طاب» وإذا احتجنه حَيْتَ علبه0) 


وكات . 


السّادسة: أن الماء إذا كان طاهرًا صلم للنبات والعبادات» وإذا كان 
تَجسمًا لم يصلح للعبادة(” » كذلك المال ؛ إذا كان حلالاً استقام به المعاش 
والطاعة »نو حلم من التّباعَة؟» وإذا كان حرامًا إن كسا عَرِيتَه فقد» أبدى 
عووقةت: او 2 متو قد الكل و31 

الشانعة: أن الماء إذا كان عه البات» وعرست بيه الأشهاره واكك 
به الأزهارء واختلفت عليها المناظر للتَُارِء لا يأمن أن تُصِيبه آفة من غير 
ازظاب ولي عليه البعالديها لم كن :فى حماته تلزن المال: إذا ايها معد 
صاحبه وتفدّن ف أنواعه ‏ وعم" به جميع لذّاته ؛ وكثرت عليه الأعداد 
من الأزواج والأولاد؛ ورأى أن أحواله صافية » ومراتبه عالية» ومقناديره 
غالية» وآماله متدانية » ورياض ماله زاهرة؛ وغاضدن01 أَنْسه تل" 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟89/5). 

() في (ص): العبادات . 

(1) في (ص): التبعة. 

(5) في (ص): فلقد. 

)١(‏ لطائف الإشارات: (؟89/5). 

(10) سقطت من (ص). 

)09( في (ص): لذاته. 

. في (ص): المتدللة‎ )١١( في (ص): عضون.‎ )٠١( 


١ 


انبا لرم 7" قن إغيز 9" الذا رعو التهانه لكر فلي الاحنات» و الأموال 
لتك بن الافياته واختطق ١:‏ هون مهنا" اخييها ان" لها 
خض" عليهاء وأغبط”" بهاء موق" إليها"». 

الثامئة: أن من عَرَّنْهُ بأمانيهاء وخَدَعَبَهٌ بالأطماع فيها؛ دَسَّتْ لها" 
الصَّابَ في شرابهاء والحنظل في حَلْوَائها('": والشَّرَى في أَؤيها”" : 
َعِدَا'" فلا تَفى » وتأخذ أكثر مما تَعْطِي » وتكسر العدات!؟" وتخلفهاء وتقيم 
الآفات وتُخْلقها" » نِعَمُها مَسُويَةٌ بنقمهاء وبؤسها أخو مأنوسهاء وبلاؤها 


)١(‏ في (ص): الزمان. 
(؟) فى (ص): أبدأً. 
() في (د): أو اختطف . 
(4) في (ص): بينهم 


)0( في (ص): يكون. 
(5) في (د) - 3 د أخرضل: 
(/1)'في (05- عط 


0 أشوق . 

(9) لطائف الإشارات: (؟89/5). 
)٠١:(‏ سقط من (ص). 

. مرّضها في (د)» وفي الطرة: دول‎ )1١( 
(؟1) في (ص): أربها.‎ 

)١١(‏ ضبّب عليها في (د). 

)١5(‏ في (ص): ويكثر العذاب. 

(16) في (ف): يخلفها. 


1١ 


في ضمن”" عطائهاء المغرور من اغترّ بهاء والمغبون من أخذها عن الآخرة 
َدَلاء أو لم'" يبغ عنها 0 أو له” يظنَّ نفسه عنها مُنْتَقله9. 

ألم كرّؤا“ أن الله ضرب لذلك”" مثلا صاحب الجتتين» على 
الوصف الذي ذكرهماا" سبحانه في كتابه» مع الآخر الذي لم .يكن له 
ملهاء فشكر أحدهما خالقّهء وكفر الآحَرٌ رازمّه» فأصبح الكافر وقد 
أخذتها"" الجائحة » فذلك مَك لرجل. : 

أحدهما: صَنًا له الوقت» ومهّد له فراش اللطف » وتمكن في الرضى 
من البَشط'""» فجرى على السبيل من البداية إلى النهاية ؛ بِصِدْق المعاملة , 
وعِرٌّ القناعة » والرضى بالقَّسْم » والشْكْرٍ على رَفْع المؤونة©. 

والأعنة اندي اعطى ولتق علد وقلع انذها أل لهه وض 
إليه'"" دون واهية» ولم يفطن أنه عارية إذا عَمِلَ فيها بالوجه المأمور به. 


() في (ص): ولم. 

(*) في (ص): ولم. 

(:) لطائف الإشارات: (؟98/9"). 
(5) في (ص): تر. 

(6) في (ص): لك . 

(0) في (ص): ذكرها. 

(8) في (د): أخذته» وضبّب عليها. 
(9) في (ص): الرجلين . 

. في (ص): البطش‎ )٠١( 

)١١(‏ بنظر: لطائف الإشارات: (؟95/9؟). 
)١1١(‏ في (ص): له. 


١ 


وبليّة إذا خولفٌ به وجههء فإذا بوقته قد أَظْلَّم ونوره قد أَعْيَمَ وليله قد 
ادْلَهَمّ» ونزلت القدرة بالعبرة» لبيان المنزلة وعدم النصرة"؟» وحقّت عليه 
الكلمة”". 

التالفيعة :لور" 1ه صْبَحْ عَشِيمآ تَذْرُوة أَلرْيمْ4 [الكيف؛؛:] ؛ إن7؟2 كان 
لان بال فهذه والآبة التي قبلها سواءء وإن كان مَكَلَا للزَّرْعَ الذي 
كك حَبه » ونْبل”" فِشْرُه» فصار هشيمًا تذروه الرياح» أو زِبُلًا تتكرّم به 
الأرض 58 فيكون ذلك لبديعة ملا » وهي : 

العاشرة: إن المال إذا أل العبدٌ منه حاجته في المعاش ؛ وأرسل باقيه 
في الشهوات كان بو خاي في حق الدنيا هشيمًا» وعاد به مذؤومٌ", 
وصار وقته مذموما. 


الحادية عشر: التنبيه على لصيل “امن فق الدفيا قيزه القال دو اليس ) 
لآنها'" مناط الاعتضادهء ومُعْتَمَدُ العباد والاعتداد”"" »2 فإذا اغترّ بمالهء 


. في (ص): النضرة‎ )١( 

)١(‏ بنظر: لطائف الإشارات: (؟845/9"). 
(90') سقطت من (د). 

(4) فى (ص): فإن. 

(5) في (ص): أخرجته . 

(5) في (ص): لين. 

() فى (ص): تتراح . 

(4) في (ص): مغبونًا . 

(9) في (ص): مذموما . 

. في (ص): تفضيل‎ )١( 

(11) في (ص): بأنها . )1١(‏ في (ص): الاعتماد» ومرّضها في (د). 


١ ١5 


واعتز بأولاده”" » وتاه في عَمََاتهِ » وقَيِيَتْ عليه قوابل”" أوقاتله » وهو ناس 
عونا كر ا اووس تل راد اروز ملك ذافت فى تدده اد 
هو ذاهبٌ عنه يومّاء قبل ”؛): 

فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يغيّب في بواطن"'" رمسِه 
فوخ 9 ولق الف في أهلء(© ومُعَجَّلٌ” يلقى الردى في نفسه7" 


و الدنيا بكرائمها»؛ وزيئة الآخرة بعظائمهاء» وزيئنة الدنيا ما 
يفنى » وزيئة الآخرة ما يبقى. 

وحقيقة الحال فيه: أن ما كان للنفس فيه 3 فهو من الدني("" 
وزيدتها» ويدخل في ذلك الجاه وقبول الخلق وجميع المألوفات7""', 


)١(‏ في (د): اغتر. 

)١(‏ قوله: «عليه قوابل») سقط من (ص). 

(9) لطائف الإشارات: (؟98/7؟). 

(4) قوله: «يومّاء قيل») سقط من (ص). 

(5) في (ص): فمعجل . 

60 في (ص): رمسه. 

>4 في (ص): مواطن . 

(4) في (ص): مؤجل . 

(9) البيتان من الكامل » وهما لأبي فراس الحمداني» في ديوائه: (ص7١7).‏ 

)٠١0(‏ في (ص): «وزينت الدنيا بكرائمهاء والآخرة بعظائمهاء وزينت الدنيا بما 
يفئى » وزينت الآخرة بما يبقى) . 

)1١(‏ في (ص): للدنيا. 

(؟١١)‏ لطائف الإشارات: (14/59")., 


ا 


ولاب الصنل م [الكهيف:1]45 هبى الاعيال الخالصة » كما نقدّم 
انّسَاقَها) كما يجب ؛ من ذكر طَيِّب » وعمل صالح ؛ فإنهما يُصعدان 
ويُحْمَطان » وهذان يذهبان ويفنيان”" . 


الثانية عشر: في وَجِه الذكزى” 7 ؛ فإن الزرع يحرج مختلف الألوان 34 
ثم يهيج فتراه مُصْفرّاء ثم بجعله حَطَامًا ؛ التنبيةُ باختلاف أحوال الزرع من 
يحانم ابشي ا له انبتاته على المرء؟» من أوّل نشأته إلى وفاته, 
والزرع لا يخرج حب(" إلا بعد الجفاف. كذلك القرع للا يليت عله ل 
ذا راق :نفس بو و2 0" انين أن دوه إلى أرذل العمن روعي بعال 
الضعف في القوة؛ والوهن في الأعضاءء وقد كان الي مَك وم 
اللعزيية د ستول" ارا اف 1 "رق ازذن الف "1 روكت العا 
على هذا التفسير الصحيح أمغال: 

الأوّل: 5 إلى المعصية بعد الطاعة . 


الثاني: أن يرد إلى مساعدة الأماني بعد مجاهدة” النفس . 


() في (د): السَّاقَةء وفى (س): السّاقة . 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (42/7*) . 

(") في (ص): الذكر. 

(4) في (ص): إلى إنشائه على المؤمن . 

(5) في (ص)؛ منه 

(1) فى (ص): صولته . 

(/) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 4#: كناب الدعوات» باب التعوذ من 
أرذل العمر» رقم: (570/1-طوق). 

(8) قوله: «أن برد) سقط من (د). 

(9) في (د): مؤاخذة . 


1/6 


القاليف 211 إل 197 نيديب لطا لني" “وتوا خون لي" الدعاية 
الاجتهاد والعبادة9 ع كان اليو يلد إذا عَمِلٌ عَم أثبته » وكان شرفاء رَفْقًا 
ع . 1 2 
8" 
ل ا 1 له وو . ارايت ب 5 
الرابع : أن يرد إلى" ”* إفناء العمر في مَلاد'' المعصية . 
الخامس: إفنافه7) بين الجهَالٍ . 
كان كسرى إذا عَتَبَ على عالم سَجَنَه مع جاهل . 
الثالثة عشر: سمًّاها باسمها المحقق» ووصفها بصفتها الخاصة©" , 
فقال: #أنّْمَا ألْحَيَؤْةُ ألدّنيا لَعِبٌ وَلَو# [الحديد:9١] ٠‏ 
المعنى”'': أنها فى الحال شاغلة» وفى المآل غير لابثة » مُطمعة غير 
: ا 
مشبعة » تجري على غير سَتَنٍ الااستقامة, جَرَي لعاب الصبيان والمفندين 
من المتقادمين”'" في الأسنان؛ وتلهى عن الصواب واستبصار الحق7"". 


)١(‏ قوله: «أن برد إلى) سقط من (د). 
(؟) في (ص): النفس . 

(*) فى (ص): في العبادة . 

(:) في (ص): بأمته صلى الله عليه . 
(5) قوله: «أن يرد إلى) سقط من (د). 
(؟) فى (ص): باب. 

(9) في (ص): إفناء العمر. 

(0 في (ص): بوصفها الخاص ٠.‏ 

() في (ذ) جاابفات: أي . 

. في (ص): المتقدمين‎ )٠١( 

.)0141/7( لطائف الإشارات:‎ )١١( 


4 


حقيقة اللهو: هو" الاشتغال عن الشيء بما لا يفيد» أو بما هو 

دونه ا بالمكائرة”" في الأموال» والمفاخرة في الأو لاد و 
لآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدُ4؛ لمن أَحَذَّها من غير وجههاء أو صَرَّكَّها في غير 
طريقها"" '» وَمَغْهِرَةٌ من أله َرِضْوَان4؛ لمن قَدَرَها قَذْرَهاء وعلم أنها جِيفَةٌ 
ملقاة » تتهاوش عليها الكلاب . 

الرابعة عشر: أن المرء إنما يُكِبَّ عليها ويتهافت فيها حْبّا للجاه”؟, 
والدارٌ الآخرة هي الحيوان» أي: دار الحياة» ففي تاذلف لبهي اانه 
يجب أن يرغب”"؛ وهي التي ينبغي أن بُمَهُدَ وبْحَسّنَ » وينظر فبها ويستعد 
لهاء فأمّا هذه الحياة المستعارة » والمنامة”" الغرّارة؛ فيجب أن تُطْرَّحَ طْرْمَ 
وثْلهاء ولا بسكن إلى مائها وظِلهاء وقليلٌ من الناس من مَلَكَ نفسه عنهاء 
منهم: أبو در » وأبو الدرداء. 
[وقوف ابن العربي على قبر أبي ذَرٌ بالرَجَذّة] : 

وقفثٌ على قبر أبي ذَرٌ بِالرَّذْةِ مهل ذي الحجة سنة تسع وثمانم 
وأربع مائة» وهو على قارعة الطريق من الكوفة إلى مكة؛ غريبًا مفرداء لا 


)١(‏ سقط من (د). 

69 في (ص): المكائرة. 

() قوله: «لمن أخذها من غير وجههاء أو صرفها في غير طريقها») سقط من (ص). 
(:) في (ص): الحياة» وأشار لها في (د) . 

)0( قوله: (اففي تلك الحياة) سقط من (ص). 

(5) فى (ص): يرغب فيها . 

(0) سقطت من (ص). 


و" 


00 ولا عمارة؛ خرج هنالك يام عثمان على وجه سليم صحبه”") مناه 
في كتاب (العواصم)”" , لم يقدح في أحد» ولا صر م "8 دولا نسي 
إليه فيه 35 فأقام بها حتى مات 0085 . 

ولا أذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا''؟؛ فإنهم أعظم وأعلى» ومن 


[ رهد عامر بن عبد فيس ] : 


" ع6 له م 
وما رأييث أبدع "ا في زهله' 


" من عامر بن عبد فَيْس العَتْبِرِي”"', قال 
عبّيد الله بن الحسن: (قدمتٌ الشام فسألتٌ عن عامر: قال : فقيل: إنه يأوي 
إلى عجوز هاهناء قال: فسألتها عنه» فقالت: هو في سفح ذلك الجبل ؛ ليله 
ونهاره» فإن كانت لك إليه حاجة فتجيئه''" عند فطوره'"" » قال: فأتيثه 


60 في (ص): انيس 

(؟) في (ص): صحيح سليم . 

(7) العواصم: (ص85-784١).‏ 

(:) في (ص): قصد شرًا. 

6 في (ص): رحمه الله . 

. في (د): على‎ )١( 

(0) في (ص): أورع . 

() في (ص): زهد. 

(9) الزاهد الولي» عامر بن عبد قيس العنبري البصري » أبو عمرو التميمي» من أهل 
الفضل والعبادة والصدق» وله أخبار في الزهد والتقلل من متاع الدنياء توفي في 
زمن معاوية » ترجمته وأخباره في: الزهد للإمام أحمد: (ص794؟-108؟)) 
وحلية الأولياء: (؟//40-41)؛ وسير النبلاء: .)١9-1١5/4(‏ 

)٠١(‏ في (ص): فجئه. 

. في (د) - أيضًا -:. فطره» وبيّض لها في (ص)‎ )١١( 


١١ 


7 عليه فردٌ على السّلام”"» وسألني مساءلة”" رجل عهدته بالأمس» 
ولم يسألني عن أحد من أهله وعشيرته» ولم تَسَمْيِي!" العشاءء قال: 
قلك 7 :نا غامرة لقد”* رأث متك هجا قال: .ونا هو ؟ فلت 0 عنت عن 
أهلك وعشيرتك من حيث تعلم» ولم تسألني عمّن مات منهم ومن 
عاش”"» وقد علمتٌ مكاني فيهه” ؛ وساءلتني مساءلة رجل عهدته 
بالأمس» ولم يَسَمْني”'' العشاء» قال لي''": أمّا قولك في مساءلتي إِيّاك فقد 
رأبتك 500 شيء أسألك ؟ وما عشيرتي وأهلى ؛ من مات منهم 
فقد مات» ومن بقى فسيموت» فعن أي شيء أسأل؟ وأمّا العشاء ؛ فقد 
عهدتك تأكل طعام الأمراء؛ وطعامي فيه حشونة» ولم أظنٌّ أن بك حاجة 
ال 

وقال له رجل: «رضيتٌ من شَرَفِك وحَسّبك"" بيكك هذا ولباسّك 
9201 الله ده عبن عار 
)١(‏ سقطت من (د). 
(0) فى (ف): مسألة . 
(6) في (ص): يسمن 
(4) في (ص): فقلت له. 
(5) سقطت من (د). 
() في (د): قال. 
(0) في (ص): ولم تسألني عن أحد منهم. 
(4) في (ص): منهم . 
(9) في (ص)! تتسمن. 
)٠١(‏ سقطت من (د). 
)١١(‏ الزهد للإمام أحيل: (ص ؟/7١). )١1١(‏ في (ص): نسبك . 
)١(‏ سقط من (د). )١5(‏ الزهد للإمام أحمد: (ص؟/0؟). 


؟ 


|[ ذهد أبي يزيد البسطامي] : 


وما رأيث أبدع في مَكَلٍ الدنيا وقَذْرِها وفيمّة إبليس صاحبها من قول 
أبي يزيد البسطامِي؛ فإنه رُوي عنه في”" أخبار العْبّادٍ أنه دخل على قوم 
نهم أبو موسى عبد الرحيم الُوفي» فقال لهم: في أي شيء تتكلمون؟ 
فالوا: في الزهد»ء قال”"': في أي أنواعه؟ قالوا'": في الزهد في الدنياء 
فنَقَضَّ "يسول شيل ال 11 في رمه انيلا غيم ل بن 
َرَكَ الدنيا - عند أهل المعرفة - مُكل من مَتَعَه كَلْبّ عند باب المَلكِ عن 
الدخول إليه» فألقى له”" لقمة شَّعَله" بها ودخل الباب » ووصل إلى الملك 
وق عله قتال الذذكتطقةء أشترى!"؟ أمدديرى 'لفسة عفة الملل هذا بنآن 
ألقى لكلبه لقمة في مقابلة ما ناله» فالشيطان كَلْبٌ على باب الله ؛ يمنع 
الناس من الدخول عليه» والباب مفتوح» والحجاب مرفوع» والإذن 


موجود » والشرط غير مفقود) 7" , 


)١(‏ سقطت من (ص). 

(؟) في (د): قالواء وهو سبق قلم . 

49 في (د): قال. 

(:) في (ص): (قال: فقبض) . 

(5) في (ص): أنكم تتكلمون . 

)١(‏ في (ص): من 

(1) في (ص): إليه 

(8) في (ص): فشغله . 

(9) ضِبّب عليها في (د) » وفي الطرة؛ في خ: أترى 
)٠١(‏ الإحياء: (ص١681١).‏ 


نف 


[أشهواتث الدنيا] : 


وكان”" مِن الزهاد'" مَن الدنانيرٌ والدراهم عنده بمنزلة الْبَعَرِء وهي 
معنى الدنياء» فمن أهانها فقد أخخذ بِزِمَام الزّهْدِء وقد ينا أن الزهد قَطعْ 
خظوظ النفس كلها لاغتقادك أن النفس بشهواتها”© حقيرة وبطاعاتها؟» 
غلاب قز رودا كي ندمناة لجل لمكي 2*7 لزنه الدكا كلها حيري قياف 
لأغراض ملائمة ومخالفة» والمخالف يفيد الملائم ويُعِينٌ عليه» وأصولها 
سبعة » وهي في وله تعالى: #رُيّنَ لِلنّاسٍِ حُبٌ أَلشّْهَوَاتِ مِنَ أَليِّسَاءِ وَالْبَنِين 
وَالْمَتَطِير أْلْمَُنَطَرَةِ مِنَ ألذَّهي وَالْهِضَّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمْسَوّمَةِ وَالأَنْعَمِ وَالْحَوْثِ 
ايحت مَتَلغ ألْحَيَزة أَلدنْيا وَاللّهُ عِندَه حْسْنْ ألمقاب» [ك عمران؛]0 . 

وهذا البَمْضِءْ يَدُلّ على مااسو امع انيديا تيناف النان على السمورة 
بد لله الكيفة الأجمران جوهماة لأسو النفة تفهن الف هده اليرات 
فله حَيْدٌ من ذلك ؛ وهو جنّات تجري من تحتها الأنهار» فبها ما تشتهيه 
لم كلذ الأعين» وأزواج مُطَهُرَة؛ ليس فيهن”" دَنَسسٌ ولا قَذَرٌ 
وَوشيوان مرق "الله# الى هوا اح .من ذلك 


. قبله في (ف) و(ص): فد» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ص): كان الزهري في الدنائير» وهو تصحيف . 

() في (ص): شهواتها. 

(4) فى (ص): طاعاتها . 

(5) في (ص): وهذا كله غاية المنزلة . 

(5) في (ص): قوله تعالى: #زين للناس حب الشهوات# إلى آخر الآية. 
(0) في (ف) و(ص)! فيها. 


1: 


ثم ذَكَرَ في آية أخرى خمسة منها: لَب وَلَهْوُ وَِينَة وَتَهَاخْربَبِنَكُمْ 
وَنَكَانْر4 [نحبد:»]» فاللعبٌ راحة النفس» واللهو آَقَّها ؛ فإن الدنيا رَتْمَةٌ 
وُضِعَتْ لبلاء الأعمال في الحسن والقبح» وجُبلّت القلوب على المفاخرة» 
وحُيّبَ”" إلبها المكاثرة» وقد ذُكَرَها في آبَةٍ أخمرى فقال باختصار أَوْعَبَ(" 
من هذاء فقال: لأوَمَا هده ألْحَيَرة دآ إلا لَه وَلَعت4” [اسعبرته»م]ء إذ 
.ذلك لجميعها. 

ثم من'"" عَظيو* الفصاحة وسَعَة العلم رَدْ الكل إلى واحدء فقال: 
ار تقى امس عي ألقا» [الازعات::0] » فإن العبد مُتَرَدْدٌ بين عَقَلٍ وشَهْوَةٍ 

تكتق نتن العلاق لكّة بالبقا + دهن القيطان لم باتشهرة» ون الله 

ا للمَلّكِ» والخذلان للشيطان» والعِلمُ الأوّل والقلب'" انناف قن 
اولك بشي را ال ل ا ا ا 
زائقاة لكر ها يسا" وازلالك ملك توسشمن ي أن يجعل المؤمنُ بين عبن 0 
حديث النبي عليه السّلام الصحي-”" ١‏ اي سجن المؤمن» د 
الكاف )57 


. في (ص): أوضح‎ )١( . في (ص)؛ حببت‎ )١( 

(") فى النسخ: (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو». 

(1:) سقطت من (ص) .. 

(5) في (ص): تعظيم . 

(5) في (ص): العلم. 

(0) قوله: «وا تخد إلهه هواه» وانقاد لكل ما بتمناه) سقط من (صص). 

() في (ص): في الصحيح . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة 482: أبواب الزهد عن رسول الله 
يكِْهِ » باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجبة الكافر» رقم: (5 7797 -بشار). 


؟ 


كابة 00 


كان سَهْلُ الصٌعلوكي”" الفقيه”© من أهل”) خراسان” » وكان”" ممّن 
جمع رئاسة الدين والدنياء خرج عليه يومًا وهو في موكبه من مِسْحَنِ حمّام 
يهردئ في أَطْمَارٍ سحو" من دخانه » فقال له: (ألستم رون عن كر 
أن الدنيا سجن 5 وجنة الكافر)؟ وأنا عبد كافر وترى حال" 
وأترك هؤكة ورض الات تقال له على الدئينة ‏ إذاترن ةك" عدا الي 
عذاب الله كانت هذه جنتك » وإذا سرت''" أنا إلى نعيم الله ورضوانه كان 


3 و و‎ 0 ١ 


)١(‏ من هنا تبدأ الدنسخة (ك)» وهي السفر الثاني من سراج المريدين. 

(؟) الإمام سوا وات عي ا الحتَفِي 
-تَسَبًا- » أبو بو الطيب الصٌعلوكي» تن ؛ ٠‏ 4هء تفقه وتخرّج على والده أبي سهل » 
وبلغ شأوًا رفيعًا في بلده؛ وناظر وأملى وحدّث» ترجمته في' الأكنات:! 
(0 © وتبيين كذب المفتري: (ص١١5-7١2»)7‏ وطبقات الشافعية: 
(:/جوع-: ١.‏ غ). 

() بعده في (ص): الحنفي » وصَرّبَ عليها في (د) . 

(4:) سقطت من (ص). 

(5) قوله: لمن أهل خراسان) قُرِضَ موضعها في (2). 

() في (ك) و(د): كان. 

(0) في (د): مسخم . 

(4) في (د) - أيضًا -: ما بي . 

(9) في (ص): صرت ٠.‏ 

. فى (ص): صرت‎ )١( 
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ومن الحديث الحسن: «الدنيا سجن المؤمن وسئته » فإذا فارق الدنيا 
فارق السجْنَ والْسْنَةً)7". 


[حَقَ الآدَمِيّ من الدنيا] : 
فيما سواه حق . 


ص2 عن عفماث أن الدن د قال: «ليس لابن آدم 0 فى سوى 
هله الخهيالة بيت سكنه ) وثوب يواري عورته )» 5-6 الخبز والماة)" 7 : 


قال زمه تكن ((بعنى الات ليس معه إدام)”؟. 
ءع 5 ب ع 2 - عِِ ل 
وصمّ أن النبى قال: «ابن آدم ؛ أن تبذل الفضل حَيْدٌ لك, وأن تمْسكه 

١ 7‏ ع 7 و هه 
شَيِّ لك » ولا تلام على كفاف » وابدأ بمن تعول» واليد العليا حَيْرٌ من اليد 


التغلئ ا 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو 9: (4410//1 )»2 رقم: 
(056)» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند: 2)4475/١1١(‏ رقم: (5860- 
شعيب)» وذكر السخاوي أن الحاكم فته بنظر: المقاصد: (ص7١7)‏ 2 وفي 
المسند: السّئة: بفتح السين » وأثبتها كما وجدتها مضبوطة في النسخ . 

() في (د): وصحٌّ. 

(*) أخرجه الترملي في جامعه: أبوابٌ الزهد عن رسول الله وك باب مبه» رقم: 
(745-بشار) » وصحّحه. 

() الجامع: (76/14١-بشار).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة 4#5: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى » رقم: (75١٠-عبد‏ الباقي) . 


77 


مكل الدنيا في حديث رسول الله كَله] : 

وقد ضرب النبيئٌ مَكَلَ الدنيا في حديث بَديع صحيح رتّبناه في كناب 
«قانون التأويل)7" 2 بمأ لغيه فقال النبي يك : (أيها النامن تراشدما حمسي 
عليكم إلا ما يُخْرِج الله لكم من زهرة الدنياء قالوا: يا رسول الله ؛ وما زهرة 
الدتيا؟ قال بركات الأرض+ فقالوا”" أو قال رجل: أباتي الخير بالشر؟ 
فكت غنه رسول 401 قلناةبيا الاك ؟ تكلا ررضو ابول حلمك واقان: 
ورأينا أنه يبرل عليه » فأفاق فمسح عنه الدحَضَاء» وقال: أين السائل ؟ وكأنّه 
حَمِدّه» فقال: إنه لا يأتي الخير إلا بالخير» ثلاثاء وإنْ ما ينبت الربيمٌ يقعل 
حَبَطًا أو يُلِمٌ إلا آكلة الجّضِر » أكلثث حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلتٌ 


عين الشمس ث0 وبالت» ثم رتعث »؛ وَأن هذا المال حَضِدٌ خُْلْوٌ نِعمَ 


صاحب المسلم هو؛ لمن أعطى منه المسكين واليتيم وأبن السبيل » وأنه من 
يأخذه/ بغير حقه فهو كالذي يأكل ولا يشبع)”'. 

فضرب النبيٌ مثلا لستة”: الربيع » البهيمة الهالكة بالأكل ؛ آكلة 
الشفىة الشفس + تلط قارو لضم عاو :لا قله ابعة :لصاون" الججال؟ 


)١(‏ قانون التأويل: (ص894-57/817؟). 

(؟) في (ك) و(ص): فقال. 

(©) القََط: الرجبع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيّلة» النهاية لابن الأثير: 
2)). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: كتاب الزكاة» باب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم: (؟65١٠-عبد‏ البافي). 

(5) فى (ص): بستة » وأشار إلبها في (ك). 

(5) سقطت من (ك) و(ص) . 


[1/ب] 


ل 


الهالك بِجَمّْعِه وإيعابه » المجتزئ منه باليسير الكافي» نور الإسلام» أداء”" 


فانظروا - رحمكم الله - كيف يتحصّل هذا المَكل للمُعْتَبِرِينَ مع 
سلوك سبيل المهتدين » لكن بالإيجاز”" مع هذا الاستيفاء. 

وذلك أن المال في لسان الشريعة يد محمود؛ ومعنى ممدوح» كما 
قال: «نعم صاحب المسلم هو) بعد ذلك » ومع أنه خَيْرٌ في القرآنء وَدِعَمَ 
الصاحب في الحديث ؛ فإنه مَخُوفُ العاقبة » لاحتماله النفع والضرء ووجود 
ذلك مُسَاهَد*' فيه » والسّائل في الحديث لكون الخير المرجو يأتي بالشر 
المَحُوفي” » سأل ذاهلًا عن انقسام حال المال وعن غلبة الشهوة باكتسابه 
َف نفس فبه بأنواع لذّاتهاء فين لدا البرك «أن الخير لا بأن إل 
بالخير» بالوحي المُنرَلٍ عليه وأكدّ ذلك ليقوى ثُبوته في القلب0©) ويتحقق 
أن ما صدر عن النبي كان عن عِلّْم أَسْمَعَه بيائّه بعد ذلك . 


فوقع التَمْثِيلٌ في البيان بين المال والفكتيرين " له وبين البهيمة 
ورَنْعها في زهرة الربيع » وهو: التقابل الأوّل. 


() في (د): إذا 

(؟) في المنشور من القانون (ص388): إذا الحق » وهو تصحيف» صوابه ما أثبته؛ 
وكذلك هو في نسخة سليم آغا من القابون: (ق7/ب). 

(*) في (ك): الونجاز. 

(4) في (ص): مشاهدا. 

6 هنا تنتهى نسخة (ف). 

69 في (د): قلب السائل . 

(0) في (ك): المنتسب . 


5 


وبين القَْل حَبَط أو الإشراف على الموت حِسّاء وبين الهلاك في 
الدين أو مقاربته حَكُما إن لم تتداركه بصيرة ؛ وهو: التقابل الثاني . 

وبين المقتصد على كَسْب المال بقَدْر الكفاية وبين البهيمة المجتزئة 
بالخضر» وهو. التقابل الثاليث- 

وبين الاهتداء. بئور الشريعة فى المال» وبين استقبال الماشية الشمس 
على طريق الاستمراء والاستراحة من الزَّنْع”'"» وهو: التقابل الرابع. 

وبين القُلْط والبول اللذين كانا يعودان لو بَقَيَا على الماشية بِالهَلَكَةَ : 
وبين أداء الحق , وهوه التقابل الخامس . 

وبين العَوْدٍ إلى الأكل بعد الاستراحة وإخراج الفضل » وبين العود 
إلى كسب المال بعد أداء الحق » وهو: التقابل السَّادس . 

إلى آخر تمام الكلام في تحقيق التمثيل على التفصيل» بماهو 
مُوَضِعحٌ في «قانون التأويل”")”"» فعرّف فيها الدنيا ومقدارهاء وكيفية 
الانتفاع بهاء وآفتها ومثالها'''؛ ووجه الخلاص منهاء وفائدة الانكفاف 

ويُروى/ عن مالك بن أنس أنه قال: «الزهد التقوى», ولم أحفظه 
ولعله أراد: تَرْكَ الشبهات ؛ فإنه كان له تَوَسّعٌ في المباحات . 


. في (ص): المرتع‎ )١( 

(؟) فى (ك) و(ص) و(د): القانون» ومرّضها في (د) . 

(") قانون التأويل: (ص5864؟). 

(:) في (ك): ما لهاء ومرّضها في (د)» والمغبت صحّحه بطرته. 


01 
إرْهَادُ الصّحابة]: 

والرّهْدُ هو حَال أبي بكر وعمر وأبي ذَّرٌ وأبي الدرداء وميم الدّارِي ‏ 
ومن مائلهم؛ وما أكثر الزمّاد في الصحابة 4#: وعبد الرحمن والزبير 
زاهدان» فلا تلتفت لرواية الجاهلين: (أنه يدخل الجنة حَبِوَ1ا)”" » ما يسبقه 
إليها أحد» والزبير لا يعادله بَشَوٌّ ولو تَتَبّعْتَهم لك لرأيت أمرًا غريبًا يجهله 
الناس . 

ولن يلحق أَحَدٌ في الزهد منزلة عثمان؛ فإنه رَهِدَ في نفسه فباعها لكلا 
تهراق(" لمسلم مِحْجَمَةٌ دم وحتى لا تنشأ الفندة من قبله ولا في أَيّامه 
ودفع الكل ار الله سبحانه . 

أحوال الأّاهد9: 


). 
وهى سبعة : 


الأوّل: لباسّه ؛ وقد تقدّم فى الحالة الأولى0©. 


-74/47( رقم:‎ »)"80//4١( :!8 أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عائشة‎ )١( 
رقم: (514؟)؛, ومن طريقه‎ »)١79/١( شعيب)» والطبراني في أكبر معاجمه:‎ 
رقم: (2»)485 ومدار الحديث على‎ 2))١11/١( أبو نُعيم في معرفة الصحابة:‎ 
عمارة بن زادان» ضعّفه غير واحد» وقال الإمام أحمد: «هذا الحديث كذب‎ 
.)1/9( منكر) » ينظر: الموضوعات لابن الجوزي:‎ 

(؟) في (ص): يهراق. 

() في (ص): الزهد. 

(:) في (د) - أيضا -: سبع . 

(5) أي: قسم المقامات» وهو القسم الأوَّل من الكتاب. 


1 


الثانية: طعامه ؛ وقد تقدَّم أيضًا بيائه فيها(©. 

الثالثة: هَدْيُهِ؛ وهو المقصود؛ فينبغي ألا كوو رويد ل" متك 
عقيف اك وله فك تالاقم ولا سرس عليه اتلشيل تكبون جرال 
الغلاثة متعاضدة . 

واوتظير دين خديع إلى الاتعى باللكولة وعيو بيط اننال (الطروا 
إلى أميركم ؛ يعظ الناس وعليه ثياب الفْسّاقِ)”” ؛ وكان عليه ثياب ِقَاقٌ . 

ونجَدَدْ العهد عندكم والتوصية لكم بأن يكون المرء في لباسه ومطعمه 
ومَشْرّبه على الحالة الوَسِطَّة إن وَجَدَ الحلال» فإن لم يجده؛ فعلى الأقل 
حتّى لو لم يجد إلا ثوبًا من وَرَقِ المَؤزٍ أو سَعَف النّخْلٍ فلمسْعيْ به. 

وليس من الزهد تَدِكٌ النكاح كما قدمناء إلا أن يكون الرجل لا غعَرَضَ 
له في النساءء ولا يَقَدِرٌ على رِزْقِها من الحلال» أو يخاف الفتنة من قِبَلِها؛ 
نكون ترعيا أل :له 

صَحِبَ وجل عامر بن غبد قَيْنِ في سَفْرِء فلمًا عرس القومٌ أصلح من 
متاعه ثم دخل غَيْضَة » قال: ابس ري ا ا اح ابر 
أو في السَّحَرٍ قال: اللهم | ني سألتك ثلاثا فأعطيتني ث3 نين *' ومنعتني 
واخذة» اللهم فأعطينيها عدي اعبلاك كما رسن 12 القَجه | التفتٌ 
فرآني فقال: يتيك اللجلة تراغيى واي علد يناي" قلت: لْتَحْبرَنَي 


. في القسم الأول من الكثاب‎ )١( 

() في (د) و(ك) و(ص): قوله» وضبّب عليها في (ص) . 
(9) قوت القلوب: .):58/١(‏ 

() في (د): اثنتبن. 

(0) سقطت من (ك) و(ص). 


١ 
[ك/ب|‎ 


بدن 


5 ع 9 5 

بهذه الثلاث أو لأخبرن بحالك» فأخذ علي العهد» ثم قال:. سألت ربي أن 
و ىر سس ع هر م اس خَُ 
يذهب عن قلبى حب النساء ففعل » وألا أحشى غيّرّه ففعل » وأن يَذُهب 
عَنَىِ النوم حتى أعبده الليل والنهار فَمَتَعَنِيهًا)7". 

وقال. عامر: الست الدنيا أربع خصال ؛ المالء والنساءء والمطعم, 
لوي لجاز الو قاف لي ورا سارل الي رأيتٌ امرأة أو 
رأيت جذاراء وأم العام و العوم زلي اد ديه قد دوا ا الل د 
ا 

فكان إذا جاء اللبل جعله نهارً”" ؛ وإذا جاء النهارٌ صام ونام . 

والذي عندي ما قلت لكم: إن النبي شَرِبَ الماء الباوفوو الوه ركان 
دعجبه ويستهديه 7" ويأكل ما" وَجَدَء ويصبر إذا فَقَلَ! ل 

4 ١ 

عن سَْيِه فى الحلال'!" . 

الرابعة!: مسكنه؛ وأفضله جَبلّ أو موضع خالي في هذا الزمان» أو 
لز ريقه إن امكس سر وزكدل هليه ليه ملك العورك و واف تقد سو حول 


.)771١ص( الزهد للإمام أحمد:‎ )١( 

(؟) الزهد للإمام أحمد: (ص174؟). 

() قوله: (جعله نهارا) سقط من (ص) . 

(1:) في (ص): يستلل به . 

6 في (د) - أيضًا رذ 

(5) في (ص): افتقر. 

(/) نقدّم ذِكْمُ ذلك في القسم الأوّل من الكتاب » وهو قسم المقامات . 
(4) في (د): والرابعة . 


نا 


ظالم عليه » وقد قال النبينٌ لمن قال له: «تدخل علي في بيتي)»؟ ققال: اكن 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل)7". 
[فتنة الحرّق]: 

ولمّا كان في فتنة الحرَّةٍ وحَلَمَ أهل المديدة بنة َزِيِدا" بفضولهم ؛ ؛ خرج 
عبد الله بن عمر عنهم في جماعة » وبقي أبو سعيد الخْدْرِي مُسْتَسْلِمًا لقضاء 
القع :لكا عاد السسوكل بالفديحة روت الكل لكش امو سهد 
كدري ورا ولد اليوم» فدخل عليه رَجُلَ؟" ثم خرج » فقال لرجل 

من أهل الشام: انلك مان رع قله ؟ فلمًا انتهى الشامي إلى باب الغار 
قال لأبي سعيد - وفي عنقت أبي سعيد السّيِف -: اخرج إليّ» قال؛ لاء 
وإن تدخل علي أقتلك» فدخل الشّامي عليه» فوضع أبو سعيد السَّبْفَن 
وقال: بُؤْ بإثمي وإثمك فتكون من أضحاب النار» وذلك جزاء الظالمين» 
فقال أبو سعيد الخدري: أنتّ» قال: نعم» قال: فاستغفر”'؟ لي » قال: غفر 
الله لك)0" . 


)١(‏ هو بألفاظ قريبة منه في المسدد للامام أحمد» أخرجه من حديث خالد بن عر فطة 
هَه: (0م/100) ؛ رقم: (4949 17-شعيب)» ولفظه: (فإن استطعت أن تكون 
عبد الله المقتول لا القاتل فافعل)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 
خاب بن الأرت 445: (10/4)» رقم: (519"))» ولفظه فيه: (فإن أدركتك 
فكدن عَبيد الله المقشول4+:وينظر: البتدن المتير: (6)2/8 وتلخيض الحبتر”'! 
(5/ا16١).‏ 

)١(‏ فى (ص)! يزيد بن معاوية. 

() بعده في (ك): ثم رجل » وضرب عليها في (د) . 

(4) في (ص): استغفر . 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر: (٠؟/8914).‏ 


[/أ] 


|[ حكابة ]: 

وقد كان بالصخرة المقدّسة شيخ صالح معتكف. مُلَازِمٌ عْمْرّه لها؛ 

لبلا ونهارًا» شاهدث هَذْيّه » وعبدث الله بُرْمَةَ معه» وكان قد حَمَرَ قبرا في 

اللووي] اميس عبر ين الكنات بالقادة فكان يخرج إليه كل 
خميس/ ويضطجع فيه» ويقول: انعد ا مما سي ب ات هد قار اك تعد 
فأذك و نما ا دخرية لها؟ ما أعددت فيها؟ وإليها عن قريب المصير » والامد 
للمقام”" فيها طويل»» ويبكي حتى تكاد تَفْسّه تذهب » ثم يعود إلى الصخرة 
المقدّسة معتكفه”” » فقدّر الله أن يقئله”” الرّومٌ على باب تيه الصخرة ؛ 
شهيدا في جملة شهداء المسجد الأقصى » ولم يدفن فيه» صدق الله: ِوَمَا 
تدرنك لبأ نفل توت إن لله عَلِيم 0 [لقمان:"] ٠‏ 
[تَتَمّة الحديث فى أحوال الزاهد] : 

فإن لم يَفِقُ فدارٌ نشاعينا أى نيهي" :ولا بان أن كتين" ببقاء 
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يت ؛ لئلا يحتاج في كل وقت إلى رَمُّها فيكون شغلا » ولا يتطاول فيها 
كز ةع تقولا بارساءه لا أن يخاف اللضوص و ذذار وتم سد موتو 
شاء ربّك لَمَتَمَ الإمام بِييّبه وعَذْلِهِ اللصوص"؛ ولكن لم يفعلوا؛ فاحتاج 
الناس إلى التحصين . 


)١(‏ في (ص): أمد المقام. 

(؟) في (ص): ثم يعود إلى معتكفه بالصخرة المقدسة . 

(*) في (ص) و(د): تقدله . 

(4) في (4): والله عليم خبير . 

(5) فى (ص) و(د): يبنيها . () في (ص) و(د): يبنيها . 

(0) في (ص) و(ك) و(د): اللص» وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من الطرة . 


م 


0-4 


وليس في البْنْمَانِ حديث صحيح إلا حديث المطاولة” , أَمَا إن( 
لبي توفي ولم بضع لين على َتَِء وما كان عَرِبهًا كعريش موسى : 

الخامسة: صَبْرٌه على الحاجة إن عرضت به" » أو نزلت به جائحة أو 
فاقة ؛ لذنه"*" قلا ]أنه الأ ان مغرف المرء بِرَنُه وبتفسه » وبما عنله» 
وبما يحتاج أن يصحبه ويئزوّده ؛ وهو العمل الصالح » حتى لا يظهر شيء 
من ذلك عليه»؛ كما أخبر الله عنهم بقوله: #يَحْسِبْهُمْ ألْجَاهِل أَعْنِيَاءَ 0 
لتَعَمِيٍ تَعْرِفُهُم ست 4 [البقرة:؟/9؟] ٠‏ 

السّمِيّاء*" التي يُعْرَفُونَ بها رضَاهُم بحُكم المولى . 

وقيل: السّيماءٌ: التَجَمُلٌ”" ؛ كما قال: قَاصِير صَبْرآً جَمِيلًا» 
[السارج:ه] » في أحد” الأقوال. 

وقيل: مجانبة أهل الدنيا. 

وقيل: أن يُؤْثِرَ على نفسه؛ حتى يتومّم المُعطي له أن الذي أعطاه 


01 3 


0 


)١(‏ يقفصد حديث جبريل » وفيه: (وإذا تطاول رعاة الإبل الْبْهُمْ في البنيان)» أخرجه 
البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَلْةٌ عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم السّاعة» رقم: (0٠ه-طوق).‏ 

(6) سقطت من (ك). 

(*) سقطت من (ك) و(ص). 

(4) في (ك) و(ص): لأناء ومرّضها في (د). 

(5) في (ك) و(ص): يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 

(5) قبله في (ك) و(ص): هي » وضرب عليها في (د) . 

(0) في (ص): التحمل . 

(4) في (ك): الأحد. (9) الكشف والبيان: (19/0//1؟). 


[*/ب] 


1 


.و ل ع ل 4 0 
ع 0 
وقيل: أن لا يسأل إلا الله ؛ كما قال العبد الصالح: #رَبٌ إِنّْ لِمَآ 


3 
ِ 


نرَّلْتَ إلى من خَيْرٍ فَفِيرُ [القسس:»]] . 

المعنى: أنا محتاج إلى رِرْقِي. الذي كتبته لي فإن كان فَأَوْصِلْه إلى 
وارفع حاجتي به. 

وقيل: هو الذي يتعرّض ولا يُصَرّحٌ بالسؤال» كما تقدّم. 

الكنافيفة: كان ا ابه ا قافن الخد قتول لقي 7 الفا اذا 
جاء» فقد كان الزمّاد يقبلون عطاء الملوك» ومنهم من يرد ؛ وذلك إذا لم 
يخافوا أن يكون ثمثا لدينهم/ كما تقدّم: فإن صرّح بالسؤال فليصدق عن 
عا 

ا يي ان ران 
تروحون إلى الجمعة في كسوتها» وليس لها عددي شارة مستجدّة» فكساه 
أبو طاهر التٌرنيني”” ألوابا"') للجمعة» فخرج فيه(" للقانية0©. 


)١(‏ في (د) - أيضا -: جور. 

(؟) في (د) - أيضًا -: في . 

0ن (ص): النرسي » وفي (د): البرسيى » وفي العارضة :)١١١/7(‏ المرسي ) 
وفى جامع القرطبي (5/١٠8/"؟):‏ البرسني» ولم أعرفه حتى يمكندلي أن أضبط 
اسمهء فالله أعلم به. 

(4) في (ص) و(ك): أحد التنّاءء وأصلحها في (ص): أجدٌّ القياب» وفي جامع 
القرطبي نقلا عن ابن العربي (4/٠8-التركي):‏ أخخذ الثناء» وفي أحكام القرآن 
لابن العربي 10/١(‏ 7): لأخذ الثناء بهاء وكلاهما تصحيف ».يقال: هو من ثُنّاء 
تلك الكورة ) أي: أصله منها وفاضل من.فضلائها ‏ تاج العروس: .)١51/1١(‏ 

(5) في (د) - أيضا -: بها. 

(5) بنظر: القبس: »)١١9:/7(‏ والعارضة: .)١١١/*(‏ 


١ / 


38 


وسمعتهم بقولون: «اشتهيثٌ كذاء اشتهيث يا اشتهيت 
ا 
وَالقَدْرٌ الكافي”"" منها إذا كان مُتْقَنًا بدينار؛ فيبدي التصريح بالحاجة, 
فمن أعطى عليها أجِرّء ومن يا فإن كَذَبَ أو أَوْمَمَ فى السؤال 
أنه يحتاج شيئًا وهو يَجده'" فقد أَئِمَء وإذا مد بالسبرال فيه؛ إن كانت 
حاجة تعن كشتُهاء قال و (ردُوا السّائل ولو بظِلفٍ ؛ مُحْرَقِ)"", 
كوو ا يي 
المرلي* 7 


[ نقد قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى ] 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 5©: وهذا جَهْلٌ عظيم, 
ومُتاخمة للمعتزلة في حَمْلٍ أنقال: اللاهلن اننال العباده زلقيت اغيرفا الله أن 


)١(‏ قوله: «(اشتهيت كذا) سقط من (د). 

(؟) الجذب: الشحمة التي تكون في رأس النخلة ؛ يُكشط عنها الليف فتؤكل » فلعلها 
هي ؛ وغريب أن تشتهى من قبل السؤّال» وكذلك وردت في القبس -نسخة نور 
عثمانية -: (ق1177١/ب)»‏ ينظر: تاج العروس! (؟/49١).‏ 

() ينظر: القبس: .)١1191/7(‏ 

(:) سقطت من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): غيره. 

(3) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم بُجَيْدٍ 18: أبواب الزكاة عن رسول الله يَكِلهِ ‏ 
باب ما جاء في حق السائل» رقم: (556 -بشار). 

() الإحياء: (ص6554١).‏ 


ا 


من عباده فقيرًا وغنيّاء وأمرنا بأن تَعُودَ على الفقراء» وذلك من حكمه 
وحِكْمَتِه » فأيهُ تشنيع في أن يُخْبِرَ عن حاله التي تختصٌ به” ؟ وقد أعلمنا 
الله بها فى الجملة» فهذا من ذلك التفصيل ٠.‏ 

نالواة افيه [ قال هرم س0 

قلنا: 00 “ في أن يُحِيلّك راد بنعمة أعطاها لك على”' عبد آحَرَ 
أخيك بحن هو له عدده اذل على المسؤول لا على السّائل؛ فإنه 
خازثك » إن أعطاك ما 50 وإن تردّد أو تكرّه أ 


قالوا: (وفيها فيها إيذاء للمسؤول ؛ ؛ لأنه إن سَمَحَْ شَقٌّ عليه مفارقة ماله 


ا بن 3 
وإن بخل تصوّر بصوره ة مذمومة) ُ. 


قلنا لهم: شَّقٌّ الله عليهم» ولِمَ يبخلون بما آثاهم الله من قَضِْلِه؟ 
أيحسبونه خيرًا لهم ؟ بل هو شر لهم . 

ورَوَوْا فى ذلك حديثًا عن النبي: «مسألة الناس من الفواحش)”© 

قلنا لهم: من أعظم الفواحش وأكبر الكبائر وَأَشَدٌ الموبقات روايةٌ هذا 
الحديث . 


)١(‏ في (د): تختص بها. 

(؟) الإحياء: (ص5655١).‏ 

(0) في (د) - أيضا -: يد» وفي (ص): على يد. 

(5) في (د): يحق. ظ 

(5) الإحياء: (ص15554١).‏ 

() قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: «لا أصل له)» ينظر: الإحياء: 
(ص554١)»‏ هامش رقم .)١(‏ 


0 


وأمّا تحريم 00 اختلفوا فى 


تفصيله ؛ والذي يكشف القناع أن يُصَرّحَ بسؤاله» إلا أن السلطانَ يسأله 
الغني والفقير لحقوقهم عنده » فالسؤال اليوم كرف اسن ]ذا ودع بر ا 
وأذّى الذي عليه ؛ وسأل الله الذي له. 

وقد ليل لني نو وهو محتاج إليه ؛ فسأله إِيّاه رجلٌ(", فأعطاه لهع/ [:/] 
فليم على ذلك فقال: «أردثٌ أن تكون”" كفئني)9» فهذا رجلٌ لم يسأل 
كرض الحاجة ‏ وإنّما سأل لغرض البركة والتّحَصّنِ بكؤب لبِسَه النبيع . 

وفك 55 كه لفتيوة ١‏ "متكا 1 تعره أن شَقِيقًا!” قَدِمَ على إبراهيم بن 
أدهم من خراسان» فقال له: كيف تركت الفقراء من أصحابك؟ قال: 

و ' 

تركتهم ؛ إن أعطوا شكرواء وإن مُنِعوا صبروا» قال له: كذا' تركتٌ كلاب 
لخ ؛ قال له شقيق: فكيف الفقراء يا أبا ! ساق درك ”9 قال: 90 
مُنعو| كران اعكلوا الذواه انكل سوقان ضذقكا نا أسعاذ !6 


وكلاهما درجتان شريفتان ؛ الأولى حالة العئّاد» والثانية حالة 5 


)١(‏ في (ك): صبره. 

(١؟)‏ في (ص): رجل إيأه . 

() في (د): يكون. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل 440: كتاب الجنائز» باب من استعد 
الكفن في زمن النبي كَليْةٌ فلم ينكر عليه» رقم: (/ا/1١١-طوق).‏ 

(5) في (ص): شقيقًا البلخي . 

(5) في (ص) و(د): هكذا. 

(0) سقطت من (ك) و(ص). 

(8) الإحياء: (ص١/ا6١).‏ 


السّابعة: إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأل ع وأئله قوتٌ يوم» وأكثره: 
مسكن » وملبس » وخادم» وقوت شهر» وبين الحالتين منازل اختلف الئاس 
نيا سيعت أن السؤال مع ذلك كله جائز؛ بالكشف عن الحقيقة إذا 
وجل مظئة وشاع وتحقق بفضل"" عطاء . 
[ أحاديث المسألة الصحبحة] : 

وليس في الباب حديثٌ صحيح إلا النا عشر حليئً 

الأؤل: حديث 00 (إن المسألة لا تحل إل لاحن قلآنة رج 
تحمّل حَمَالَة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يُمْسك» ورجل أصابته 

: 
جائحة اجتاحت ماله» فحَلتُ له المسألة حتى يصيب قِوَامًا من عبيش» 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجًا من قومه: أصابتٌ فلانًا 
زان الله المي نانح معييه ٠١11.‏ مي مين زوفن متوى: دلناك 


0 


[الشاني]: وقال ابن عمر: قال رسول الله: «ما يزال الرجل يسأل 
الناس حنئ يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مُرْعَةَ لحم)”؟. 

[الثالث]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله: «من سأل الناس أموالهم 
كرا فإتما يسأل حَمْرًا » فليستكدر أو ليسنةا )140 


(1) في (ك) و(ص): مفصل . 

(9) أخرجه مسلم :في صحيحه: كتناب الزكاة» باب من تخل له المسألة» رقم 
(44١٠-عبد‏ الباقي). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم: 
(40١٠سعبد‏ البافي). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للداس» رقم: 
١٠١ :41(‏ -عبد الباقي) . 


١ 


[الرابع]: وعن معاوية: قال رسول الله: «لا يسألني أحد منكم شيئًا 
فتَخْرجُْه له مسألته وأنا له(" كَارةٌ فيُبارَكَ له فيه)9 , 


[الخامس]: وعن أبي هريرة: قال رسول الله كَلةّ: «والذي نفسي 
بيده ) لآأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي تعد 
يانه" أعطام او شق 7 


[السّادس]: وعن ثوبان: قال النبي: «من يضمن لي واحدة أضمن له 
الحقة الا مسأل الاين كنيثا :تال ترنان؟ آنا كان لا سمال أحيدا 


ا وكان مَوْلَى رسول اللّه . 


|[ السابع | : وعنه:/ أنه قال يِ: «ليس المسكين الطوّاف ؛ الذي تَرُدَّه [4/ب] 
اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان؛ إنما المسكين الذي لا يجد غتى 
1 2 سه 
يغنيه » ولا يُفطن له فيُتصذق عليه ؛ ولا يسأل الناس شِيعًا)9'. 


)١(‏ سقطث من (ص). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم: 
(7١٠١-عبد‏ الباقي). 

(9) في (ص) و(د): فيسأله . 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الركاة؛ باب كراهة مسألة النامن » رقم: 
(؟4١٠-عبد‏ الباقي) . 

(0) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم: -١147(‏ 


شعيب) . 


ب 5" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5: كتاب الزكاة» باب المسكين 
الذي لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه» رقم: (79١٠-عبد‏ الباقي) . 


ذف 


وفي أخرى: 2 المسحكية الذي يتعمّف» اقرؤوا إن شئتم: #لآ 
يسكلون ألتّاسَ إنْحَاباً4 [البقرة: ,بم ]100 . 

| الثاين | #توقال اجو سعيد: (إنانانا سن الامضان هالنا يسول الله 
فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم ؛ حتى نفد ما عنده» ثم قال: ما يكون عندي 
ووس أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبّر يُصَيْرْه الله 
وما أَعْطِيَ أحدٌ عطاء هو خير وأوسع من الصبر)”". 

بده لسكا كلمااف: البات» 

[الناسع]: وروى الترمذي وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود: قال 
النبي يك : «من سأل وله ما يُغديه جاءت حمُوشًا أو كدُوحًا في وجهه يوم 
القيامة » فيل: با رسول الله » وما يغنيه؟ قال: خمسون درهماء أو حسابها 
من الذهب)7". 


5 1 | 5 ير 5 
| العاشر | : ورؤوى النسائي عن عمرو بن سعيبا شنةه . (من يفاك وله 
أربعون درهما ان 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة 4#5: كتاب 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم: 
٠١9(‏ -عبد الباقى). 

عي وا ف لجيه كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبر» ر 
١٠١ 69(‏ -عبد الباقي) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة عن رسول الله يِه باب من تحل له 
الزكاة» رقم: (٠55-بشار)»‏ وأخرجه أبو داود في السئن: كثاب الزكاة» باب 
بعري الصدنة ريم الحر .ردم : (193-شعيب)» وأخرجه النسائي 

في الكبرى: كتاب الركا ركد الس نما عه رقم: (171814-شعيب). 

(4) أخرجه النسائي : في الكبرى: كتاب الزكاة؛ من الملحف ؟ رقم: (1"85١-شعيب)‏ . 


ذه 


مولن ب 6 


[الحادي عشر] : : وروى مع أبي داود عنه: و ناك راد اكه فمل 


ل درهما. 
[الثاني عشر]: وروى الثلاثة عن سَمُرَة: قال السِيٌ كَله: «المسألة 
وو 1 1 1 5 
تصرح يق الرجل وجيب اتج يواد كت ١‏ رين شاء تركء إلا ان 
سال الرسد] "سلطا أو كيك تح تنه 301 
5 و 6 
| فوائد أحاديث المسألة | : 
فال الإمام الحافظ”© #5: فتَتَخَّلَ من صحيح الحديث خمسة معاني: 
الأول أن النة وك السيؤال انسل 
اليا ارا بارس جر ااا بي ابر اير باس 
الثالث: أن في الأحاديث الجسان: «أن الأووكة وقِيّةَ تمنع المسألة»؛ وذلك 
- والله أعلم - للواحد» فَأمًا ذو العيال فقد تَنْقص عن كِسْوّتِهم وتَفَفَّيهم . 
الرابع: أن المسألة تُوَثْرُ فى جاه الرجل ومنزلته عند الله يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الزكاة» باب من يعطى الصدقة ؛ وحد الغنى) 
رقم: (1771-شعيب)» وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» من 
الملحف؟ رقم: (/181؟-شعيب). 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن عن سَمِرٌ طظه: عات الركناة انما جور ذنة 
المسألة » رقم: (159-شعيب) : وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزكاة 
عن رسول الله كله باب ما جاء في النهى عن المسألة » رقم: (181-بشار), 
وأخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الزكاة» مسألة الرجل ذا سلطان» رقم: 
(5١-شعيب).‏ 

(*) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 


1 
الخامس: أنها إن كانت باطلة عن غير حاجة فهي جَمْرٌ جهنم. 


فليشتكيز أو ليَسَْقِل » فإن""' كان لا بَقَدِرٌ على جَرْءِ من ذلك ولا يحتمل » 
فلا شَمْءَ أحسن له من العفة» فيَكْتَسِبُ صِفَةَ «المتوكل). 


(1) في (ص) و(ك): فإنه لا. 
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ل]: وهو الاسم الثاني والثلاثون 


وحفيقئه : الذي انكل وكيالا . 

يغوالن الغرينة ”لجار عن الذي ليق الثه الأمور والسف إل 
المقاليق": 

ولبيدام تاريله آهل اللققع ولا انطع لبحت يقنم روس و1 ١‏ 

والذي بيده جميعٌ الأموو انول عقاليه المممار الفدوالا رش "1 الي [12] 
فهو الوَكيل حقيقة”» قال سبحانه: لوَكَمِن بِرَبَكَ وَكيلا4 الإساءاه:] . 

وقال: #ألا تَتَحِدُوأ من دون وَكيلَا 4 [الإساء::] . 

وقالاتعالى يرا عن الموسين :وكملمًا لوب اللوعيية رت العالمين: 
#حَسْبْنًا أللهُ وَنِعُمَ ألو كيل [ل عبرد:م] . 

فإذا اتخذه العبدٌ وكيلًا وتحقق هذا الاسم لا ويه لخ عد ازقداة انق 
المُتوَكَلٌ حقيقة؛ قال تعالى: لوَعَلَى أله بَتَرَكَلْرَ أإن كُنْتُم مُومِنِينَ 


٠ [المائدة:5؟]‎ 


() أئ: الوكيل: 

(١؟)‏ بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (577/7). 
(") ينظر: كتاب الغريبين: .)5١1/5(‏ 

(:) في (ك): وهو» وضرب على الواو في (د) . 
(0) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1514/17). 


ل 


وقال: #وَعَلَى الله قِلْبَتَوَحَلٍ الْمْتَوَكَلُونَ4 ارايم:ه:] . 

وقال: لوَمن يُتَوَكَلْ عَلَى أله قَهْوَ حَسْبفر) [الاف”] . 

وقال: #إن أللَهَ يُحِبٌ الْمْتَوَكلِينَ4 [آل عبراذ:ةه] ٠‏ 

وقال: لأوَعَلَيهِ قِلْيَتَوّكَّلٍ الْمْتَوَكَلُونَ4 [بوسف:107] . 

وقال: «مِتَوَخلْ عَلَى ألعزير الئجيم ألذت يريك حِينَ تثوم» 
[الشعراء:11-/719] ٠‏ 

وقال: #وَتَوَكل عَلَى ألْحَىّ ألذه لآ يَمُوتُ وَسَيَخْ بحَمْدِوء) [الفرقنتد]. 

وقال كله: «يدخل الجنة من 50 ببجعون اننا بغير حساب» وهم 
الذيزة لا يكدوونة ولا يتطيّرون» ولا يسترقون » وعلى ربهم يتوكلون» 
ا ة بن مِحْصَن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم» قال: أنت 
منهم» ثم قام آخحر» فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. قال: 
سبقك بها عُكاقَةُ)20. 

وصمٌ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله قال: «من اكتوى أو 
استرقي فقد بر من التوكل)”". 

وصمٌّ عن عمر بن الخطاب: أن النبي قال: «لو توكلتم على الله حق 
تكله ارقم هماث وق لظي و تعدو لكام وتروج بون 


)١(‏ تقدَّم تخريجّه في السّثْرٍ الأوّل. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الطب عن رسول الله يله » باب ما جاء في 
كراهية الرقية» رقم: (ه06١١سبشار).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الزهد عن رسول الله يليه باب في التوكل 
على الله؛ رقم: (4 4 7-بشار) . 


ا 


وصمّ عنه من طريق أنس: قال: «كان أخوان على عهد النبي ؛ فكان 
أحدهما يأتي النبي» والآكَر يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبي» 
فقال له النبي: ولعلك 0 7" 

وليس وراء هذه الأحاديث في الباب شيء 0 عليه» فهذه آياته 
وأحاديثه الصَّحَاحٌ التي رهن 

فَمَدَحَ الله التََكلَ وأَمَرَ به؛ وحقيقته كما قدّمنا: اتخاذ الوكيل» وهو 
الذي يَكفِيكَ العمل ع يلمك الأمل ع وإِنّما يكون ذلك بشرطين: 

أحدهما: القدرة. 

والثاني”"©: الصدق. 

فإذا عَلِمْتَ صاحبك قادرًا على ما ثُلْقِي إليه» صادقًا فيما يَعِذّكَ به؛ 
اتخذته وكيلًا » واعتمدت عليه كَفِيلا » ووثقته جميلا . 

والعبدٌ خلقٌ محتاجاء ومؤلاه قادر» وقد وَعَدَّه'" بالرزق والكفاية: 
مره بالطاعة والعبادة» فإذا تحقق قُدْرَكَه وعَلِمَ صِدُقّه اتخله وَكِبلا » وَرَضِيٌّ 
به كفيلا » وتوكفٌ منه فِعْلًا جمِيلا: وعَكَفٌ على بابه بخدمته وعبادته بُكرَة 


م 


وأصيلا . 
اقرف : 5 + 9 0م 1 ٠ )4( | ٠‏ ##وع1 أ 

سس متهم خ' لَه وَنِعُمَ ألوَكيل4 »؛ وقيل لهم: اوَعَلى ألله 
فَتَوَكَلْوَ أ إن نتم مُومِنِينَ4 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الرهد عن رسول الله يِه باب في التوكل 
على الله رقم ' (6غ؟-بشار). 

(؟) في (ك): الثاني . 

(6) في (ك): وعد. (:) في (ص) و(ك): وقال. 


[د/ب] 
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وأخبرهم أنه يُحِيّهِم» وبالمحبة تَتَأتَى الآمال ؛. فإنها تَرْعِجّ النفس إلى 
قضاء حاجة المحبوب » وبه قيل للنبي كي : #مِتوَّكّل عَلَى العزيز# الذي 
له ا #التجيم#”" الذي عَم رحمئته كن شىء ووّسعث ) وانتهت 
إن المُوَحَّدِ وَالمُلْحِدٍ وبلغث»: فإن عَدَلَ عن هذا معه وائهمه ولم يَئِنُ 


سحل صلل 


بموعوده ؛ فجعل يطلب وَرقه من حيث 0 بيؤّمر به» ويضيع عمله الذي 
و 0 
أمر به ؛ فقد تَقَضَ توحيده» وعدم تسديله. 

ولذلك قال العلماء - رحمة الله عليهم -: (إن الله قال لكَلَقه: وَأ 
لْمْسَ للانسَيٍ إلا مَا سَعِ4 [إسبم:مء] » فوَكَلهم في الثواب إلى العمل» وضمن 
لهم الرزق فقال: #إوَمَا مس دَآبَةِ هم [لآرْضٍ إل عَلَى أله رِرْفْهَا» [ممه:ة]» وأخبر 
ا ا 
أنه مَحدَدَن في السماء بقوله: #وإن مس شَءٍ الا عندنا خراينة, وما تنزلةر إلا 
[اللاريات: ]18‏ وأَقسَمَ على ذلك بقوله: #قِوَرَبٌّ أَلسّمَآءِ وَالآَرْض إنَهُء لَحَنٌ يقل 
مَأ أَنَكُمْ تَنطِمُرنَ» [الذاريات:77]) ٠‏ 
لا بعطيه إلا على سعيه » وهو معطى الع فى أصله ع وواهتٌ الإرادة فى 
وصفه » والهادي إليه» والمتفضل به والمجازي عليه . 


. قوله: «الذي لا يغلب») سقط من (ص)» وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(؟) [الشعراء:5١؟].‏ 

(0) في (ك): لم. 

(4) في (ك) و(د) و(ص): السعي » ومرّضها في (د)» والمغبت صحّحه بطرته . 
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[ أقسام السّاعين | : 

والتا عر شيعة أقسام : 

الأوّل: ساع" للدنيا ؛ فذلك الذي حيرت صفقته”" . 

والثاني”": سَاع للآخرة ؛ فذلك الذي شك سَعَيّه » قال تعالى: #صس 
كان برك الفنيلة مدل لَدُر فيهًا ما َمَاءٌ لمن تريد قم جَعَلْنَا لهم جهنم 
يَصَلَيِهَا مَدْمُوماً مَّدْحُوراً وَمَنَ آرَادَ ألآجِرَةً وَسَعِىْ لَهَا سَعْيَهَا وهو مُومِنٌُ 
توليك كان سَعْيهُم مَشْكُو را [الإسراءنها -6] ٠‏ 

والغالك9©): َع في تعجيل الجنة ؛ فذلك الذي ربحت صفقته””. 

الرابع: ساع في فهر نفسه ؛ وذلك الواصل إلى رضوان الله 

الخامس: 0 إلى الإرادة ؛ وذلك الذي يغولى الله و 

النادض مدو ساع إلى التوبة؛ فذلك الذي يرجو القبول 
والمنل 7 : 

السّابع : ساع إلى الله في كل تَمّس» فهو غير مطرود عن الله ولا 


و هي (4) 


0 


60 59 (ك): ساعي . 

(؟) لطائف الإشارات: (8494/7: ). 

(0) في (ص) و(ك): الثاني . 

620 ىق (د): الثالث. 

(6) لطائف الإشارات: (89/7: ). 

(5) لطائف الإشارات: (589/7). 

(0) لطائف الإشارات: (89/7: ). 

(8) لطائف الإشارات: (894/7: ). (8) لطائف الإشارات: (589/7). 


[5/أا 


[فوله تعالى: وما مس دَآبَة بم ألآْض إلا عَلَى أله ررْفُهَا4] 

قال علماؤنا: (ما قال الله: ##وَمَا من د دَبَدْ بي ألآرْض إلا عَلَى 
رِزْفُهَا [هرد:] / إل ليْرِيحَ القلوب عن تع" التفسيم والافتكار» ومجانبة 
الازدحام في طلب الرزق)0". 

وقد قال المي كَلْهُ: «إذا حل أحدكم على مليء فليتبَعْ)'" 2 وقد 
أحالكم على نفسه» فمّن الجاهل الذي يجعل الى سراد تابهر 
نفسه ؟ 

اله اللتفتتون ]ذا كارن زنالر رن على اللاعفنق الجومالسللتة سن شيع 
الله ثم إن الرزق الذي أحال عليه وأخبر أنه ضَمِئَه في السماء؛ وما كان في 
ا ار ل ال ل 
العق: فى رومت اميه نت انو وذ رس ري ين أناكنه وركا نه 
وإذا كان في السماء فلا يُنزله إلا الذي يرقى إلى”) السماء ؛ وهو الكَلِمُ 
الطيّبُ والعمل الصالح)©. 
لكنة : 

قال علماؤنا: «لمّا ضَمِنَ الله الرزق وأخبر أنه في السماء لم يُعْلِمْ 


بمقداره » ولا قال للناس : لكم ما يكفيكم ) ولكم ما تشتهيه نفوسكم ) بل 


2 


ا 
ألله 


)١(‏ في (ص) و(ك) و(د): طلب» وضبّب عليها في (د)؛ والمعبت صكّحه بطرته. 


(؟) لطائف الإشارات: .)١١/5(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 85: كتاب المساقاة» باب تحريم مَطْلٍ 
الغنى » رقم: (6715١-عبد‏ الباقي). 

كاه حرم كايا ف رن 

(6) يقارن بما في لطائف الإشارات: (556/7). 


01١ 


تركه موكولا إلى مشيئته » فمن شاء وسع رزقه» ومن شاء قَكره » #وآهُمْ 


٠١ه‎ 3 


- 
© ماني 


يَشْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ نَحْن فَسَئْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ ب الْحَيَةٍ أَلدّنْيا وَرَجَعْنَ 
َعْضَهُمْ قوق بض وَرَجَتٍ لَمَنَحِدَ بَعْصُهُم بغضآ سَخْريَاً وَرَحْمَتْ رَبك خَيْد 
مما يَجْمَعُونَ [الزعرف:1م] > فلم سمع المؤمنون ذلك أبقنوا بالعلم : 
واطمأنت نفوسهم تافلمو للمولى حكمّه في عبيده» فالأغنياءٌ 
سكنوا إلى المعيشة» وعكفوا على ما بأيديهم من المال» والفقراء قنعوا 
بقوله: تحن فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِِشَتَهُهُ4»؛ فلم يتجاوزوه؛ وقالوا: أنت تكفينا 
أنق + . حككف فينا هافن ».«وكلنا بك راض + وليين. نا" لما عندك من 
مقَاض )7 . 


وقد بيّن النبئُ ذلك للأنصار حين عر عليهم إعطاءٌ النبي من الغنائم 
لسواهم وتركهم» وقالوا: «إذا كان المَرّعَ دُعِيئَاء فإذا كان العطاء نسِيئًاء 
فجمعهم النبي في قبة من أَدَمْ ؛ ثم قال: ما حديثٌ بلغني عدكم ؟ فصَدَقوه, 
فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والتّعَم'"' وترجعون برسول الله إلى 
رحالكم ؟ فوالذي نفسي بيده لها ملسو ره كد بوه لبوق عدم فلا ار" 
رضيئا» رضينا)”". 

وبيّن الحكمة في ذلك فقال: #وَجَعَلْنَا بَعْضْكُمُ لِبَعْض فِنْنَةٌ 
أتَصِرُون» [الفرتان::.] ؟ استفهام في معنى الأمر عند بعضهو 0 00007 
التثبيت . 


. )510/-13/9( يقارن بما في لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) فى (ص): البعير . 

(10) تقدّم تخريجه . 

(؛) لطائف الإشارات: (511/5) , (5) في (ك): حقيقة. 


0 
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[1/ب] معناه: إن رَضِيكُمْ فُرْتُمْ /٠‏ وإن اعترضتم لم تبلغوا آمَالكم ومَلَكْتَمْ . 

[فوله تعالى: «إوي [لسّمَآءِ4] 

وأمّا قوله: لوي ألسَّمَآءِ4 ؛ ففيه سبعة أقوال'/": 

الآوّل: كِ الشهات: 

الثاني : قسمة رزقكمء يعنى: مكتويا. 

الثالث: من جَعلَ ذلك إليه من الملائكة. 

[الرابع | : وقيل: ما توعدون ابتداء » المعنى: آت . 

[ الخامس]: وقبل: الخير والشر. 

[السّادس]: وقيل: الخير خاصة » وقيل: الشر خاصة . 

[ السّابع ] : وقيل: الجبة » وقيل: الجنة والنار. 

فهذه سبعة أقوال كلها صحيح , إل النار؛ فليست في السجماءة من 
هي في الهاوية» وإنّما هو شيء تُفْوّلَ على الضكّاك”" » وهو رأي الفلاسفة؛ 
ولا قول أفسل منه. 


والكفذ بشن التييياء وروا فى رالنسماء ليوات فى [الميماء 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في: الكشف والبيان: »)١١5-١١4/9(‏ ولطائف الإشارات: 
(/54:-55:). 

(؟) ينظر: تفسير الطبري: (١7/؟57-التركي)‏ . 

( قوله: «في السماء») سقط من (ك). 

60 على رع ور لازراكالمنمع نه رمقلا عاق الدندودر في لز ناوالا 
الكبوس شتوليق ف البعاء فم ويف عا يا لي 01)ة 


وه 


موجودةٌ ذانًا؛ هي فوق السماوات » وفوقها عَرْشنُ الرحمن» كما تقدّم في 
الحديث الصحيح”". 

وسَمِعَ بعضمٌ العرب هذه الآبة فقال: «من اللئيم الذي أَحْوَّجّ الكريم 
إل التي 041 
[نكتة في قوله تعالى: ل َنطِفُونَ] 

وقد أَقْسَمَ الباري أنه حَنٌّ كما تنطقون» وحص م النطق لأنّ به طلبوه؛ 

به أنكروه) ولأن 0 لا بنشكل في المرآة ؛ لأن كلام الإنسان لا يتكلم 
به غيره» فكذلك رِزقه لا يأكله غيده” » ولأنه لا تدخله استحالة . 

وقيل لأنه:الخصيضة للانسان من سائر الحيوان: 

فيَدْزِلُ الرزقٌ - من السماء - الهُّدَى على قلوب الأولياء» وتنزل 
الطاعة على جوارح الأولياء؛ وينزل الصدق على ألسنة الأصفياء»؛ وينزل 
الثُورٌ على الصَدُورٍ؛ وينزل القوت” على المتوكلين» ونّصَبٌ الدنيا على 
المفتونين » وينزل الحرمان على أهل الحرص » وينزل الفقر على الخاصّة» 
وينزل الحرام على المطرودين» وينزل الكفر والجحود على الظالمين ؛ 
وينزل المَكْدُ على المغترين ؛ وينزل الذَّلّ على المتكبرين؛ وينزل اله على 
المتواضعين » وهكذا إلى آخر صفات الْآدَيِيّينَ ؛ قضاءٌ محتومٌ: ورِرْقٌ 


5 ص 


معسو 0 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان: .)١1١6/9(‏ 
(؟) لطائف الإشارات: («/50: ). 
(4) في (ك): القرب . 


١ 
[07/أ]‎ 


0: 


و 2 5 
ع ]ا 4 / 0 يه 9 َ . 
[مؤانسة رسول الله بالتوكل حين تعرضه لأذى المشركين] : 
وقد آنْسَ الله رَسُوله" بِالتَوكل عن مَدَلَةَ المشركين ؛ حين طرحوا عليه 
التَّجَاسَةٌ وهو سَاجِكٌ ؛ وقوه بوبه حثى كاد وت بقوله له: #قِتَوَكل 
عَلَى ألعزيز [لتجيه#”", أي : انك لامك" فسنون انيه قله ل ) 
لأنها تحث قدرة الإزالة. 
وإذا سَكّتَ القادرٌ على السَّبٌ عن الجواب”*” فهو جَوَابٌ في عِرَّ 
١‏ ره 
وإذا"'' عفا عن الانتصار مع القدرة فهو غاية الجاه و التمكن”" . 
٠.‏ 7 0 3 2 وو 
ثم قال: *إ[ْلرحِيم#» معناه: أنه ما مَكنّ منك/ إلا رَحْمَةَ لك » ورحمة 
الله تَدْرَكُ بالإذاية أكفر من العناية ؛ لحكمة بالغة ليست من هذه العلوم 


اكد : 


)000( بعله في (ك) و(ص): «التأئيس من المذلة) » وضرب عليه في (د). 


(؟) في النسخ: وتوكل ٠‏ 

() قوله: «الرحيم» أي: أنث» سقط من (ك) و(ص). 

(:) في (ك) و(ص): وأنت. 

(5) في (ك): عن الجواب على السب » وفي (د) و(ص): على الجواب على 
السب » ومرّضها في (ص)» والمثبت صحّحه بطرته. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(0) في (د): التمكين . 

(8) القَصْدَ هنا بالعلوم الأربعة حسب تقسيم الإمام ابن العربي -وهي على الولاء-: 
التوحيد» والناسخ والمنسوخ » والأحكامء والتذكير» فلعله بُلِيحٌ إلى قسم آخر 
من علوم القرآن؛ وهو علم السياسة الشرعية» والله أعلم . 


عازه 


لم فال: #ألذء يَرلك حبن نموم [الشعراء:711] » هموق ع الإذاية؛ 
فاك تهنا للعبادة . 

ثم قال: وَتَمَلْبَكَ م ألسّنِجِدِينَ4 [نسرء:ه؟]ء وهي غاية الطاعة» 
وأَقْرَبُ ما يكون العَبْدٌ من رَبّه في سجوده. 

وقبل: 9وَتَعَنْبَك ‏ السَّلجِدِينَ4» أي: بتقلبك'" في أصلاب 
المُوَخَدِينَ الطاهرين ؛ من الأنبياء”" والمرسلين”©. 

المعنى: كَثِقُ به في العصمة » واعلم أنك في جتّاتك بين بَلَاءٍ ونعمة 


0) )4( ٠ 
٠ فى رححمةه‎ 


0 
حال التفويض: 
00 (1). 0د ا 0 ا اك 0 ٠‏ أم* 
ثم قال له" *: #وَتوَّكّل عَلَى ألْحَئْ ألذع لا يَمُوتُ» [الفرقان:ه] » معئأه: 
0 5 7 6 م 0 5 32 8 
فوض الامور إليّ » وهو التخلي عن التعلي بالاسباب» كما تقدم من قول 


الى للح 1117| اسليث الات مايق '"ووفى غاب الأيفان والترهكة: 


(م). 
وهى . 


. في (د): تقلبك‎ )١( 

(؟) في (د): الأنبياء والمؤمنين . 

(*) لطائف الإشاراث: (7/١؟).‏ 

(4) قوله: «الطاهرين ؛ من الأنبياء والمرسلين» المعنى: فثق به في العصمة» واعلم 
أنك في جناتك بين بلاء ونعمة في») سقط من (ص). 

(5) في (ك) و(د): في حالتك من بلاء ولعماء في رحمة» ومرّضها في (د). 
والمكبت صحّحه بطرته . 

(5) سقط من (ك). 

(0) سبق تخريجه . () فى (ص): المفوض» وهوء وسقط من (ك). 
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الاسم الثالث والثلاثون: المفوضٌ”"' 


كبري الس وا الأكفاني: عن الشيخ الصالح ان 111 عن 
بكر بن شاذان الواعظ عن جعفر بن محمد بن نُصَّير”” عن محمد بن 
الحسن بن بكر الشيباني: نا محمد بن | اسابل بن العام الجر 
عم أبيو/": #فذكر محنة الشافعي؛ وأنه حَمِلَ | الى الرقييك: ديد ار 
عن يبه » أي ل و بِشْرٌ المَرِيسِي» فسأله عن التوحيد فقال: لا تَنّهمْه ولا 


0 0 5 
تلتوهمه 


٠‏ نبت بِهْدٍ 


)١(‏ سقط من (ك). 

(١؟)‏ في (ص): سكينة» وكذلك هي في فهرس ابن خير: (ص0/ا-بشار) » وهو 
تصحيف » وصوابه ما أثبت » وكذلك وَرَدَ في توضيح المشتبه: (8/0؟١)»‏ وابن 
سكين توفي عام 4569ه» ترجمثه في: سير النبلاء: (857/14). 

(9) في فهرسة ابن خير (ص 0/ا"-بشار): نَضْرء وهو تصحيف» صوابه ما أثبت 
وجعفر بن نُصَير وي الْخُلْدِي ت8/: آهء ترجمثه. في تاريخ بغداد: (/05غ١-‏ 
1 ). 

(4) في فهرس ابن خير: الجبّاب » وهو تصحيف» صوابه ما أثبت 

0( في فهرس ابن خير (هل/ا-بشار): الحمّيدي ؛ وهو تصحيف ؛ وورد كما ألبته 
في الجواهر والدرر: .)١1559/7(‏ 

(1) هذا إسناد ابن العربي إلى كتاب «محئة الشافعي») لإسماعيل بن الحباب 
الحِمْيرِي » يرويه عنه ابن خير في فهرسته (ص ه/ا”) . 

(/) في (ك) و(ص): ألا تتوهمهء ولا تتهمه. 


/ا6 


لله م فلقلد 5-6 العلم بالله في كلم 0 
[حقيقة التفويض] ' 
وبناءُ الف و ض» في العربية للإرسال من الضبط وحَلَ الرَّبْط. 


فإذَا حَل العبدٌ نفسه عن زباط الأسباب وتعلق بِمُسيّبها فهق المُمَوَضمْ ؛ 


وهو غاية التوكل» قال تعالى مُخْيِرًا عن العبد الصالح: #قِسَتَدْكُرُونَ مآ 


أَقُولُ لَكُمْ وَاقَوْضُ شرق إلى لله إن لله بَصِير با لْعبَادِ# اغالر:؛؛] . 

ومن عَلِمَ أن الحادثات كلها حاصلة من الله» ولا يقدر على الإيجاد 
اعد انوي ور !"تمر كالمل وتكرن بهذا المستن فك له نامر اله 
لا يحصل له إلا من قبَلٍ الخالق المُوَحَّدِ وهو الله وحده» وهذا قَرْضٌ على 
قل أو علق ومن عوط الإيتان "ادوس لم يده قازر اله برهو معدن 
قوله سبحانه: #وَعَلَى أله قِتَوَكَّلْوَأْ إن كُنمْم مُومِنِينَ4 [المائد::ه؟] . 


[درجاث التفويض] : 


وما زاد على هذا القَدْرٍ فهى درجات, حتى ينئهي إلى التخلي ؛ 


١ 


فيَسْكنٌ قَلْبٌ لهذا الاعتقاد» وينزعج آَرُّء والناسُ/ في السّكُون والانزعاج [7/ب] 


على درجات» ولكل دَرَجَةِ من هله الأقسام اسيٌ؛ من حيث الاشتقاق تارة؛ 
و 
ومن حيث الاصطلاح أخرى”", أَمّهَاتُها بِتٌّ: 


. في (ص): در الشافعي‎ )١( 

(؟) في (ك): إذا. 

(*) ينظر: لطائف الإشارات: (؟54*/5). 
() لطائف الإشارات: (51517/15). 


الك 


الدَرَجَةٌ الأولى : أن يكتفي المَرْءٌ بما في يده' "» فلا بطلب زيادة 
عليه قتريخ فسن من تعلق الآمال ودويدنه من كد الطلب توا هذه الحالة 
القباعة'”'» واسم المتلبس بها «القانع»» وهنو من «الأسماء»» ووَّرّدَ هذا 
اللفظ في الأحاديث الحِسَانِء وليس له في الصحيح موردء إلا أنه ثبت 
ومح عد اسن عي الجر كام «قد أفلح من أسلم وكان 


هو 


ِدْقْهِ كِمَانا وقَنَعَة الله)”" ) ححّجه الترمذى وغيره. 
5 0 و 0 00 ِ ع 0 2 
وعن فَضالة بن عبّيد نحوه» وفيه: (وقَنَمَ)”'» وصحّحه أيضا. 


5 ا 0 ا ل اس اس ولي 1 0 
الدرجة الثانية: أن تسكن قلبه إذا عدم الاسباب » فيكون متوكلا 


بإرادته 4 واثقا 00 : 


الدرحة الثالثة: أن يطلب معاشه ويكون ساكن القلب » رابط الجأش » 


وائقًابالوعة نوهي لقف 6 07 كينا قال النبي: : الو توكلتم على الله حق 
توكله لرَزقته”" كما زف الطيى ع تعدو عقام] و بوتروع ب نا" اهدق 


رن 


التوكل مع الغدو فى طلب الرزق والرواح. 


000( في رد - أيضًا -: بذية. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/517). 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو 9: أبواب الزهد عن رسول 
الله كله » باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه» رقم: (44*؟-بشار) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامغه: أبواب الزهد عن رسول الله يِه : باب ما جاءفي 
الكفاف والصبر عليه » رقم: (159؟-بشار). 

(5) لطائف الإشارات: (؟/5 54). 

(1) لطائف الإشارات: (؟/5 514). 

(0) في (ك) و(د): لرزقكم» وضعّفها في (د) . 

00( تقدّم تخريجه . 


0 


الدرجة الرابعة'": أن يُغْلِقَ على نفسه باب البيت» ويفتح بينه وبين 
لله باب السماء بِالذّكْرٍ والعيادة» فذلك هو آيِرٌ التفويض» وعليه كانت 
فوص كاز شوآن الله عليها وصلاثه - . 

وقد كان بعضئْ الصالحين قيل له: «أرأيت لو أغلقتٌ على نفسك باب 
بيتك ؛ أكان الرزقٌ يأتيك؟ قال: نعم » ولا بد ويدخل عليك” من كُوَّةٍ في 


أعلاه » قيل له: : فجَرت» قال: تدا رقة الع أ 


والعي: بإجماع العلماء 2 لقنت نكلانث بابق 
الدرجة الخامسة: إن فَعَلَ ذلك فحرمً؛ أن يستوي عنله اله 


والعَطاء*“» وصاحبٌ هذه الدرجة يُسَمَّى «الراضى)” . 


.)١١7؟8ص( ينظر: الإحياء:‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د): عليك . 

(6) بنظر: القبس: .)١1١١9/7(‏ 

(4) في (د): إذاء وما أثبتناه أشار إليه. 

(5) في (ك) و(د) و(ص): مع العطاء» ومرّضها في (د)؛ والمثبت صححه بطرته. 
(5) لطائف الإشاراث: (؟5145/5). 


[م/أا 


الرّاضي”": وهو الاسم الرابع والثلاثون 


وإذا وَجَدَ العبد بَرْدَ الرّضَى فقد تعجّل رضى الله في الدنياء وذلك 
الى انما يع يا ار بد عاض ولاح رايس يعي 
مَئْزِلٌُ يرتفي إليه في الدنياء إلا أن علماء الصوفية”” يزعمون أن هنالك 


.درجة ة سادسة؛ وهى: 


(استيلاغٌ/ سلطان الحقيقة بما اعد العبدٌ عن جملته بالكلية: فتكون 

العبارة عن هذه الحالة الخمود والاستهلاك والفناء)”'". 
م0 ا 

[ تقد القشّبرى فى قوله باستيلاء سلطان الحقيقة على العبد 
وذهوله بها]: 

قال الإمام الحافظ 485: وهذا لا يُتصوّر عندنا فى الأآدَمَِةَ ولا فى 
التحياة الناتيوي فج نجنا العباراك السعادة العالررقة المكدة هي أن ون 
العبدٌ كالطفل في المَهْدِء لا شيء”" من قبله إلا أن يُرْضِعّه من هو في 


)١(‏ سقط من (د) و(ص) و(ك). 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ب): يريد. 
(0) هو قول أبي القاسم القَشّيري . 
(:) لطائف الإشارات: (؟/5414). 
(5) في (د): ينشأ. 

. في (ك) و(ص) و(ب): إلى‎ )١( 


1١ 


حضانته”" ؛ فتزول نفسه عن الاستشراف» وِيَمُرُعْ قلئّه عن تعب الانتظارء 
وإذا جرت المقادير عليه سكن . 

وقد قالوا: (إذا و وَئْقّ القلبٌ بمجاري القِسْمّة لم يضرَّه الكَسْبٌ» ولا 
َدَحَ فى تكله 7 . 


قتف قنا لوا :إن المتوكلين العوام إذا الوا شكرواء وإذا مُنِعَوا 
صبروا)””» وقد تقدّم 65 ذلك , «والخواص الذين إذا أَعْطُوا ]؟ 10 
وإذا مُنِعُوا شكروا»0" » وقد تقدم مدخ" . 

ل مر صن هي شمر سام ينا 
يحتسب ولا 5 ؛ ويسجُودُ على الأولياء من غير طُلّب©. 


ار ع 
التوكل في الأسباب الأخروية: 
ومن حكمة الله أنه جعل التوكل فى الأسنيات الدنيوية ان اي 7 
فأمّا التوكل على الله في إصلاح أمور الآخرة فهو غامض على الأكثر» حَفِية 
على الأعظم . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟5140/5). 
(؟) لطائف الإشارات: (580/9). 
(*) لطائف الإشارات: (5140/7). 
(:) ضبّب عليها فى (د) . 

(0) تقدّم ذلك ا ا(الزاهد) . 
(1) لطائف الإشارات: (؟545/5). 
1/0( تقدّم ذلك في اسم «الزاهد) . 
(8) لطائف الإشارات: (؟5845/5). 
(9) لطائف الإشارات: (؟557/5). 


[ى/ب] 


1 


فمن «فوائد أبي سَعْدِ'" الشهيد”"» في شأن التوكل: «أمَا الأسباب 
الدتيوية فالواجت. أن 0 السّكُون عدد طلبها غالبا والحركة ضرورية؛ 
وأمّافي أمر الأخيزة وما كدق بالطاسات فالواجبٌ البدَار والجدء 
والانكماش والخروج عن أوطان الكسل » وترك الجُنوح إلى الفشل» والذي 
يتصف بالتَوَانِي في العبادات » ويتباكى في تلافي ما ضبّعه من إرضاء 
الخصوم » والقيام , بحق الواجبات » ثم يعتقد في نفسه أنه يكَوَكُلٌ على الله في 
أن يعفو عنه فهو مم90" معلول الحال؛ توكو( الففا ع نل الواتجبيه أن 
يبذل جهده ويستفرغ رُسْعَه؛ ثم لا يعتمد على طاعته» بل يبرا لله من حوله 
وقوّتدء ويُعَول بعذ الاجتهاد في العمل على رحمته» ولا يخلو لحظة ع ) 
مخافته» وهم الذين وصفهم الله بقوله: لنِعُمَ أَجْرُ أْلْعَدِمِلِينَ ألذين صَبَرُوأ 
وَعَلَى رَبهُم يَتَوَكَلْرنَ4 [العدكبوت:58 - 09] ٠‏ 

يعني: صبروا/ على العمل » ودأبوا في الطاعة» وتوكّلوا بعد ذلك 
كله"” على الله في القبول)”". 


سبل عير 
٠‏ 


نعم؛ 


. في (ك) و(ص): سعيد‎ )١( 

(9) سيق التعريف به في السفن الثاني . 
() في (ك) و(ص) و(ب): متمتى 

(:) في (ك): عين. 

(5) سقط من (ك) و(ص). 

(5) بنظر: لطائف الإشارات: (؟/1145). 


1 


المي" وهو الاسم الخامس والثلاثون 


قد يُحْمَدَ' في تعلق البال بصالح الأعمال هم 0:51" الأسيابت فى 


َيْلِ الآمال» وقد اه 0 لغيرها» وهى حل عشر . 
[ما ه ير من اله في ]: 
0 


الأوّل: تَمَنى الشهادة في سبيل الله ؛ ما لم يعارضها تَعْوِيتُ فَضْلٍ 
آخر بها"", لقول عمر: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » ووفاة ببلد 
رسولك)”'"» فكان يسخاف من فوات الموت بدار' الهجرة؛ لقول النبي 
علد : «(ولكن الجاقين معدي حوللا رقي لله سيد الله أن ماث 
مكو . 


)١(‏ في (ك): نحمد. 

() في (ك): إكرام. 

(9) في (ك): آخرتها . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل المدينة» بابٌ» رقم: -١840(‏ 
طوق). 

(5) قوله: «الموت بدار) سقط من (ك) و(ص). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث » رقم: -١17/(‏ 
عبد البافي) . 
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قال النبيٌ 5: الوددت أني أل في سبيل الله ثم أحيى» ثم أأقل دم 
56 فم أقل اقم احنى + م أل" 4 يول انو بعرت 5 انين 0 
حئ70)0, 

الثاني : تَمَنَى الموت لفساد الدين. 

الثالث: تَمَتي الاستدراك لما فات» كقول النبي: «لو استقبلك من 
أمرئ ما اتتديرت فنا سفت الهذئ» ولجعانهنا عَمُرَة94؛ لما رأى في 
أصحابه من مَكَقَيتِهم في خروجه عنهم بأن يكون وحده في حَبَّيِه قارنًا بين 
الج" والبجر ينولد برقي بجح الع اراق حون لونم زيتيتدا إل 

آحَادا» منهم: علي »وأبو موس ؛ لِعللٍ بِيّنّاها في اشرح الحديث». 

الرابع « نول الشير: لمعل هن لول الندى الا ميت لفن 
اي ا و ا 
حكمة فهو يقضي بها ولتي 


)١(‏ قوله؛: الثم أحيا ” ثم أقبل) سقط من (ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(د) و(ب): ويليها »: ومرضها في (د). 

(”) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التمني » باب ما جاء في التمني » ومن تَمَنَى 
الشهادة» رقم: (١1١7/ا-طوق).‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ©19: كتاب التمدي, 
قول النبي يك : الو استقبلت مرا استدبرث) »2 رقم: (9؟١؟/ا-طوق).‏ 

(6) في (د) و(ب): الحج. 

(1) في صحيح الجُحْفِي: «وجاء عَلِومٌ من اليمن معه الهدي » فقال: أهللت بما أَمَلّ به 
رسول الله يك أخرجه من حديث جابر بن عبد الله 9: كتاب التمني» باب 
قول النبي وَةْ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث»» رقم: (:٠١/ا-طوق).‏ 

(0) في (د): والرابع . 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طك: كتاب التمني » باب تمني 


القرآن والعلم» رقم: (؟"77/ا-طوق). 


5080 


وتَحْرٌ منه قَوْله: «لو كان عندي 4 يحمت ا اوه 


اد وبري بن درهم) 4 لين شيع أرصده في دَبْنٍ علي اد فده 
0000 وفبه تَمَن زوال الدنيا إذا خاف مُنترعا. 


جو 


الخامس: تَمَنى العصمة من الآفات الدنيوية بالأسباب» قالت عائشة: 
(أَرِقَ ليث ليلة فقال: ليت جك صالحًا9» من أصحابي يحرسني الليلة؛ إذ 
سمعنا صَوْتَ السلاح» قال النبي: من هذا؟ قال: سعد جئت لأحرسك» 
فنام النبي حتى ب عطبطه )0 . 

السّادس: تَمَنى الاستكثار من الأعمال الصالحة والصبر عليهاء قال 
التي : النولا أن أشق على امنتى لأمترتهم بالسواك عييد كل مداةة 
ووضوء)” »؛ وقال: «لولا أن أشق على أمني لأخرت العشاء إلى نصف 


ال 


(0) في (ك) و(ص) و(ب): تمر. 

)١(‏ في (د) و(ص) و(ب): الغة. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظليه: كتاب التمنيى» باب ثمني 
الخير » رقم: (4؟١؟7/ا-طوق).‏ 

(4:) سقطت من (ص)» وضبّب عليها في (د) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب التمني» باب 
قوله عله : (ليت كذا وكذا»» رقم: (1؟/ا-طوق). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هربرة ظله: أبواب الطهارة عن رسول الله 
لي باب ما جاء في السواك؛ رقم: (1؟-بشار) . ظ 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة فونه كنه: أبواب الصلاة عن رسول الله 
كه ؛ باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة» رقم: (10١-بشار)‏ . 


؟ 
[ه/أ] 
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السّابع: ثم تمن العمل الحسن إذا حالت دونه ثقية و كقول البي: «لولا 
حِدَكَان عهد قومك 52 لهدمتٌ البيت »: وَرَدَدُنه على قواعد إبراهيم)”". 

الفافية :أنه حور الجر أن وى من الخير في العمل الصالح”” أكثر 
مما هو فيه» لقول النبي لله: «لولا الهجرة لكنتٌ امدَأ من الأنصار)". 

التاسع: تَمَنِي الانتقام ممّن يتعمّق في الدين» ويزيد على الهَدَي العام 
السلقيم ؛ لآن البي كَلْكِ وَاصَلَ آخِرَ الشهر وواصل تَاسسٌ» فبلغ النبيّ فقال: 
الو مد الشهر لواصلت وضَالا يدع المتعمقون تعمقهم» إني لست مثلكم, 
إني ايك يُطعمني ربي ويسقيني*70. 

العاشر: تَمَني الزيادة في العلم» قال النبي وَْة: «يرحم الله موسى , 
وَِدْنا لو صَبْرَ حتى يض الله علينا من أمرهما)”؟. 

الحادي عشر: تمن الموت قبل الهَرّم» كان النبي يستعيذ أن يُرَدٌ إلى 
0 كيين ْ 


)١(‏ في (ب): عهدك بالكفر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة 89 كتاب التمني » باب ما يجوز من 
اررق : (8 الا-طوق). 

(*) مرّضها في (د). 

(4) أخرجه البخاري في صحبحه عن أبي هريرة 48: كتاب التمني » باب ما يجوز 

ا رقم: دن الود 

(0) في (ك) و(ب): يسقين 

)070 الب اا ل سين دوا ك: كناب التمني» باب ما يجوز من 
اللزها ررق : : (١4١لا-طوق).‏ 

(/1) سبق تخريجه. 
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قال الإمام الحافظ(© ط#ل: نيذه امل على روعي تر نول 
وهي كثيرة ؛ ولكن اللبيب يحمل على كل أ منها بتتها » ويَرُدْ إلى كل أصل 
منها فَرْعَهِ. 
بِيانُ مسايرة التوكل مع الأسباب: 

وإذ قد تبيّن أن التوكل لا ينافي مباشر #الأسانه» إذااتقى المي أن 
مدفوع إليها بنوع من المقدارء وأنها مُسَحْرَةٌ له بِحِكْمَةٍ من التقدير» وأنّ 
مُياسرّتها ومباشرتها لا ينافي”"' حفيقة التوكل ولا حقّه» فإنها خمسة أنواع: 

النّو الأوّل: آلا يتَكَلَفٌ عَمَلَ طعام ولا كَسْبَه؛ وإنما يفق بالمُوح: 
فقد بِيّنّا فيما تقدّم”” أن هذا يَعْسُّرٌ في هذه البلاد©) وأن أهلها على 
درجة عظيمة من دناءة الهمة» ووفور الخسة» وأمًّا تلك البلاد التي شاهدنا ؛ 
فإن عُلِمَ ذلك من العبد تقاطرت عليه الأرزاق حتّى لا يَعْلّمٌ من أين 


ع 


و 
00 


النوع الثاني”": أن يخرج بغير زاد؛ إِمّا للسياحة» وإمّا في الإرادة: 
وإمًا لعبادة ؛ من ع أو صلة رَحِم ) أو صديق »© أو 1 ونحو دذلك» وقلك 
قال الله: ##وَتَرَوَدُوا؛ [ابترة::]» وقد قلمنا الكلام عليه فى اسم (الحاج)”" 
ا 3 بالعموم للعموم والمصلضة 


. في (ب): قال الإمام‎ )١( 

(؟) في (ك): ثنافي . 

(*) فى القسم الأول من الكتاب » مقام الحياة الدنيا. 

)اق لالس 

(5) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). (10) ينظر: الوحياء: (ص1577١).‏ 
(0) في السفر الثاني . (4) في (ك): للمصلحة 


[ه/ب] 
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٠ 5 ٠ و بل م‎ ٠ 
[خروج الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد]:‎ 
0 8 0> 7 اه‎ 
حنى “أَنَيَا‎ ١ وعلى هذا ينبني خروج الْخْضِرٍ مع موسى بغير زَاوٍ”‎ 
. أَهْلّ فَوِيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلهَا فَأَبَوَأْ آن يُضَيّمُوَهُمَا [الكيف:,]‎ 
وقد قيل: (إنّما استطعما لأن الطعام كان قَرْضًا عليهم/ في‎ 
شَرْعِهم)”'".‎ 
. وقيل: «لأن السؤال عند الحاجة جائر)‎ 
. وقيل: «لأنه قَنِىَ الزاد»‎ 
وقيل: «لأنهما"”" لم يَجدَا ما يبتاعان» فبَانَا جائعيُّن » فلمًا قام الَحَضِرٌ‎ 
لإقامة الجدار قال له): ##لو شيفت لَتَّخَدَسٌّ عَلَيْهِ أَجْر أ » إن كَنْتَ لا تبتغيه‎ 
. لأجلك مَابْعْه لأجلنا)””‎ 
ومن الفوائل: «أن موسى فى هذا السك كان سَهرَ تأديب » فد إن‎ 
تحمل الفسقةة وحين أوى إلى ظَل الصخرة وقال: #وإن لما أنزلت الا هة‎ 
خَبْر وَفِيْئُك [الفسس:؛؟] ولم يطلب شيئًا كان محمولا في تلك السّفْرَةِ» وفي‎ 
0 وو‎ 0000 


. في (ك) و(ص): بغير زاد مع موسى‎ )١( 


(؟) لطائف الإشارات: .)5١١/9(‏ 

() في (ك) و(ص): لأنه. 

(:) ضبّب عليها في (د)؛ ولم ترد في (ب). 
(5) لطائف الإشارات: (511/7). 

() في (د): هذا. 

(1) لطائف الإشارات: (؟/١11).‏ 
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قال أهل الباطن في القرآن: «لمّا كان موسى في المخاطبة مع الخضر 
في أمر السفينة وأمر الغلام مُحْتَسِبًا لغيره لم يفارقه الخضرء ولمًّا تكلم في 
حَظ نفسه فى الثالثة قَارَوَهُ)7 . 
قال الإمام الحافظ”" 485: هذا تكَلفُ»ء بل قال السى فلْهِ: «كانث 
الأولى من موسى نسيانًا»”"»: وكانت الثانية شَرْطَاء وأمّا الثالفة فهي وفاءٌ 
بالشرط . 
ا(وكان موسى يُحِبٌ صَحْبَةَ الخضر للاستزادة في العلم» وكان الْخَضِرٌ 


بريد مفارقته للانفراد بالله)”". 


وقل قال النون عد : ل(يرحم الله فؤاتى وردنا 'لى اضر ىن قط الله 
علدا نمق شانهي . 


وقد خرج النييٌ إلى الطائف فرارا”'' عن" مكة من قريش بغير زادء 
وهاجر إلى المدينة بِسّفْرَة!” » وكان يخرج قبل المبعث إلى حِرّاء للحَلْرَة 
والتعبد بِرَاده . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟111/5). 

. في (ب): قال الإمام‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في 
الأيمان» رقم: (75717-طوق). 

(:) لطائف الإشارات: .)51١١/7(‏ 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): فارًا. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): من. 

69 نقدّم تخريجه . 


]أ/6٠١[‎ 


و /ا 


[نئمة الحديث عن أنواع التوكل ] : 

النوع الثالث: أن يخرج بأسباب المحاولة للكسب والرزق ؛ كالقزبة 
95 وَالدَلْو”". 

وقد كنتٌ أسافر مع الأتراك في القِمّار فلا يحملون إِلَّ القوس 
والقداتخةا وال تطيية"" ناذا أواقوا غذاء دقو علي أى ران قاذ ةيسطدردة: 
ثم قَدَحُوا نارًا وأَجَّجُوا حطبّاء واشتووا وأكلوا حلالا طِلْقًا. 

ويجوزٌ أن يخرج الرجل مُعَوُّلا على الثمار الصحراوية » والحشائش 
المَُذَيَةَ» وقد يجورٌ له الخروج مُعَرَلَا على صنعته» فهذا سَبَبٌّ قَوِي. 

النوع الرابع: طُلَّبٌّ الرزق؛ وقد تقدّم في المقام الأول(" كَيْفِيتٌه 
ووٌّجُوهُ كَسْبِه بما يُفْنِي عن إعادته؛ فإنْ قَصْدَنا الاختصار. 

وأحوج الخلق إلى الكسب المُعيلٌ » وهو: 

النوع الخامس”؟:/وقد قال الع" «إن حِرْفْتِي لم تكن تعجز عن 
مؤونة أهلي » وسيأكل 1 أبي بكر من هذا المال)””. 


)١(‏ بعده في (43 رقن ) واف )وا لكترة بو القذايعة والقوسى 1 أن الشوين :والقة اكة 
والفاني 6 و افله: القوس) وَالذَّلُوٌء والقدّاحة»» وضرب عليه في (د). 

(؟) السطيحة: المزادة» تاج العروس: (51/7/5). 

(5) أي: مقام الحياة الدنيا. 

(8) ينظر: الإحياء: (ص775١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع ؛ باب كسب الرجل وعمله بيده: 
رقم: (7+0٠-طوق).‏ 
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وفد قال الله فى حال المعيل أ عظم بيان: #وَامرَ آهل بِالصَّلَرة 
وَاصُطَبِئ عَلَيْهَا لآ نَمْكَنح رِزفآ نَحْنُ تَرْرُقْح وَالْعَلقِبَةُ للتفْرئ# [إسنصمء 
فجعل الصلاة مفتاح باب الرزق » بل مفتاح كل خير . 

عاص . > ب واه د 28 ار 7 ّ كا سو م 5 ث0 

وقد قيل: #لآ تقلت ررْفا#: أي: لا نسألك أن ترزق أحدا"""'. 

يعني: أهلك فمن'" سواهم» بل'" نحن نرزقك وإيّاهم» فعليك 

مر 

مُرّهم بالعبادة » وعلينا رزقهم . 

وقوله: #وَاصطبة4 ؛ معنأة: تَكَلف الصبرَ وصابره ) ولازمه حتى 
تَعْلْبَهِ » ود لتصمير قاذ هلة: 

ويُستحب للمعيل إذا عَدِمَ الرزق أن يجمع أهله فيصلي بهم ويدعو؛ 
فإنه يتح له على كل حال بفضل الله . 

اقين*؟ قال لاه الورد: (لو كانت السواة تجاتام والأرض 
رصاصا] » واهتممتٌ برزقي لظندتٌ أني ل 


وقال الي بن أبي الحسن البصري: «وَدِدْتٌ أن أهل البصرة فى 
عِيَالي » وأن حبّة بدينار)” 


ير 
أ 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟589/5). 
(؟) في (ص): ممن 

(؟) سقط من (ك). 

(:) في (ب): فقدء ومرّضها في (د). 
(6) الإحياء: (ص 0155 . 

(5) الإحياء: (ص1575). 
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وهذا مما لم أفهمه لفصّور عِلْهِي عن عِلَّمِه؛ فإن صح فإنه إشارة إلى 
عُلْوّ درجته في التوكل » والثقة بالله في وفائه بوعده وسّعَة خرائئه» ولكن 
بَقِنَ علي الغلاء'"» ولا صبر للعامّة معه. 
[أسْولة في التوكل وأجوبتها] : 

فإن قال: (أَرْحَلٌ لطب رِزقي) ) كان الجواب على قَدْرِ حاله ؛ 

فإن كان من أهل العلم قلت له: الرزق.في السماءء فَآنْزِلَهُ 
توعاذييت 7 

وإن كان من أهل العمل قلت له: اطلبه بمحاسن الأسباب وجائزاتها. 

فإن قيل: فقد بيّستم أن التعلق بالأسباب الجالبة للنفع المقنضية 
للكسب المفيدة للرزق جائز» وأن ذلك لا ينافي التوكل » فماذا تقولون في 
الأسباب الرافعة للضر» هل يُناقِضُ مباشرتها حال التوكل ؟ 

فإن قلتم: يناقض التعلق بها حق التوكل وحقيقته. 

قلنا لكم: فما الفرق بينها وبين الأسباب الجالبة؟ 

وإن قلتم: لا يناقضها؟ 

قلنا لكم: فما معنى قول النبي: «يدخل الجنة من أمتي د 
بغير حساب ؛ هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون)» وقد تقدّم من قول الله: ##قاتئحدة وَكبلا وَاضبؤ غَلَىَ ما 
يَعْولُونَ وَاهْجُوْهُمْ هَجْرآً جَمِيلًا4 [المزل:؟] . 
(1) في (ب): العلاء. 
(؟) في (ص): بمجادحه. 


قف 


ويَعْدّرُ" مقام التوكل؛ قال أبو سليمان الذَارَاني لأحمد بن أبي 2 ١‏ 
الْحَوَارَى”": «كل مقام وجدت/ لي فيه نصيبًا إل مقام التوكل)!". [١٠/ب]‏ 

قال علماؤنا: «الأسباب المتوقعة على قسمين: مقطوع بهاء 
ومظنون)”". 

وزاد بعضهم”” قِسْما ثالثاء وهو الموهوم . 

قال: (فتَرْكُ الموهوم من شرط التوكل» وهي التي نِسْبَيها إلى دَفْع 
لفوت الكن وال 1ن الك بال تةافك تند |بد] على السساور 
محا لما يوقم .وقد يستعمل بعد نزول الميحلون للازالة)0©. 

وقد وصف النبيٌ المتوكلين بِتَرْكُ الكي والرقية والتطير» ولم يصفهم 
بأنهم إذا وصلوا إلى موضع بادك و 

وأكل الوم في السَّفَرٍ البارد هو من قبيل التعمق في الأسباب”". 

والذي عندي في الباب أن التوكل بترك الأسباب جائز» واستعمالها 
جائز» والأفضل تركها لمن قدر عليه. 


)١(‏ في (ص): يعتبر. 

(؟) ينظر: تاج العروس: .)1١5/1١(‏ 

(0) الإحياء: (ص9؟57١).‏ 

(5) الإحياء: (ص 0؟5١).‏ 

(0) هو الإمام أبو حامد الطوسي » ينظر: الإحياء: (ص1576). 
(5) الإحياء: (ص7"4؟1١).‏ 

(0) ينظر: الإحياء: (ص179) . 

(8) الإحياء: (ص79١1١).‏ 


/ : 


والمدفوع صَرَرُه(" على ثلاثة أقسام: 

ضرر آَدمِي ؛ 

وضرر حيوات ؛ 

وضرر جماد ؛ 

وهنالك قسم رابع ؛ وهو المرض ٠‏ 

فأمّا ضررٌ الآدمي فمشروع دَفْعَه» ومشروعٌ طَلّبُ الأسباب له, 
وبعضها يجب » وبعضها لا يجب. 

كا الذي بو ندل عبن الكنازم نقد آننن اباع الأببانية: 
واستعداد ما يمكن من فوّة» وقد حرز النبي 6" نفسه» وقد خرج ليلا 
فارّ””» وقد قال الله لموسى”: #قَاسر بعبّادع لَبْلَا4”'' [الدعد::.] . 

وأمّا الذي لا يجب؛ فإذا قَصَدَكَ الظالم للقتتل فاحترس منه» واخف 
نفسك عنه» واهرب ما أمكنك , فإن هجم عليك وافتين”" وفتن» ودخحل 
عليك بيتك ؛ فلا تبهش”'" إليه بقصبة» وكن عبد الله المقتول» ولا تكن 
عبد الله القاتل» وتوكّل على الله فيه. 


)١(‏ في (ك): ضره. 

)١(‏ قوله: «النبي َله) لم يرد في (ك) و(ب). 
(5) في (ب): فارًا موسى . 

(:) في (ب): له. 

(6) ينظر: الإحياء: (ص .)١5 5٠‏ 

() في (ك): افتن. 

(0) في (ب): ترهش . 


,/6 


وقد كان النبيئٌ يأمر بدفع ضرر العين بالرّفيَةِ والاستعاذة» وبعد وقوعه 
باغتسال العائن وصَبٌ المغسول به" علبه”؟ . 

وقد قال يعقوب: #يَبَى لآ تَدْخْلُوأ مِنْ باب وَاجِدٍ وَاذْخْلُوأ مِنَ 
آَبْوَاب س4 [يوسف:107] ٠‏ 

قال قتادة ومجاهدٌ وابنّ إسحاق: (كانوا قد أوتوا وو و 
فخشي عليهم أَنْفْسَ الئاس)9؟ , 

حَشِيَ نِم الله العَيْنَ على بَنِيه» وهذا من القوقٌي وترك التعرض 
والخروج عن الأسباب المتوقعة من ضرر الغير» ولكنه حذر عليهم, 
وأمرهم بالتحرز» وأخبرهم أن الحكمَ لله » وأنه بعد أَمْرِه لهم بالتحرز هو 
على الله في حِفْظِهِم مُموَكَلُ » وَعَلى أله فَليَتَوَحلٍ الْمُومِنُونَ4'' العيةنده]. 

وأمّا سائرٌ الحيوان فَادْفْعْهُم بالقدل/ والاحتراس ؛ كالسّيّع » والحيّة 
والكتربي الا به اكلم لمتونة ارف 1سا الك رن مير ار كبمر: 

وأمّا الجماد؛ فلا تَمَرٌ بجدار مائل » ولا تجلس إليه. 

وقد فيل: (إن الجدار المائل كان الخَضِرٌ يخاف من إذايته» فأراد 
هدمه ؛ فخاف افتضاح الكنز فأقامه». 


(1) سقط من (ك) و(ص) ولاب). 
(1) تقدّم تخريجه. 

(*) تفسير الطبري: (١1/7/1١-شاكر).‏ 

(4) في (4) و(د) و(ب): وعليه فليتوكل المومنون. 
(0) في (ب): كل أذى . 


[1ل/أ] 


5لا 


وهذه دعوى . 

أمَا إنه في غريب الحديث: «أن النبي كان إذا مَرّ بطِرْبَالٍ!" مائل أسرع 
المشي)”" » يقال: بالباء المعجمة بواحدة» والياء المعجمة باثنتين من 
تحتها . 

وكذلك يدفع عن ماله في الأحوال كلهاء ولكن الأفضل ألا يفدي 
ماله بنفسه » وإن كان قد أَذْنَّ الله له"© في الدفع عن ماله بنفسه رخصة© ؛ 
لما علم من علاقة الأموال بالنفوس » وللصّالحين في ذلك سيرة نذكرها إن 
شاء الله . 

وأمّا قِسمُ المرض فتارة بخافه , زتارة قرحم كان اتوهينة قاذ سحوذ 
له" أن ينظر له» وإن خافه بأن بُكَلَمٌ فى طعامه وفي رياضته فذلك جائز 
له" ؛ والأفضلٌ تركه» وأكئرٌ ما تحدث الأمراض في الأطعمة والأشربة 
والرياضة من طريقين: 

أحدهما: أن يأكل ويشرب ولا يذكر الله» أو يُسْرِفء أو يكون من غير 
وجهه . 

امانتهما] :ون الريافة باذتيعد نان غير طاعةاو أو ركلف هنا لا 
يطيق منها» فذلك مكروه. 


)١(‏ الطربال: البئاء المرتفع » غريب الحديث: (؟08/1؟). 
(؟) أخرجه أبو عبّّيد في الغريب: (61//7؟). ٠‏ 
("؟) سقطت من (ب) و(ك) و(ص). 

(4) في (د)- أيضًا -: رححمة: 

(6) سقط من (ص) و(د). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له جائز. 


/ا/ا 


قال النبيّ 2 (عليكم من اللأعهال تمنا تطيقون : فإن الله لا يمل 
حتى كَمَلو|)20. 

وأمّا إذا تَرَلّ المرضئٌ فالتَطَبَبُ أفضلٌ لاستبقاء الصحة التي أَسَأر”" 
المرض » وإعادة ما أذهب منهاء فإن الطاعة لا تتم إلا بهاء وقد ينا أنواع 
الطب وأقسامه والأدوية وأنواعهاء فلا وجه لإعادته. 


ويجوز الابتداء بِالرفيَةَ من غير مرض للاحتراس من إذاية المؤذين») 
ومن حدوث الأمراض » كقوله: امن تصبّح بسبع تمرات من عَجَوَةٍ لم يضرّه 
ذلك اليوم سم ا ا ل ا اك 5 كا 
بكلمات الله التائّات من شر ما خَلَقَ لم يضرّه شيء حتى يرتحل) !"2 
وكقوله: (من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم - ثلاث مرات - لم يضرّه 
شيع0” بروبه أبان بن عثمان عن يان عن النبي ع قال تاوكاك " نان 


(1) تقدّم تخريجه. 

(١؟)‏ أسأر: أبقى » تاج العروس: .)585/1١١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ذفه: كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة » رقم: (/41 ٠‏ 7-عبد البافي) . 

(4) في (د) - أيضا -: كذلك . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن خولة بدت حكيم السُّلّمية 8: كتاب الذكر 
والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم: (1:8اس 
عبد الباقى) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله وك » باب ما جاء 
في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم: (888"-بشار) . 

(0) في (ك) و(ص): فكان. 


]ب/1١[‎ 
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أصابه طرف فالج » فكان7" قد حدّث بهذا الحديثء/ فنظر إليه رجل فقال: 
نسيث أن أقولها ذلك اليوم, يُنْفِدَ الله في قَدَرّه)”'"'» وذلك كثير جدَّاء 
متنوع 6 

وفد تقدّم رُقْيَةُ النبي لغيره ولنفسه””» وأنه كان يمسح بدنه كل ليلة 
قبل أن يرقد. وتَرَفَى في مرض موته''» وكوّى من" المرض الحاصل » 
وقد تَهَى عن الدخول بأرض"'' الوباء والتعرض لبلاء الله . 

فإن قيل: فهل يجوز تَوْكُ التداوي للمريضص؟ 

قلنا: ذلك جائز بأسباب: 


ضير 
م 


أخدها* أن يكون المرض زكانة لا مركي أده 

الثاني : أن يترك التداوي رغبة في ثواب المرض”" إذا وجد من نفسه 
وّةَ على الصبر على ذلك » وذلك عندي ما لم تبطل له طاعة. 

الثالثة: بر جو الكفارة لذنوبه» كما ورد في الحديث”". 


الرابع : اي يا ور 
تماديه ليكتفي بذلك ضرال غير 


ا وكان. 

(؟) هو الحديث السابق. 

(؟) تقدّم تخريجه . 

(1) تقدّم تخريجه . 

(5) في (ب): في . 

)١(‏ في (ص): في أر 

() في (ك): المريض . 

() سبق تخريجه . (4) في (ص): ضررا . 


,8 


الخامس: أن يستشعر بالمرض ذكرٌ الله له» وأنه من الأولياء» فدوام 
الصحة مكروه» وفي ذلك آثار كثيرة. 

فإن فيل: لأي شيء لم يترك النبيمٌ التداوي وهو أفضل؟ 

قلنا: النبي لا تضره الأسباب ؛ لعظيم منزلته في التوكلء وعَلَّم الكَلْقَ 
بفعله الآداب. 

فإن قبل: فقد صِمّ عن 0 أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد 
برئ من التوكل)”" . 

قلنا: فيه وجهان”": 

أحدهما: أن ذلك منسويح . 

الثاني: أن يسكن إليهاء وهو أحد التأويلات في قوله: «هم الذين لا 
يكقوؤن 6 ولا يسترقون)'*5) أى :الا 'سشكتون إلى ذلك الأ فرى :إلى قوله:' 
«(ولا بتطيّرون) » فإنه بشهد له. 
كتمان المرض©©. 

فإن قيل: أي الحالين أفضل ؛ كتمان المرض أو إظهاره؟ 

قلنا: الإخفاء أفضل لأنه أسلم » ويجوزٌ إظهاره لوجوه: 


)١(‏ قوله: لاعن النبي) سقط من (د) و(ص). 
إفة تقدّه تخريجه . 

(*) ينظر: العارضة: (/1/10/؟). 

(1) تقدّم تخرييجه . 

(0) بنظر: الإحياء: (صغ .)١50‏ 


]//١١[ 


الأوّل: أن يتداوى : 


وفي الحديث الصحيح: «أن البي قال لعائشة - إذ قالت: 


'وارأساه -: بل أنا وارأساه» لقد هممت أن أرسل إلى أبى بكر وابئه فأعهد ؛ 


وم لله ٍُ )000 


أن يقول قائل أو يتمنّى مُكَمَنّ) 

ددا كله هن الزيقنا بالقضاء والاستسلام د اللاتعالى كما ا 
إذا عَلمَ أن الأو كله توي امد لا جولول قوة إلا ماللاه وعدن أن كل هن 
يحاوله من فِعْلِ خَلْقٌ الله؛ أو كل ما يتعلق به من سبب فهو صَنْمٌ الله أو 
كن هات يكن فلو انوى: لتر اندها مجاتان ون ذلك فيس نادو الا 
فإن استفاد شيئًا فلم يستفده فإنه منه» إِنّما استفاده'” بأنه من خالقه ومُقَدُر 


وإ 


111111111 
ي: لا خالق غيره» سبحان الداعرات كرن بوواعان رود إله إلا الله 
ي: هو المنفرد'” بالإيجاد» والله أكبر من كل موجود #: يتحقق أو يُتوهّم» ولا 
حر لتو لأ اقزة على قير أمر”" إلا بلله» وهي الباقيات الصالمحات ؛ وكوتفينا 

على حسب قولها, والعالمُ بها الواقف عندها هو (الرّاضِي). 


سس 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضى؛ باب قول المريض: إني وجع»؛ 
رقم: (5575ه-طوق). 

(؟) في (ك): استفاده. 

() في (ب): المتفرد. 

(4:) سقطت من (ك) و(ص). 


/١ 


الحكايات في التوكل: 
ذكرٌ فى (الطبقات) عن حذيفة المَر عشى انه خدم إبراهيم بن أدهم. 
ورأى منه عجبًا» قال: (بَقِيئًَا في طريق مكة أَيَّاما لم نجد طعامًاء ثم دخلنا 
الكوفة فوَيْنَا إلى مسجد خراب» فنظر إليّ إبراهيم وقال: يا حليفة» أرى 
بك الجوع , فقلت: هو ما رأى الشيخ » فقال: علي بدواة وفرطاس » فجئته 
فكتب فيه'": بسم الله الرحمن الرحيم» أنت المقصود إليه بكل حال» 
والمشار إليه بكل معنى : 
أنا حامد أنا ذاكر أنا شاكر أنا جائع أنا ظامئ'" أناعَار 
هى ستة وأنا الضمين لدصفها'"" فكن الضمين لنصفها” با باري 
3 لف للم يضار خحضتها فأَجِرُ عُبَيْدكَ من دخول الحا 
ثم دفع إلي الرقعة7 وقال: اخرج ) ولا تعلق قلبك بغير الله» وادفع 
و م و 5 2 ع 
لأوّل من تلقى » فأوّل من لفيت رجلا راكب بَغْلَةَ » فناولئه الرقعة فأخحذها”" 
وبكى : وقال: ما فعل صاحب هذه الرقعة ؟ فقلتثت: فى المسسجد الفلانى ) 
فدفع إلي نينا سث ماثئة ديئارع ثم لفت كم فقال: هذا 
)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 
(؟) في (ب): بنصفها. 
)الى (قى) نوره) ولاك )اناكم 
(:) فى (ب): بنصفها. 
(5) من الكامل ع وهي في أحسن ما سمعت: (ص؟9) مسوبا للخليع والمستطرف: 
(ص108١)»‏ ورسالة القشيري: (ص؛ .)5١‏ 
)١(‏ في طرة ب (د): الرخصة » وصحّحها. 
(/) في (ك) و(ب): أخل. 


]ب/1١[‎ 
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نصرائي » فجئت إبراهيم فأخبرته القصةء فقال لا تمسها فإنه يجيئ السّاعة 
١ «‏ (0) ,لا . ٠.‏ 201 / »| |4 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي”" 4#5: فهذه آدَابُ أهل تلك 
الاقطار مع المريدين والواضان وان أهل هذه البلاد - رَاجَعْ الله بهم - 
فلو وقعت الرقعة في يد فقيه لبصَّقّ عليها وطرّحَهاء ولو وقعت في يد ظالم 
- دع نصرائيًا - لم يلتفت/ إليها ؛ لدناءتهم . 
حكابة: 
كان مالك بن ديار لا يربط بابه إلا بحَبْلٍ» ويقول: الولا الكلاب ما 


سددته) . 


ل 


وكما كان يتّكل في صَرْفٍ اللص عنه؛ ألا كان”'' يتّكل فى صرف 
الكلب؟ 

ويتحتمل أن يكون وَثْقّ من ربه أن يمنعه من المعصية » ودخول الكلب 
ليس من هذا الباب. 


حكادة : 


روي أن الربيع بن كيم كانت له فرس ابتاعها عشوي الفا فَسُرِقَتْ 
- 2 ا ع 


(هى صدقة عليه)”*. 


.)١١؛6-٠7١ رسالة القشيري: (ص؛‎ )١( 


00( في (ب): قال الإمام الحافظ رحمه الله . 
() في (ك) و(ص) و(ب): فهذه آداب المريدين والواصلين مع أهل تلك الأفطار . 
(:) سقط من (ك) و(ب). (6) الإحياء: (ص1557١).‏ 


آله 


وفي غريب الحديث: «(أن عائشة دعت على لص ا لا ممه 4 
ه000 


وقيل لبعضص الصالحين: (ادع على من سرق متاعك وظلمك 2 فقال: 
ما ظلم إلا نفسه؛ أما يكفيه المسكينٌ ظَلْمَه لنفسه حتى أزيده شرًا)9). 


كابة 00060 


أخبرنا ابن يوسف"" عن أبي ذَرٌّ عن الدارقطني قال: نا أبو محمد بن 

مناغ 5:5" المكيو اين الفعيو المرووف: شااضين اله يرن الما لكا 

ع ارده 

سفيان بن عُيينة عن أبي سِنَانٍ قال: سمعتُ سعيد بن ججير بقول: اتُدِغْتُ 
ع 5 1 5 5 و 1 و 0 

فأمرتني أمَّى أن أسترقي » فكرهث أن أعصيهاء فناولت الرَّقَاءَ َدِي التي لم 


)١(‏ في (د): تجني» وضبّب عليهاء ولا تسبخي: أي: لا تخففي عنه بدعائك » كتاب 
الشرسية : (#/دمم). 

(؟) في (د): عليه . 

() كتاب الغريبين: (/850). 

(5) الإحياء: (ص؛ 4 .)١5‏ 

)لمعك :هله الشعتلة عق هوا ال قز لل اودلو ماله لذ تسكن لا لهاب 

5) الفقه الغادط المميدند» اعددين عن الثاناويق وسكت أو الختين التقدادى: 
(4945-41ه)ء لقي أبا ذَرٌّ الهَرَوي» وأخذ عن أبي القاسم الحُرفي؛ ودخحل 
بلاد المغرب » روى عنه ابن العربي كتاب المعيشة النبي يل وتَكَلَيهِم من الدنيا» 
من تضئيف الإمام أ بي ذَرٌ الهروي » وكتبَ ابن أبي الدنياء وهي كثيرة» وكتاب 
اياقوتة الصراط في غريب القرآن) لأبي عمر المُطُرّزء ينظر: فهرس ابن خير: 
(ص 5غ *) ؛ وسير النبلاء: (1515-15/19). 

() في (د): قال. 


4 
لو و أن سان 2 ” اليا عنه الكو 
52 وابو ن ضِرَار بن مَرّة بأنى كوفي » روى ر 


هاءه 3 


وشعبة» ولم نعلم أنه روى عنه ابن عيّيئة© -» وهذه خَالَةٌ لا تُمْكِنُ || 
نصَاء 600 


2 


)١(‏ الخبر من كتاب امعيشة النبي ) بئذ الهروي ؛ ولا نعرف عن وجوده شيئًا: 
. فهو من جملة التراث الذي طوِي عنًا حَبد يمع .والة؟ ثْرٌ فى الوحياء: (ص507١).‏ 
(0) ذَكَرَ أبو الحجاج المرَّي ابنّ عيينة عيينة في. جملة من روى عن أبي كان تهذيت 

الكمال: (91//1). 
(*) في (ب): للصابر. 


6م 


الصَّابرٌ”©: وهو الاسم السّادس والثلاثون 


وهو وَضٌْ كريم» وحَذُ لمن رُهِبَ له عظيم وقد كَثُرَ كر في 
الشريعة قرآنا ةا و اه موازن) لح جميع العمل » فإن الله قال: 
#وَمَنْ عَمِلَ صَللِحاً من ذَكَرٍ آوْ انث وَهَوَ مُومِن ائيس يَدْخْلُونَ ألْجَنة 
يُوْرَفُونَ يها بِغَيْر جسَاب4 [غار:.؛1. 

وقال في الصبر: ##انّمَا يُوَتَى ألصَّليِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر جسَاب4 [لزمر:د] ‏ 

يريد: غير معدود» وإنما هو جُرَافٌ » وبه يتم للعبد بلوغ الأمل في 
الدنياء وهلاك العدو. 

قال تعالى: 9وَتَمْتْ حَلِمَهُ رَبَكَ ألْخسْبى عَلَى بَنِجِ إِمْرَآاوِيل يما 
صُبَرُوا وَدَكَوْنَا ما كَانَ يَصْنَحْ وِرَعَوْنُ وَقَوْمَك وما كَاتُوأ يَفْرشْونَ) لاعفا 
]. 

وأخبر أن الله مع الصّابرين » وماذا يرغبٌُ من كان الله معه فى شيء 
بعده؟! 

وأحاديثٌ الصبر قليلة» أَمَا إِنّ الناس قد أكثروا منها؛ في الصحيح 
- واللفظ د ال ليس بسن ااا سر 
ل اللنهوها أعطي أحدٌ عطاء”" هو حَيْدْ وأَوْسَعُ من الصبر)(©. 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) ا 
في املق في المسألة ا رقم 0 000 للم الأعلى) . 


[1/أ] 


4 


ومرٌ النبي يليه على امرأة تبكي على قبر» فقال لها النبي: «اتق الله 
واصبري » قالت له: إنك لم تصَّبْ بمصيبتي » فلمًا مرّ قيل لها: إنه النبي : 
فجاءت بابه فلم تجد عليه بوّابين»/ فقالت له: لم أعرفك يا رسول الله 
فقا إن الضور عند العندمة الأول 20 

فرأى صلى الله عليه أنها لو صبرت في حين المصيبة لحازت أجر 
الصابرين » وإِذْ فاتها ذلك فلو صبرت حين موعظته لها لكان لها أجدٌ أقل 
من ذلك» فلما رَدّت الوعظ وأرادت بعد ذلك استدراك ما فاتها قال لها: 
١١قد‏ فاتتك الخصلة الكبرى ؛ وهي الصبر عند الصدمة الأولى في أَوَّل المصيبة) . 

وقد اننا مدير سعد الصوفي”": أخبرنا محمد بن فتوح قال: 
[أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابث» قال:]'" قرأت في كتاب أبي 
التج بن يرون يجيد ناا بو الاي ين انار 7 البعا نه اوري 
أحمد بن يحيى بن الشامة: حدثني أبي قال: حدثنا خالي إبراهيم بن 
قاسم بن هلال: حدثني فطيس السَبَائْي قال؛ سمعث مالك بن ا ه00 


-5050500ظ 


في قو الله: #إما يَلْمِظ من قَوْلٍ الا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ؟ [ن:ه:]»ء قال: 


و ( 


يشت" عليه حتنى الأنين فى مرضه) ”1 : 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 4#65: كتاب الجنائز» بابٌ في الصبر على 


المصيبة عند الصدمة الأولى » رقم: (477-عبد الباقي) . 
(؟) هو أبو بكر محمد بن طرخان التركي » سبق التعريف به. 
(9) زيادة من الجذوة: (ص ه١7‏ ). 

(8) في (د): البرخي . 

(5) في الجذوة (ص707): سهلون» وهو الصواب . 

(5) قوله: الرضي الله عنه) لم يرد في (ك) و(ص) و(ب). 
(0) في (ك): يعيب » وفي (د) - أيضا -: يكتب . 

(8) جذوة المقئبس: (ص>7”0). 


/ام/ 


قال الإمام الحافظ”": وكأنه رأى هذا مُعَارِضًا للصبرء وهي درجة 
عظيمة ‏ لأنه لا تمكة تذ1ك الأنين لكل قلب» وقد قال النبي: «وارأساه)”"', 
والكلام أقوى من الأنين» فالله أعله'”". 

تعتلايت (١‏ الضيى تهات الأنيان 1" لعا فلاف دفلا دل 
بل الإيمان هو الصبر كله ؛ لأن الشريعة على قسمين: مأمور» ومزجورء ولا 
طان الكيغال ولا الأكنات الأ رالصيي فإن حقي "نر نا كرس 
الشين من اناد أو ضمل ندل مك موفوه وكيوا . 

وَالئَفْسٌ مائلة إلى الراحة» حريصة على ارتكاب الشهوة» وأوامرٌ 
التقررع وزر اقينه مانن البواها ءاقل تمر لغيه إلى اذتاك لمر 
اناك وان غات ركدة و زف ]ذا كسمن اسيرقة م 1 التعب على 
راحته صبرء وإذا كانت الشهوة في الج فقضاها كما أَذِنَ له الشرع أَجِرّ 
وإن تعلقت بما لم يأذن فيه الشرع فتركها كان على جُْء من الصبر » يقال له: 


. في (ب): قال الإمام رحمه الله » وفي (ك): قال أبي طباه‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه . 

() قوله: 'افي العيعي - واللفظ للموطأ-: من يستعفف .. والله أعلم) سقط من 
(ص). 

(4:) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه عن ابن مسعود ظقه: (0/10."), 
والفُضاعي في مسئده: »)155/١(‏ قال أبو علي النيسابوري: اهذا حديث 
منكر)» لسان الميزان: .)١١/9/(‏ 

(5) في لطائف الإشارات (777/8): (الصبر حَبْس النفس على ما تكرهه)» وينظر: 
قوت القلوب: (؟47/7 5). 

030( في (ك) و(ص) و(ب): يؤثره ويهواه. 


6/1 


عفة» وهو”" أحصّهء وكذلك يقال: عفيف الفم واليد واللسان؛ إذا لم بُقَابِلُ 

نه كوو عر فق له صدفها أنه أو فيرة: كما قال فى احتمال مكدوة 

الحوادث النازلة بالعبد: شجاعة .2 فهى فى اعرف مخصوصة بالحرب » وهى 
: : 

في الحفيقة عبارة عن ثُبُوتِ القلب عند حلول النوائب » وإن تعلقت الشهوة 

ِالَّمَفّى والانتقام فعارضها كان (حليمًا) . 


)١(‏ في (ك): هذا. 


ده 


00 


٠‏ وهو 5 السّابع والثلاثون 


إذا ركه مع القدرة عليه» وذلك بالحقيقة ليس إلا له نالله وعمنة- © 
هو االدلةة جنا لأنه وض الفقوية مع القدزة/ على الامتفعال. [؟7/ب] 

وبهذا دخل الصبرٌ في جميع خصال الإيمان» فكل من مشى على 
طريقه فهم : #ألذِينَ فَالُوأ رَُنَا لله م [سْتََمُوأً» [الزمر:١1]‏ » وكل من مال ل 
الشهوات هم: #ألذين إِشْتَرَوْأ ألْحَيَؤْةَ أُلدّنْيا با لآجرَّة4 [ابر::هم]» وهنالك 
من تنازعه شهوته وتَرّده عقيدته» فهو أبدا في حرب ونزاع » وهي خالة 

بعس ظ م 

محمودة» والاول أشرف منزلة . 
[درجات الصبر ] : 

وَدَرجَاتٌ الصبر أعظمها تدك المي والانتقام عند الختفيى 7 ألا 
ترى إلى ثناء الله على إبراهيم به حين قال: ##هَلَمًا ذَهَبَ عَنٍ ابْرَاهِيمَ 0 
0 “4 [هرد:»] » يعني : : طفِقٌ يجادلدا في قوء د 
وذلك ا إن بِيهَا لوس :انرو مه للك هرذ رك الانتقام ل" 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

راق اراك اماج ال 

() وهي الدرجة الأولى . 

(8) قوله: (يجادلنا») سقط من (ك) و(ص) و(ب): 
(5) في (ك) و(ص): بما. 


0 لفق 
لَنْتَجَهَنَة لد و أت » | العدكبوت:77] ٠‏ 
إلى إبراهيم مع وفارة علمه كيف”" جعل يدفع عنه مخافة أن يفعل الباري 
به ما له أن يفعل» فطلب من الله فضله لا عدلهء وكرمه لا حقه)”" . 

وقيل له: يَكإِبْرَهِيمْ أغرض عَنْ هَندًا ”4 [مرد:ه,]» إن العذاب قد 
نزلء والحكم قد نفذ» وَالدَزل فل وجب » والكلية قن وت 7 

وبليها: ىك المناهي”*) 

ويليها: تَرْكُ الشهوات”؛ والاقتصار على الحاجة ؛ وهو الزهد. 

لس 

حالة العبد: 


3 0- ع ره 
وك بكرن قه الأ دي :فى رقنا لا بل ويه أن انق واه أن 
1 ا الا 1 2 
بخالفه » أو يكون في طاعة أو في''' غير طاعة ؛ من مباح أو معصية » وكل 


. في (س) و(ص): لحق‎ )١( 

(؟) في (ص) و(ك): لوط . 

(') سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) سقطث من (ك). 

(5) لطائف الإشارات: (95/7). 

() قوله: عن هذا) سقط من (ك) و(ب). 
(0) لطائف الإثبارات: .)١58/7(‏ 

(8) وهي الدرجة الثانية من درجاتث الصبر. 
(9) وهي الدرجة الثالئة من درجات الصبر. 
)٠(‏ لم:ترد في (د) و(ص) و(ب) 


55 


1 : 2 أ 
ما يرتبط به الصبر ؛ فإنه يصبر على فعل الطاعة كما تقدم» ويصبر على 
٠ : 1‏ المعا ٠‏ وستسير 

يراها ويعتد بهاء ويصبر على ألا يذكرهاء ويصبر عن المعاصي 
1 00 


لمباحات ؛ وهو الزهد؛ ويصبر عن 
0 ( 
الشبهات”"' وهو «الوَرّع)”". 


(0) في (د): على » عن . 
(؟) في (د): الشهوات: الشبهات.. 
(*) وهي الدرجة الرابعة من درجات الصبر . 


]أ/1١:[‎ 


0 


الوَرَع 00 : ٠‏ وهو الاسم الثامن والثلاثون 


ويَدْخُلُ في الأقوال والأفعال ٠‏ فكل فِمْلٍ يتردد به بيخ النهى والامير 
ويتعارضان فيه فليتركه» وكلّ قَوْلِ يترد بين النفع لغيره مقت 
غلك ٠‏ 
الدرجة الخامسة: 

أن يصبر على الأذى » وقد أمر الله رسوله بذلك في مواضع كثيرة من 
كتابه» وأمر المسلمين بذلك في.قوله: #وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ ألذين #وثوأ ألكِتَدبَ 
م قَبْلِكُمُ وَمِنَ ألذينَ 0 كزير ا الممجينة 5 ادر عسسة 
الأمم الماضية بِمِثْله في قولهه'":لوَلتَصْيِرَنٌ عَلَن مآ دَادَيْتْمُونَاك [يرايم:]» 
وقال النبي عليه السّلام حين انتّهك عِرْضِه الكريم/ السّليم: «يرحم الله 
موسى ؛ لقد أُوذِيَ بأكثر من هذا فصبر)"" 

ولعا كلك هليه التارث مين حب الاننقام 1 ذ0 فى الاقصاص »تقال : 
#وإن عَاقَبْتُمْ جَعَافِبُوا بِمِثْلٍ مَا عَوفِئْئم بهء وَلَين صِبَرْثُمْ لَهْوَ خَيْرْ 
لصَّليرِينَ4 [الحل:1:5] . 


() سقط من (د) و(ص) و(ك). 

(6) في (د): قوله» قولهم . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 49: كتاب الأدب» باب الصبر 
على الأذى : رقم: (١١١5-طوق).‏ 


0 


وقد جمعه بعضهم في ثلاثة أنواع» فقال: «صبر على فرائض الله 
2 عن" محارم الله» وصبر على المصائب في ذات الله)7" . 

قال النبي في دعائه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تَحُولُ به بيندا 
وبين معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اللفين ا ات 


و 


علينا مصائب الدنيا)””» وهذا بيان أن العلم بالمصيبة وطريقها يُهَوُنْها . 
ولافرع عن" الضير " يكزن القلب ولا بدمُع العين » قال النبي 
يكل: «إن الله لا يُعَذْبُ بحْرْنِ القلب ولا بدمع العين» ولكبه يعذب بهذا - 
واشان: ان لسانه - أو يرحو)'", و" بالقول الذي يصدر مئه ) فلا يكون 
ا 
قال البى عد : 5005000 الكدو ف و الجيوب ؛» ودعا 
بدعوى الجاهلية)". 


مس 57 


. في (ك): على‎ )١1( 

(؟) الإحياء: (ص؟7١1١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن ابن عمر 9#: أبواب الدعوات عن رسول الله 
كد » باب رقم: (5٠ه"-بشار).‏ 

(:) في (ص)؛ إلى . 

(5) في (ص) و(د): المعصية» ومرّضها في (د) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ©6: كتاب الجنائز» باب البكاء عند 
المريض ؛ رقم: (5١١١-طوق).‏ 

(0) مرّضها في (د)» وفوقها: ولاء ولم أتبين معناها. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ظيكه: كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشى الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية؛ رقم: 1 
عبد الباقي) . 


04 


ونال الى :هذا ارق سات الى 01ب 

وممًا يُفعل ببغداد وبالأندلس إذا مات الميت أن يُعَيرُوا هيأتهم بلباس 
البياض ؛ إذ من زيهم ببغداد وبالأندلس لباس السواد. 

وقد قال النبي كلد في موت الزوج لم سلمة: «قل : اللهم أَجِرْنِي في 
و بيد يندت 

كما شدم جنا مرأة تبكي على قبرء فقال لها: «اتق 

اه ا ويس وي و الله ع 
فجاءت إليه فلم تجد عنده بوّابين» فقالت له: إني لم أعلم بك يا رسول 
الله » فقال: إِنّما الصبر عند الصدمة الأولى)2 . 

وفي الصحيح: «أن أم سَلَيم توفي انها :ركان وهنا غانتا :قساء 
فقال: كيف الصبي ؟ نالف قر ]8 تديه نَفَسّه » فأكل ووطيع بعد أن تصئّعت له 
ثم أعلمته» فغدا إلبى رسول الله فأعلمه» فقال: اللهم بارك لهم في 


ليلتهم)”” » انتهى الحديث الصحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري #5: كتاب الإيمان» باب 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم! -٠١١5(‏ 
عبد الباقي) . 

» أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المريض والميت‎ )١( 
رقم: (914 -عبد الباقي).‎ 

() تقدّم تخريجه . 

(:) في (د) و(ك): هذا. 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه: كنات العنائةه بان هه لم يُظْهِرُ حَزْتّه عند 
المصيبة » رقم: (١:١-طوق).‏ 


م4 


ولمّا مات إبراهيم ابئه ومات ابن ابنته فاضت عيناه» فقيل له: «وما 
هذا؟ فقال: هي رحمة» وإِنّما يرحم الله من عباده الرحماء)”©. 

وفال الله تعالى - مُخْيرًا عن يعقوب -: #قِصَبرٌ جَمِيل4 [بوسف:18] ٠‏ 

وروي عن النبي ذَليْةٌ أنه قال: «الصبر الجميل ؛ الذي لا شكوى 


ا 


وقال الله تعالى لعباده المومني: : #إصبرُوأ وَصَابِرُوأ وَرَابِطوأ وانموا 


للَهَ لَعَلَحُمْ مْلِخُونَ# [آل عمران:٠٠]‏ 


و 
نالفي قنها فرةديه#.والمضايرة فنعا تارفك العو عليه و التخاط 


التزامٌ ما عقدت عليه من الصبر©؟. ١‏ 
وادريين ١‏ «المط أزل فص لكان ؛ثمالمٌُصَابَرَةً»ئم [4١/ب]‏ 
الاضطبا )7 


وقيل: «اصبروا على الطاعات وعن المخالفات » وصابروا عه" 


الهوى والشهوات؛ واقطعوا المتى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة فى 
جميع اللحالاات)7" , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميث» رقي: 
(47 -عبد الباقي) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فصبر جميل» قال: الذي لا شكوى فيه » وقوله: «قال: 
الذي لاا شكوى فيه») ضرب عليه في (د) . 

(") أخرجه الطبري في تفسيره عن حبان بن أبي جبلة مرسلا: .)084/١16(‏ 

(:) لطائف الإشارات: (9:09/1). | 

(ه) لطائف الإشارات: .)".94/١(‏ 

(5) في (ك): على . (0) لطائف الإشارات: .)7:9/١(‏ 
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وقيل: «أصبروا بنفوسكم » وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بجوارحكم). 

ويقال: «اصبروا عن ملاحظة الغواب » وصابروا على الدنو والرُلْقَةِ من 
الله » ورابطوا على باب العدو”"» واتقوا الله في مغازيه'© حتى تفلحوا». 

المعنى: تظفروا. 

وقال علماؤنا: (إن قوله: #وَصَابروأ» أي: 00 اللضير كنا هه 
شيء) . 

فال النبي كَليِ: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برِفْقٍ» فإن المُثْبْتَ لا 
أرضًا قطع . ولا ظَهْرًا أبقى » ولن يشادً أَحَدٌ هذا الدين إلا غلبه)(؟. 

المعنى في ذلك: أنك لا تقدر أن تأخذ من الطاعات إِلّا الأقل؛ أَمَا 
إن الذي يلزمك ألا تترك شيئًا من المعاصي إلا تَجْتدبه. 

قال البي كَكْةِ مُبَيّنَا لهذا المعنى: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”'". 

ونام سنيرزة 1 كت ال فيه سير نكن ]1 2د اهناف بل 
خلقه الله فيهم'” حكمة وآية. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العزة. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): معارفه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مختصرًا عن أنس بن مالك ذ#ك: ( 5/9 ")2 
رقم: (1061-شعيب)» وأخرجه القضاعى في مسنده من حديث جابر بن 
عبد الله 99!: (9/غ 8) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ©#ا: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء 
بسئن رسول الله يله رقم: (788/-طوق). 

(6) في (د): فيهم» فيها. 


41 


وقد أنكر بعضئ"" أشياخنا صَبْرَ البهائم واستبعده؛ لما رآه ينبني على 
غير”" معارف . 

وهذا ضَعِيفٌ من قوله مع قوته في العلم ؛ فإن العلم المتعلق بمنفعة 
المعاش ومضرته'" موجود عند البهائم ؛ بل عندها من المعاني”'' في تدبير 
المعاش ما لا بُذْرِكُه الآدَمِي » والذي بدلّك على ما عندها من ذلك أمران 
عظيمان: 

أحدهما: المشاهدة ؛ لتصرفها في فجورها وتقواها. 

الشاني: أن النبي يله قد أخبر عنها بأنها ذات رحمة وحنان» قال 
النبي كَلْةْ: «إن الله خلق مائة رحمة» وأعطى الخلق منها واحدة» فبها تَرْفْعْ 
البهيمة حافرها عن ولدها)””*'» هذا في الصحيح . 

وفي الحَسَن: «أن طائرًا أَحَدَّتْ أَفْرحَه"" الصحابةٌ في بعض الأسفار, 
فجاءت الأم فلم تجدهم؛ ورأتهم بأيدي الآخذين ل 
عليهم » حتى أمر النبئٌ بصرفهم إليهاء ثم قال: أترون رَحْمَّ هذه بأولادها؟ 
فالله أرحمٌ بعباده منها)” , 


.)١5١١ص( هو أبو حامد الطوسي ) الإحياء:‎ )١( 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(*) بعده في جميع اللسخ: والترجيح إذا تعارضت » وضرب عليها في (د). 

(:) في (ب): المعارف . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 9: كتاب الأدب» باب جعل الله 
الرحمة مائة جزءا» رقم: (٠٠6>-طوق).‏ 

(5) في (د): أفراخه؛ وفي (ص): أن الصحابة أخذت أفرخ طائر . 

(0) أخرجه بنحوه أبو داود في السئن: كتاب الجهادء باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم: (51/0 ؟-شعيب). 


]/1١[ 


م1 


وإذا كان" قيها :النحضية والرقة فلبها لمق يروقة كرفا مده لل ءا 
غريبًا 0 كتات”") ((اترتيب الرحلة») ع ا بنواحي كربلاء. 


استطراد: 

اا ينض الناعى اانقال :“ار افير سمط الفا عييوون بو اللتوجنة العلينا 
الشكر؛ فإن المصيبة إذا نزلت فهي في التحقيق”" نِعْمَةٌ من الله تُوجِبٌ 
الشكناة: 

قال الإمام الحافظط طؤله : وهذا لازم فى نفسه ) لكر ليقن بملزم 
للخلق» وإِنَّما هي درجة إلى الحق» فإذا رأى أن الباري قد أخذ منه ما 


أعطاه شكره على ما أبقاه» نعم ؛ وعلى ما أخحذء اهنا اده إل قله 


)١(‏ سقطت من (ص). 
(؟١)‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
() في (د): التحقق . 
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الاسم التاسع والثلاثون: الشاكث0» 


ما إنه قد ينفردٌ الصَّبْرُ عن الشكر في فوات الطاعة للعبد» فهو مَوْضِعٌ 
صَبْرٍ وليس بموضع شَكْرٍء ولعظيم هذه الرتبة أخبر الله عنها بالقلة فقال: 
#وَقَلِيلٌ ين عِبَادِىَ أُلشَّكُورُ4 [سا::] ؛ ولذلك صار الصبر والشكر قَرِيئَيْنِ ‏ 
بل أخوين» وهو سبب المزيد؛ قال الله تعالى: #لين مَحَرْتُمْ لْآرِيدَنَكُمْ 
ولين كبزنم: إن عَذَايِ لَشَدِيد# [إبراهيم:ة] ٠.‏ 

ولبعض البلغاء حكمة'" بديعة ؛ قال في خطبة: «معلوم أن الله قضى 
للنعم إذا حُصُتَتْ بالشكر أن يستدنى منها القصى » ويستأنس النافر 
الوحشي » وإذا قرِتَتٌْ بالكفر أن يرحل منها القاطن؛ وتستوحش 
المعاطن)7". 

بقول الله في القرآن المجيد: #لين شَحَرْئَمْ لّآَزِيدَنْكُمْ وَلِين 

ومن «فوائد أبي سَعْدِ الشهيد): (إن الله أَعْلّمَ أنُكم إن شكرتم إنعامه 
زادكم إكرامه» وإن كفرتم أَحَلَّ بكم امتحانه» وأنزل بكم فراقه وهجرانه)©. 


)١(‏ في (ب): الشاكر» وهو الاسم التاسع والثلاثون؛» وسقط من (ص). 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في كلمة» ومرّضها في (د) . 

(*) الذخيرة لابن بشّام: (594/7/5). 

(:) بنظر: لطائف الإشارات: (؟51/5؟). 


١٠ 


وقيل: البعتو : (إن عرفتم در أفضالي لأزيدنكم من نوالي, 
اوناك جمالي ‏ وأعذلك جلالي)7". 

وفيل: الئن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإرادة)7". 

وقيل : للق تخرص ونكنى لطن لأزيشكك العلله ا وَضْف ©40)0, 

وقيل: «لئن شكرتم حاضر نِعَمي لأزيدنكم غائب رو 

وقبل: الثن شكرتم ما خوّلتكم من عطائي لأزيدنكم ما وعدتكم من 


فاع 2ن( ة) 
لقائيى) '' . 
وقيل: (لئن كفرتم ما منحتكم من السرائر لأَسابَتٌكم ما ألبستكم من 
الف اه )0 
لظواهر) ". 


وفيل: «لئن كفرتم بدعوتى) استحقاقها لأسابتّكم حلاوة مذاقهاء 
ولئن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد)(" 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/11؟). 

(؟) لطائف الإشارات: (11/7؟). 

() قوله: «وفيل: لئن شكرتم بإدامة العبادة لأزيدنكم فوق الإرادة. وقيل: «لسن 

شكرتم نْحَتِي للْطْفِي لأزيدنكم العلم بِوَصْفِي) سقط من (ص). 

(:) لطائف الإشارات: (7/١141؟).‏ 

(5) لطائف الإشارات: (؟/51؟). 

(1) لطائف الإشارات: (41/7؟). 

(0) لطائف الإشارات: (؟51/5 ؟). 

(8) في (ك) و(ص) و(ب): بدعوى. 

(9) لطائف الإشارات: (51/97 ؟). 


اا 


وفى الحديث الصحيح: أن النبي كد قال: قال الله تعالى: «عبادي ؛ 
لو أن أوَلكم وآخركم» وإنسكم وجنكم»/ اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما 
زاد ذلك في ملكي» عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم , وإنسكم وجنكم) 
اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من مُلَكِي)”". 
حقيقة الشكر: 

ولا نطول علبكم فى .بان معتى الشكر؛ فإنه أقربٌ شيء في العلم ‏ 
وهو تصريف النعمة في الطاعة» فإذا أَنْمَمَ الباري على العبد نِعْمَة فصرفها 
في طاعته فقد شَكرّهاء وإن صرفها في معاصيه فقد كَمَرّها. 

ولتم انق ووو :0 القزل بالليياة هيل إنهيكة وعتر اف وعلايعة 
ودليلٌ عليه» وقد كان النبعٌ يدأب في العبادة» ويواظب على الطاعة » وينبذ 
اليا قاد اس لجل ل له و ون ا ١‏ اتلد ريك لقا ل 
له: «تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخخر! فقال: أفلا 
أكون فيد ك0 , 

معنأه: أَصْرِفٌ نِعَمّ رَبّي في طاعيه(* . 


ا 3 و 5 5 تقار ينعتو اد عو اد 
وقد أثنى الله على نوح بقوله: #إنَّه كَانَ عَبْداً شَكُوراً# [الإسراء:”] ؛ 


نإنه لَتّ فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يُصْرَبُء حثى يُتْرَكَ با 
د نه هسه ا قد وس مضه 


. تقدّم تخريجه‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): مجرد. 

() في (ك): الناس» البأس» ورمز لهما ب: معاء وفي (ص): البأس » وفيى (ب): 
التلين» 

(1) تقدّم تخريجه . 

(5) في (ك): طاعاته : 


[16/ب] 


٠١ 


المَيّتِ » فلا يَرْدَعه ذلك عن القيام بأمر ربه » وتبليغ رسالاته» وما شكا ذلك 
قطء ولا تَضَجرَة" منهء وبهذا كان الصَّبْدُ أحَا الشكرء فلمًا قبل له: آنه 
لن يُومِنَ من فَؤْيك إلا مَى فَدَّ امَنَ4 [هرد:هم] ؛ حينئل دعًا عليهم » واعتدٌ بعد 
ذلك دعوته تقصيرًا لعظيم'" عبادته» حتى اعتذر بها عن سؤال الشفاعة, 
فيقول للخلق يوم القيامة: «إني دعوث على قومي)”"» إشارة إلى أنه فاته إذ 
أعلمه الله آنه ن يُومِنَ من فَؤْيح إِلأّمَى قد امن4؟ أن يَكِلَهُم إلى الله 
حتى يَنْقُدٌ فيهم حُكمُّه» ويبقى هو مُلَازِمَ رَسْمِه. 
وقد قال قَوْمٌّ في حقيقة الشكور: (إنه الذي يشكر على الشكر)”. 


ولأجل هذا قال قوم: (إنه لا يطاق). 

وأنكدوا فيه لمتكمزة الوراق: 
إذاكان فكو ينمه اللننمة عل لهانى منلها يعت انفد 
-500000" 0 و وو(ه) ١‏ 32 2 مو(ج) 
فكيف أؤدي حق.ما هو مَنعمٌ وإن طالت الايام واتصل العم 


وك الاننالت نهدا بَطْلّ مده القدرية في قولهم: (إن شكر 
َ ه 5 5 3 
المنعم واجب بالعقل) » فإن العقل يعطى أنه لا آخرّ للشكر : وبالشرع عرفئا 
أن الفرض يسقط بالقَدْرٍ المستطاع » والقول المُرَاعى الْمُرَاعِي. 


)١(‏ في (ك): يضجر. 

(؟) فوقها في (د) كلمة لم أتبيئها» ولم يصححها الناسخ . 

() تقدّم تخريجه . 

(:) لطائف الإشارات: ١9/وم").‏ 

(6) في (د) و(ب): منعم. 

(1) من الطويل » وهي لمحمود الوراق في أحسن ما سمعت للثعالبي: (ص7) ؛ 
وزهر الآداب: (174/1)» وفيها: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. 


و 


وقبل: «الشكور هو الذي يصرف ماله في الصدقة » وبدنه في الطاعة, 
ولسانه في الذَكُر؛ وقلبه في الفكر)”" . 

ولذلك أثنى/ الله على إبراهيم فقال: #إشَاكراآ لَأَنْعْمةِ) [السل:5] ؛ 
لأنه بَدَلَ مَالَهِ للصَيِفَانِ » وبَدَنّه للنيران» وقلبه للرحمن؛ فاتخذه الله خليلًا: 
واصطفاه دون الخلق وليّاء وكان به - أبدًا - حَفِنَاء ووهب له إسحاق 
ويعقوب ومن ذريته» وجعل الكل لا 
[الوصاةٌ بالأحاديث الصحبحة] : 

والآياثُ في الشكر كثيرة» والأحاديث قليلة» فلا تلتفتوا إليهاء فإِنّ 
مَكَلَ من يطلب العلم بالحديث الضعيف والباطل كمن يصلىي بطهارة الماء 
المكمَيّرِ والتّحِس» فلا يطلب الحق إلا بالحق» ولا يعضد الصحيح إلا 
افيه : 
[استعمالٌ نعم الله في المكروهات كفران لها]: 

وقد وردت زيادة للصّوفِيّة فى هذا الباب حسنة» حيث قالت: (إن 
استعمال نِم الله في المكروهات كَثْرَانُ لها) » بل في تَرْكِ الأدب» ألا ترى 
ل ا 
اتصال يده بيد رسول الله نعمة» ورأى من شَكْرِها ألا يستعمل يده في 
محظور ولا مكروه ولا في ترك أدب » ورأى أن ذلك العضو مَحَلٌ أقذار من 


.)0/7( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) في (ك): مذ. 

(9) يشير إلى حديث: افوالله ما تغتّت ولا تمثيت» ولا مسست فرجي بيميني منذ 
بايعت رسول الله) » أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه: (197/6). 


[13/أ] 


ا 


وجه » 06 00 دا ا ارتدشة هن نيظان 
قال الإمام الحافظ”© 85 -000 دَفِيقَة» عظيمة جازاه الله بها؛ 
يه أ جنل يد رسز ل 1ل نل يننا" برو لكي ين بارغ الاك عن 
: : ا لات 7 5 
الموث؛ وغاب عثمان فضرب رسول الله َك بإحْدَى يديه على الأخرى© 
بيده على الأخرى» وبايع بهماء وقال: «هذه يد عثمان)”" ؛ وناهيك بهذا 
مرثبة ٠‏ 


لِيَعْبُدُون» [الذاريات:5ه ] ٠‏ ش 


أي: ليكون كلهم لكلّي. 


. في (د) - أيضًا -: فطهر يده وفي (ص): فطهّر بمينه‎ )١( 

() في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(9) في («ك) و(ص) و(ب): فتفطدث ؛ وما أثبتناه أشار إليه في (ك) . 

(1:) في (د): رقيقة . 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): فقال؛ وضرب عليها في (د) . 

(1) قوله: افضرب رسول الله وَل بإِحْدَى يده على الأخرى») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ©8: كناب فضائل الصحابة ؛ باب 
مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو الفرشي د رقم: (94>*-طوق). 


(8) في (د) - أيضًا -: بهاء وفي (ص): بهذه. 


١١6 


وفد يتقق أن يجتمع المكروه'؟ والمحظور ودرك الأدب في قضية 
واحدة» مثل أن يأخذ المصحف ويده ملطوخة بالنجاسة مُحُدثًا بيساره» أو 
كمن”' يبيع حَرَّا وقت النداء يوم الجمعة» فهذه حرمات متروكة؛ وظلمات 
بعضها فوق بعض مركومة» وكفران على كفران؛ ريّما أدَى إلى سَلْبٍ 
الإيمان» فلا يزال العبد يُلابِسٌ المعاصي ويستهين بارتكابها ويستسهل 
مواقعها”” حتى تُوقِعه' في سَلْبٍ الإيمان. 

ولاقتحام الخلق المعاصي ثارة» والمكروهات أخرى» ونبل الآداب 
ثالعًا("» قال إبليس: / #ولآ نَجَدُ أُكْتَرَهُمْ شَحكرين [الأعراف:1١] ٠‏ 
درجاتٌ الشاكرين : 

والنّاسُ في الشّكْرٍ درجات: 

الأواك 57 الملائكة ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرون» ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

[الثانية]: ويليهم الأنبياء» وقد اخثلف في فَضْل بعضهم على بعض» 
وأفضل الأنبياء مرتبة في الشكر مُحَمَّدٌ كله . 

|الثالثةة]: ويليهم العلماء» وهم الذين يخشون الله ولا يخالفون ما 


علموه من أمره وشرعه. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): المحظور والمكروه. 

(؟) في (ك) و(ب): وكان» وضرب عليها في (د) . 

69 2 (د): بمواقعها. 

(4) في (د): تواقعه» وسقطت من (ص). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ثالثة . )١(‏ في (د): الأول. 


11ات] 


ودنة تاس بعد ذلك إل أنواع شتى ) ادو كان مداه 
فإن نِعَمَ الله أنواع , ولا يُحْصَرٌا" تفاصيلهاء أمَا إِنَها ما علفيت على 
التبعيض » فيقال: النعمة نعمتان: 
نعم نا 
ا 
ولعمة آخرة. 
ف ")0 الدنيا العافية » ونعمة الآخرة النجاة من العذا ب . 


لت 5 ا 
وصحع كن 0 خر إلى تعدوسن»" 


وعامّة . 

فالخاصّة: ما كانت في حق المرء وحله. 
والعامّة: ما تناولها”' مع غيره. 

فإذا كانت خاصّةٌ حَمِدَ الله على ما خصّه به. 


وقالت طائفة من الصوفية: «إن ذلك ذنب». 


)١(‏ في (د) - أيضًا -: واحد. 
(؟) في (ص): تحصر. 

() في (د) و(ك): فالنعمة . 
(4) في (ب): تئاولته . 


١١7 


قال سَرِيٌ: «أنا منذ ثلاثين سنة في الاستغفار؛ لقولي: الحمد لله 
مرة ؛ إذ وقع حريق ببغداد» فاستقبلنيى رجل فقال: نجا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله» فأنا أستغفر الله من ذلك لأثي رأيتٌ لنفسي خيرًا مما 
العا 0 

قال ابن العربي”": وهذا تغلغل فى حالة سمحت فيه الشريعة» كان 
النبي يد إذا أوى ويقول لمن آوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وآوّانَاء وكم مَن لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِيَ)”" . 


8 2 


أمَا إِنّه ينبغي أن يكون مُتَحَزْنَا على ما قَّاتَ من قَانَهُ ذلك» فيجمع بين 
نهاية التدفيق”'' وغاية الشكرء والله أعلم. 

وتنفسم من وجوا" آخر إلى نعمة في البدن ونعمة في المال» وربما 
رسوله”" ثلائة» فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ 
كحُرْمَة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا)”". 


)١(‏ رسالة القسّيري: (صه4). 

(؟) في (ب): قال الإمام رحمه الله . 

(8) تقدّم تخريجه . 

(:) في (ب): التنافس ٠‏ 

(5) قوله: «آخر إلى نعمتين خاصة وعامة.. وتنقسم من وجه) سقط من (ص). 
(5) في (ك) و(ب) و(ص): نبيه . 

(0) تقدّم تخريجه . 


[1107ا/ا] 


٠١ 


[فوه تعالى: لألرَخْمَنعَلّمَ ألْشْرْ ان خَلَنَ ألانسان عَلَّمَه 
ألْبَيَانَ4] 

ويحصرٌ لك صَبْطَ تَهْرِها أَنْ كل موجود فيك أو لك أو لغيرك تعود 
إليك منفعته أو لغيرك فإنها من فِعْلٍ الله فكلّ موجود له يجب عليك الشَّكْرٌ 
فيه» ويجمع ذلك وول تعالى : ب ال ا 
لبَيَانَ ألشَئْسُ وَالْفَمَرُ يَحْسْبَانٍ وَالنّجْمْ وَالشْجَرٌ يَسْجْدَانٍ وَالسمَاءَ رَقَعَهَا 
وَوَضَع ليرا ألا َطعَوأ ب الْممرَانِ وَأَفِيمُوا ألْوَْنَ يالْفِسْط وَل تُخْيِرُوأ 
لْمِيرَانَ4 [الرحمان:؛ -0]7/ 

قال الإمام الحافظ”" 485: فبيّن أنه سبحانه برحمته علّم القرآن ؛ 
رَحِمَهُم وعصمهم عن السك 0 وأَؤْعَرَ إليهه'" بكلمة التشوى, 
وألزمهم وعرَّّفِهِم كلامه وأنزل عليهم كتابه ع 95 , 

وفائدثه: «أن الله انفرد بتعليم الكلق . القركة "© : وَنحَدّت سكته شبييحانة 
أنه إذا أعطى نبا شيا أعطى أمته منه» وأشركهم معه فيه»ء فلمًا قال له(: 

لهك ذا ل نض تغلد» العا ؛ قال لنا: #أْليحْمَان عَلَّمَ أَلْصُرْءَ ان 

خَلَىَ ألانسّن عَلّمَةُ ألْبَيَانَ4)”". 


. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )١( 


(؟) في طرة ب (ك) بغير خط الناسخ: أمرهم . 
() سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(:) في (د): القرآن الخلق: 

(4) سقط من (د). 

.)5 ١5/8 لطائف الإشارات:‎ )١( 


غك 


وبقال: اعلّم الله آد م الأسماء كلهاء ثم أ د 
فقال: #أنبء 5 يمان 4 [البقرة:”؟"] © وعلم المسلمين القرآن)7©. 


وقال كَككيهِ:ْ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”"» «والمصلي يناجي 
ربه)”” ؛ فقال لآدم: «اذكر ا اك للملائكة » وقال لنا: ناجني يا عبدي 
نه عَلّمنك). 
قال بَعْضُهم : «قد تلاطف أولاد الحَدّمٍ بما لا يصع مع آبائهى )”* . 
وقد قال أهل التنفسير: (إن الله علَّم الأرواح القرآن قبل تركيبها في 
الأجسام بلا واسطة» والصَّبْيَانَ إِنّما يتعلمون القرآن في حال صغرهم قبل أن 
سوا كاكم"" سنو او" : 
ول هداقتعا لهل المخزبية تن "اند اهم الصبينات يتغل القراة» لتى 
)١(‏ لطائف الإشارات: (/0:7). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن عبادة بن الصامت ض#؛: أبواب الصلاة عن 
رسول الله مَلِل , كك ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم: (/1410- 
بشار) . 
() أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الصلاة» العمل في القراءة؛ ,)١59/١(‏ 
رقم: (6١7-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 
(:) لطائف الإشارات: ١/9(‏ 0) . 
(5) لطائف الإشارات: (/ ١‏ ه). 
(5) في (ك) و(ب): كلام. 
(0) لطائف الإشارات: (/ ٠‏ ه). 


١١ 


لينو اابرحمته 9 القرآن» لا بقراءة القرآن 0 إلى رحمتهغ 

ار سَبَق. عَمَلهه 0007 . 

ثم قال: #خَلَى ألانسّن عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ4؛ الإنسان هاهنا جئس الخلق , 
لمي اسان ن َصَّلَهُمْ به موا أن جميع الحيوان وعلمهم السنتهم التي 
دون هام رانيان العِلَم وقد شرحنا ذلك في 5 الأعوال) 7 

وقبل: اهذا رَدٌ على أهل مكة حين قالوا: #إِنّمَا يُعَّمْه بَقَدي 
[انسل:00٠]»‏ فقال الله: ل [ْلتحْمَان عَلَّمَ أنْهْرْءَ ان » الآيات)””. 

وقيل: (الإنسان: 7 

وقيل: البيان الذي خخصٌ به الإنسان الاعتبارٌ؛ حتى عَلِمُوا كيف 
يخاطبون أمغالهم وأشكالهم, وما أن الإيمان والمعرفة 76 522 
ماين بولاه 1 

فسان الك 080 ا 


. في (د): عليهم‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (/07ه). 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): عن 

(:) لطائف الإشارات: (/؛ ه). 

(0) لطائف الإشارات: ("/: م). 

(؟) لطائف الإشارات: (/0:ه). 

(0) لطائف الإشارات: (507"/8). 

(8) في (ك): الغير» وطْمِسٌ موضمُها في (د) و(ب). 
(9) بنظر: لطاتف الإشارات: .)65١1/(‏ 
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شان بلضساةة 
و 
وبيان بقلب ؛ 
اه 
وبيان بنمس ؛ 
فر 
وبيان ديع 
وببانٌ بلّخظ ؛ 
5 
وبيان بإشارة ؛ 
ش ال ا اث ا و 
وفى كل واحد أثر ونظرٌ» بيانه في موضعه لا نطول به هاهنا. : 
ومن نِعَمه أن جعل الشمس والقمر/ بِحُسْبَانء حتى ينتهي إلى تكوبر [/اا/ب] 
الكاين وحين القمر . 
ونجومٌ السماء وشّجَرٌ الأرض يسجد”" في أَصَمّ الأقوال. 
وَرَفْعْ السماء بغير عَملِ!". 
ووّضع الميزان. 
0 0 1 اي زم 
قيل: هو الشاهين ؛ ليعتبر الناس الإنصاف ". 
1 فى رونب 
وفي[؟ الميزان: العزل7: 
٠ - 2 1‏ ل 5 5 أ 
في حقوق الله سبحانه» وفي حقوق الآدَمِيينَ ؛ بتَرْك الحَيْف » ومجاوزة الحَد 


. فى (ص): تسجد‎ )١( 

(؟) في (د): أمرهم . 

() لطائف الإشارات: (5/7 .)5٠‏ 
(:) لطائف الإشارات: (/5 .)0٠١‏ 


١١ ؟‎ 


١‏ ميرو 


في كل شيء »2 فيعتبر في الأعمال الإخلاص » وفي الأقوال الصدق, وفي 
الأنفاس التحقيق ومساواة الظاهر للباطن » وترك المداهنة والخداع والمكرء 
ودقائق الشرك وخغفايا النفاق » وعوارض الخيانات وسوء الأخخلاق” , 

وقوله: #وَأَفِيمُوأ أَلْوَرْنَ بِالْفِسّط»#: بالمكيال الذي تَكْكَالَ يجب" أن 
ُكتال لك" ؛ واشرب مما تَسْقِي » وانتظر أن تعامّل بما تعايل» فكما 
ا 

قال الإمام الحافظ”" ظَفته: فهذا كله يقتضي أن تُرَاعِيَ أمر الله في كل 
عالة وعم انان لكا متم يوقي الا د عالكدل اقفو بوالكدل 10د ١‏ انمع 
في خَدْميِه » ولا تخرج فيها”" عن شِرْعَتِه » فمن لبس الحرير أو أكل الكثير 
اطع الاعيرة" فقه اخ الموانةه وغل عن الكذل» 

وقد قال البي ك4 فى المال: (نِعمّ صاحب المسلم؛ ما أطعم منه 
الممكين ا انمي 


وكذلك إذا أنفق شبابه في عبادة الله » وأفنى عمره في طاعة الله. 


.)ه٠١مه/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

() في (ص) و(ب): تحب 

(0) في (ص): بالمكيال الذي.تبحب أن يكتال لك به. 

(4) في (ك): بما 

(5) لطائف الإشارات: (/ه ٠‏ ه). 

(7) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 82 . 
(0) في (ك): فيه. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): الأجنبي» وأشار إليه في (د) . 

(9) سبق تخريجه . 


١١ 


وكما قال النبى في المال: «إنه نعم صاحب المسلم)""؛ فكذلك 
يكون الفقر؛ نِعُمَ صاحب المسلمء ما قَصَّرٌ به أملّه؛ وحَسّنَ عمله» وأتبعه 
رِضّى الله وشكره؛ ولا يعتقذ أنه في حال فقره أقل منه في حال غناه؛ هذا 
نبيّنا كان يُوْذى ويضرب ويهان ويُجلى ) املك اله التواضى روا عله 
الصَّيّاصِي » وجمع على محبته قلوب الدّاني والفاصي» ولم تكن نعمة الله 
عليه في إحدى الحالتين بأقلّ من الأخرى . 

فإن قيل: وكيف يكون لهال اتعمة وتو زيلة الحياة الدنيا ؟ 

قلنا: هو معونة على الطاعة » وفتئة في الشهوة»؛ وكذلك الولد؛ هو 
ف "إلى اكيراك وققه راكد للك ضيعم لبا قله لإا ا تسن قرافت[ 
كانت نعمة» وإذا اقترنت بها آفة كانت نقمة » ولكثرة آفة المال رَغِبَ عنه؛ 
ولأنْ صحة البدن أَصْلٌ في الطاعات رُغْبَ فيهاء فالحاجةٌ إليها آكَدٌ من 
الحاجة/ إلى المال والولد: 

وكلّ ما فيك وفي الأرض نِعْمَةٌ من الله عليك» تزداد بالشكر في 
متعلقات إرادتك الدينية؛ وتذهب بالكفران في متعلقات”" إرادتك 
الشهوانية » كما قال: #وَأْسْبَعٌ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُم ظهِرَة َيَاطِنَة4 [لقمان:14] » وقال 
في مقابلة ذف #وَدَرُوأً ظلهرٌ ألانم وَيَاطِنَد) [الأنعام:1؟1] ) لتسلم ال 
مع ا نين ؛ فيتطهّر الظاهدٌ مه ودن7) 
الظاهر» ويتطهّر الباطن من دَرَنِ*' الباطن . 


٠. سبق تخريجه‎ )1١( 

)١(‏ في طرة ب (د): متعلق» وصححّها. 

() في (ك) و(ب): ظاهرة وباطنة . 

(:) فى (2): دون. (5) في (ك): دون. 


[14/أ] 


١١: 


[فائدة الشكر] : 

ومن أعظم'" نعمة لله" على الخلق تسخيرٌ الملائكة لهم في الرزق ؛ 
من ابتداء أحواله» إلى أن يكون لك غذاءٌ في فمك ملائما لشهواتك » وبهذا 
كله تُستجلب فائدة الشكرء وهي المزيدء قال الله في القرآن المجيد: #لبين 
شَكَْئُمْ لْرِيدَنْكُمْ وَلَيس كَمَرْتَمْ إن عَذَايم لَسَدِيدُ إإرابن؟] . 

فإن قيل: فما وجه الزيادة؟ 

قلنا: قد ذَكَدْنَا لفاس الناطا وكين دوا حقاتق علميلاة لا بدن 
نك التداذق. 

وأمًا أهل الفقه فقد قالوا في ذلك الل اح 

الأوّد: أن قوله: «الآزيدئُكم» مُطْلَقٌ كَيِدَهُ قَولّه: «ان الله يمْعَلْ ما 
يَشَآهْ4 [لسجنمر]» فإنه فعّال لما يريد» كما قال: #+ذغوي أَسْتَجبْ كدر 
[غافر: 0 ] ٠‏ 

الثاني : 3 هذا مخصوص بِقَوْم دون قَوْم. 

الثالث: أن معناه: لأزيدنكم / أن تغصواء ولا يتفق لهم إِلَّا أن 


رويير 


يَعصوا . 
الرابع: إذا لم يظهر المزيد على صاحب النعمة عَلِمْنَا أنه لم يشكر . 


)١(‏ فى (ص): أعم. 

. في (ك): الله‎ )١( 

(؟) لم أهتد إل معرفتها بعد بحث ونظر في كتب التفسير» والله أعلم . 
(5) مرّضها في (د). 


١١ 


و0 تم 2 2 ع 
وهذا أقواها فى النظر»ء وإن كان الكل مُحتملًا » وبعضه أقوى من 


0 و سيد الله 
وليَحذر العبد افة الشكر » وهي من وجهين: 
أحدهما: الغفلة عنه بِاسْتَذْرَارٍ التعم . 


الثانى: اعتقاد استحقاقها. 


قال الله تعالى: #يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ لآ تُلْهكُه: أَنْوَانْحُمْ و[ 


ا 


وُلَدُكُمْ ع ذكر أله [المنائفقون:؟] ) وقال: #الْهِيكُم ألْتَحَائْرُ حَتَى رُرْثُم 
لْمَغَابِرَ) [التعار:؛ - ,]ء فإنّك إذا كنت لله كان الله لك» وإذا اشتغلت بالله 


2 الات اك ات لكي لخر 
بتمادي نعمكم ؛ عن أن تقبلوًا على عبادة ربكم» وتَرْقجُوا آجالكم » وتتأهيُوا 
لما بين أيديكم » ولا تركنوا إلى العَطن في مَبَارِكٌ التسويف » وديار التخلف 
والتخُليف . 


عرل 


وقد قال الجاهل في نِعَمٍ الله إذا ذكِرَثْ' "' عنده واستمرت عليه: 
نمآ #ونِيئة على عِلْم عددى» [القصص:78] »© دَكَرَ ير ا 


١ 


واعتقد أنه اا رم وحصل ما عنده بحق »/ وخرج على قومه في [1/ب] 


شَارَتَه العظيمة » وهيئته العجيبة ) فلمًا عايئوه انقسموأ بالمقدار | إلى نوعين: 


.)091/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
. فى (ك) و(ب): كثرت‎ )0( 
لك (ك) و(ب) و(ص): لظ ؛ ومرّضها في (د).‎ 


١١5 


أحدهما: من كتب له سوء الدار؛ فقالوا: #يَنرَيْتَ لَنَا مِكْلَ مآ اوت 
فَارُونٌ إِنَّهْ لَدُو حَظّ عَظِيم» [اقصص:1/]» فتمنّوا مفل حاله» وكان جامعًا 
لتوتا وولف لط عدا وز اعبى عن عرو جاللهن كبا دوين نا دعن 
بقوله فيه . 

وقال أهل الصَحْوِ عن سُك”" الدنياء الناظرون بعين البصيرة إليهاء 
العالمون بسوء عاقبة قارون فيهاء مُوَّجَلا وإن”" 0 مُعَجَلا : #وَيْلَحُمْ 
َوَابٌ الله خَيْرٌ لَمَنَامَنَ وَعَمِلَ صَّلِحآ4 [القصس:..]» فلمًّا نزلت به العقوبة 
َدمُواء وقالوا: لول أن مر أله عَلَبْنَا لَحِْص يناك [لقسس: ؟م] . 

يعني: من الله علينا بِقَقْدِ حال قارون. 

وقد بُقَصُرٌ العبدٌ في الشكر ؛ لألّه يرى غيره أكثر نعمة منه» وينبغي له 
أن يتأمّل وجهين: 

أحدهما: ما آتاه الله مما لا يستحقه عليه من نِعَمه عنده» وأنه لم يقم 
بَعْدَ بشكْرهاء ولا يغتر بذلك الذي ربّما كانت له”" إملاء . 

لِينْظَرْ - في الوجه الثاني - إلى من دونه من أهل الفقر والزَّمَانَةِ 
والكفو بالق التكوو لمورروادة على" اللجقيزة واذا قه ع جنا ترظيور لبه انا 
فيها يَوَدٌّ أن يكون في مثل حاله » فإذا كان من الممكن ذلك فَليَعْلَمْ أنه على 


تلعمه. 


)١(‏ في (ك): شكر. 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): إن. 
(*) سقط من (ك). 


١١/ 


وقد يَجْهَلُ وَجْه التعْمَةٍ في البلاء فلا يَشْكْرُ ؟ 

قلنا: الباكوو العجة"اننمان هميان و 'نتإن امه ماعو تعبنة» 
ولذلك قال تعالى: #وَلِيْبلِىَ الخوفني مابلا ” نا [الأشال:7١] ٠‏ 

قال علماؤنا: معناه: (تعطيهم المنحّ ليظلهر شكرهم »؛ وقد يُعطيهم 

4 ظ 

المحن ليظهر صيرهم ) فالبلاع الحسن تحقيق الشكرز فى المتحةع وتحقيق 
الصئر فى المحدة)”'"*. 

وقال المحققون: «كل ما يفعل الباري حَسَنٌ » فإِنْ له أن يفعله). 

وقالت الصوفية: (حَسَنَ البلاءٌ لأنه منه» وطاب البلاءٌ لأنه فبه)29 . 

رار ع ع م 

وقؤل المحققين أصح عندي » وأجرى على الأصول . 

وقيل: «البلاء الحسن ما لا دعوى فيه إن كانت منحة» وما لا شكوى 
ف" إن كانت وح 

وقبل: (بلامٌ كل أحد على قدر حاله ومقامه؛ فأصفاهم وَلَاء أقواهم 
0 , 


قال النبى كَكلدِ: (أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل » فالأمعل)9. 


)١(‏ في (ك) و(ص): عربيان. 

(؟١)‏ لطائف الإشارات: (511/1). 
() لطائف الإشارات: .)511/1١(‏ 
(:) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 
(0) لطائف الإشارات: (511/1). 
)١1(‏ لطائف الإشاراتث: .)111/١1(‏ 


1 
(10) تقدم تخريجه . 


]ا/1١5[‎ 


1١18 


قال تعالى: ار أللَه بس كوي عليه 4 [الأنشال:/1] ) هذا تسلية لفوم. 
وتهديد لآخرين”". 

المعنى: أن الله يسمع قولكم في المسرّة» وأنينكم في المضرّة 
فيحمل البلاء عن من يراه؛ ويُديمه على ما يراه. 

وقد مَنَعَ الله رسوله كَلِهٌ من7"/ المّخُوَى - حين اشتدٌ عليه الكَدْتٌ 
والبلاء» فقال له'": #وَلمَدْ تَغْلم أن يَضِينْ صَدْرَك بمًا يَمُولُونَ فِسَبَحْ 
ِحَمْدٍ رَبَكَ وَكُ يِّنَ أَلسجِدِينَ وَاعْبْدُ رَبَكَ حَنَّى يَاتِبَك الْبَفِينَ 
[الحجر:91 -48] ٠‏ 

وأَمَرّه بالصبر فقال: باصي عَلَى مَا يَهُولُونَ وَسْبَحْ بِحَمْدٍ رَبك 
[طهنمى1] . 

ولم يأذن له في أكثر من العبادة» وقال له: #الَعَلّح بَنِجِمٌ نُقِسَكَ ألا 
يَكُونُوأ مُويِنِينَ إن ّنَأ نتَزْلُ عَلَيْهم يِنَ أَلسَمَآء اي مَظَنّتَ آعْتَهْهُمْ لَهَا 
خَضِعِينَ4 [الشعراء:١‏ -م] . 

قيل له: لعلك تقتل نفسك غمًا إذ لم يؤمنواء ما عليك منهم» لست 
بمسيطر عليهم ‏ نما أنت ل 


(1) في النسخ: #إوآن الله سميع عليم6. 


(؟) لطائف الإشارات: .)519/١(‏ 
ع في (د): عن » من . 

(4) منظاس زنورب ولع 
(6) بنظر: لطائف الإشارات: (5/7). 


١14 


وقبل# إن مقطين كانتنريد أن كو قيهن الحبال عما: 

والأوّل أصح ؛ لأنه إنما كان يَهُمٌّ بطرح نفسه من الجبل حين أبطأ عنه 
جبريل عليه السَّلام شوقًا إليه» وأْسَمًا على انقطاع الوحي عنه”©. 

ومنه أيضًا ما يكون نقمة» وكذلك النعمة قد تكون استدراجاء ولذلك 
اختلف الناس ؛ هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ 

وَإذا أردت جلاء نطلفًا فهو معاتلة الله وإذا أردت التعمنة المطلقة 
فهى طاعة الله وأعظم بلائه المطلق الكفرء وأعظم نعمه المطلقة الإيمات» 

0 ٍ : 
ولا يُنصوّر شكْد في الكفر ولا صَبِ . 

وللمعاصي درجات يطول تَعْدَادَهاء ولكن إذا نظرنا في مصائب الدين 
عدر تياولا مكن آنا إنهلأ مر ننها #تاكحل أديقة عن العنمن 
قله يلزمه الخروج عنها بالتوبة» وأمّا شَكْرٌ الله عليها فمحال؛ لأنها 
ثورثه(" العذاب والبِعْدَ من الله . 

وأمًا مصائب الدنيا فتلك التى يُتصوّر فيها الصبر كما تقدّم؛ وللشكر 


5 697 3 
فيها ' وجوه: 


الأول: على أن لم تكن أعظم مما هي . 


)١(‏ حديث هم رسول الله بالتردي من شواهق الجبال حديتثٌ أخرجه البخاري عن 
الزهري بلاعًا: كتاب التعبير» رقم: (؟1744-طوق)؛ وهو حديث لا يصح 
لانقطاعه » ينظر؛ فتح الباري: (969/17). 

00( في (ب): تورث . 

(0) فى (ك) و(ب): فيه. 


ل 


٠ 00 5 0‏ 2 0 
الثاني : ع ا إن" لم كن في دينه فكم ترى ممن أصيب 


الشالظ "امه سر اليك اس انويه أن جك :د نادت نتى 
الحديث الصحيح يكنا تدنات إن الساتب فعا الذنوب. 

الرابع: أنه يرى أن ثوابها أفضل منهاء فهذه نعمة عظيمة ؛ 0 
منه فأعطى أفضل » وقد تقدّم نان 

ولا خلاف بين العلماء أن الصبر على المصيبة أهون من الشَّكْرٍ على 
ةا وال تعينه لتحم وعد عد قل 1 فراللينا بالق اا لي ا ييا 
بالسّرّاءِ فلم نصبر)”” . 

ومن جُمَعَ الصَّيْرَ وَالشْكْدَ فَهُمَ «الكامد). 


)١(‏ سقطت .من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (ص): إنما. 

(؟) سقط من (د). 

(؟) قوله: «عبد الرحمن بن عوف) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يِه » باب : رقم: (54:؟حبشار). 


51١ 


الحامل("©: ٠‏ وهو الاسم ا المُوَفي أربعين 


وبين ع جيف ل غليبة:والحنيت الذئ يقال فينه ؟ 
(الحمّادون”" لله)”" لا أصل له./ [14/ب] 


ولكن من جمَعَ بين الوجهين فأئنى وشّكر””؛ وأطاع وتواضع'" عند 
النعمة وصمّر» ولم يضجر عند البلاء ؛ ذف فهمّ «الحامد)» وقد كان البي كلل 
يستعيذ من ذَرَكُ الشقاءء وسوء القضاء»ء وجَهد المعو فموانة الا تداع 
كما كان يستعيذ من فتنة الغنى والفقرء وفتنة المحيا والممات » ويأمر بسؤال 
الله العفو والعافية» ويتردّد في أحواله بين خوف نقمة ربه'' ووعاء :ففرا 
وهما: (الرجاء» و( الخوف). 


)١(‏ سقط من (د) و(ك) و(ص). 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فيهم . 

(0) في (ب): الحامدون» وأشار إليه في (د) . 

(4:) أخرجه الطبرائي في أكنى ب لطبي عد و عبر انعد تتفي ف 
»)١١5/14(‏ رقم: (5654)» وفي الإسناد من لم أقف لهم على أثر . 

(4) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) ضبّب عليها في (د) . 

(8) قوله: «الرجاء والخوف») سقط من (د) و(ك) و(ص). 


١١ 


الاسم الحادي والأربعوت والثاني والأربعون”": 


الرّاجِي والخائف 


وهما متعارضان ؛ 

فالرجاء معناه'": غلبة ظن بلوغ الأمل على القلب . 

والخوف: غلبة ظن وصول المكروه. 

فأما ترتيب ذلك وتنزيله في الدنيا وأسبابها فمعلومٌ عند كثير من 
الناس ؛ وأما في باب الآخرة فقد حََفِيَ على" الخلق حتى له" يُذْرِكةُ 
أكثرُهم ؛ وإنما انفرد بمعرفته أهلٌ السّئَةْ فإِنْ الناس في مقامهما(» على 
ثلاث فِرَقٍ: 

فرقة قالت: لا خوف مع لا إله إلا الله)”" . 


() في (ك): الاسم التاسع والثلاشون والمُوَفي أربعين» وفي (ب): الراجي 
والخائف: وهما الاسم الحادي والثاني والأربعون؛ وفي (ص): الاسم الحادي 
وَالأريفون والاسم الثاني والأربعون . 

. في (ك) و(ب) و(ص): معتى‎ )١( 

(0) في (ك): عن. 

(:) في (د): فى خخح: لا. 

(5) في (د): مقاميهما. 

(1) هو قول المرجئة» بنظر: قوت القلوب: (577/17). 


١١7 


وفرفة قالت: (لا رجاء مع مواقعة ذنب واحد من الكبائر)””'» وهي 
التي رد عليها أبو بيد" . 

وفرقة ثالثة توسّطت » وقالت: «لا خوف مع الانكفاف عن المزجور 
والامتثال للمأمورء ولا رجاء مع الكفر بالله) . 

وإذا تحصّلت الشهادتان وواقع العبد مع ذلك الذنوب فهو على رجاء 
من المغفرة وخوف من العقوبة» فلينظر لنفسه في الارتقاء عن هذه المنزلة 
إلى مقام التائبين حتى يحصل من الناجين . 

وقال فريقٌ - بعد أن يتوب أو يكون مطيعا لم بَعْصٍ -: لا ينبغي له 
أن يفارق القَرَقَّ(" على الهلكة ؛ فإنه لا بعلم هل وفّى بما عاهد عليه الله؟ 
وهل امتثل ما أمر به وهل تَحْسَره”؟' خاتمته ؟ 

وهذه كلها مخاوف لا يقع فيها الأَمْنُ إِلّا عند الوفاء”©: فيكون أيضًا 
على هذه المنازل الشريفة راجيا في رحمة الله خائفا لعقاب الله عز وجل . 
ال الأنبياء في الخوف: 

100 الأتنباء بخافون الله مع أنه مهم وعرّفهم منازلهم: وأخبرهم 
بِحُسْنِ الخاتمة لهم وقد اختلف الناسٌ في جهة خوفهم مع الثقة بِأَمْئِهم 


)١(‏ وهو قول القدرية» ينظر: الإيمان لأبي عبيد: (ص١١3)»‏ وقوت القلوب: 
5 

(؟) في (د) و (ك) و(ب) و(ص): ورد عليها الوعيد» ومرّضها في (د). 

() القَوَقُ: الخوف . 

(1) في (د): وهو يحسن . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): الوفاة. 


]أ/مث٠١[‎ 


١71: 


بِصِدّقٍ الوعد ووجُوبه من الله لهم؛ ولم يأت أحدٌ بشيء» وقد بيّنّاه في 
«كتاب المُشْكلَيْن). 

اع اسه درل الأستاذ الإسفرايني”" ؛ إِذْ قيل له: «ممّا(" كان 
بخاف النبي وقد أُمِنَ العذاب؟ قال: من العتاب» وهو أَسَدٌ على الأحباب». 

وبكليرن هل تعن عرذيكلقنفاطة "او انان الأأديياء ركبا كرو ار الاك معن 
أمور أَنَوْمَا لا تُوجب عقابًاء فالله أعلم ؛ لعلهم خافوا عليها عتابًا. 

وقد رُويت عن النبي وسائر الأنبياء أحاديث.في خوفهم من الله لا 
تَحِلٌ لمسلم أن ينظر فيهاء مَلَذً المتزهّدون منها كُتُبهم لجهلهم بالطرائق. 

وقد رُوي عن عائشة أنها قالت: «كان النبيئٌ إذا رأى مَخِيلَةَ في السماء 
أقبل وأدبر » فإذا مطرث سُرٌّيَ عنه؛ قالت: فقلتٌ لهء فقال: وما أدري؟ لعله 
كما قال: ##قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَفْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَانُوأ هَندًا عاو ف # 
[الأحقاف )7ع وهو حديث حسن في الباب ) صحيح من اا يفتح في 
المعرفة سسييلا قد يكتاها ف .موشيعها: 

فإن قيل: فالعشرة من الصحابة ومن شهد له النبيعٌ بالجنة من سواهم 
مم كانوا يخافون؟ وعلى م كانوا يبكون ؟ ويخرج من كلامهم أنهم كانوا بما 
نم علبة ترعين ‏ 


. في (ك) و(ب): الإسفراني‎ )١( 

6 في (ك) و(ب): مم. 

(4) ينظر: قوت القلوب: (؟:/509)» والإحياء: (ص١"6١)‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: ##وهو 
الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته©» رقم: (900-طوق). 


أجاب بعضهم بأنهم كانوا يخافون على الخاتمة. 

وهذا باطلٌ في بعضهم ؛ ممّن قال له النبي: «رَأَبْنْكَ في الجئة في 
منزلك » وأنت بها'" رفيقي » ومنزلك فيها عال)7" ؛ ونحو ذلك . 

والصَّحِبحُ عددي ما قال في ذلك المتأخرون: من أنه ضَمِنَ لهم 
ذلك”" بشرط استغفارهم وبقائهم إلى الخائمة على حالهم» فكانوا راهبين 
على فوات الشرط » أو يخافون على التقصير عن المنزلة بما كان من أمرهم 
بعد النبى 1015 . 

وكفيروى اضفار أذ اينا 1 مق أحى موسي تان قال لحي 
عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: لا» قال: فإن أبي قال 
لأبيك: يا أبا موسى» هل يَسُرّكَ إسلامُنا مع رسول الله يَكِةّ وهجرتنا معه 
وعكهادن معد عونا لد للا وآن كل عول عهانا: بعده لجوئا 
منه كمَافًا ؛ رأسًا برأس؟ فقال أبي: لا» والله» قد جاهدنا بعد رسول الله 
وصلينا وضُمنا وعملنا خيرا كثيرًا» وأسلم على أيديئا بَشّرٌ كثير » وإثّي 
احير" بلقاي قال انيل الكتن الاسم الذي لاد همير ماده د رودت أن 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بها. 

(0) نوردت ادرف قورة نمن اقنود اله رمو اللا باحق عار الى أحزات العقاقين 
من الصحيحين والسئن . 

() بعده في (ك) و(ص): كله » وضرب عليها في (د) . 

(:) ينظر: أعلام الحديث: (15657/7). 

(05) بَرَدَم خلص . 

)١(‏ قوله: «برد لنا) سقط من (ص). 

0) في (ك) و(ص) ولاب): وإنا لنرجو. 


]ب/٠[‎ 


١*5 


ذلك بد لناة:وأن كل كد« عنلناه بنذ «تحونا معة كفانا بر امت برأس: 
فقلت: إن أباك - والله - حََيْدْ من أبي)7" ؛ ولستٌ أعلم حديثًا صحيحا وَرَدَ 
و 1 
2 4 ع 
أمَا إن المعاني في الرجاء والخوف الواردة/ في الأخبار كثيرة» وفي 
الأعاديك اتسوك |ناة قدبرة بيد بيذ 5ف التعاءه بر اطنيه التمهدوة نه 
٠‏ 1 : 7 70 4 0 
ذلك بما لا أصل له ؛ فلا تَعوّلوا عليه» فأمًا الآيات ؛ فَلِكْرُ الرجاء والخوف 
فيها كث "". 
" 
[حال الملائكة في الخوف] : 
كر و 
وأما شال النتالاتكة فى الحرت على منرلة عظيمة > فال الله تعال..: 
#يَحَاهُونَ رَبّهُم م قَوْفِهِمْ وَيَمْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ4 [السل:.5]؛ وقال تعالى: 
#وهم من حَشْيَتَهء مُشْهِفُونَ4 الأبياء:م:]» فأخبر الله سبحانه أنهم يخافون 
ويُشفقون على أنفسهم من خشيته وليس لهم ذنب» وهذه الآية من أصول 
أهل”" السنة في أن لله أن يُعَذْبَ البريء من الذنب» ولولا ذلك ما خافته 
6 3 3 2 
الملائكة ؛ لعليها بأنه لا يُعَذْبٌ إلا من أذنب”". 
ثم قال: 9وَمَن يّمُل مِنْهُمُة إِنىَ إِلَة م دُونِوء قَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّم 
[الأبياء:؟؟] © وقد عَلِمَ أنه لا يقولونه؛ ولكنه علم أن لو كان كيف يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كلل 


رقم: (١1"11-طوق).‏ 
(؟) في (ك): كثيرة. 


() سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 


(:) بنظر: لطائف الإشارات: (199/9). 


١١ / 


حَكمّه » والله سبحانه يعلم ما يكون كيف يكونء ويعلم مالا يكون مما 
يجوز أن بكون أن لو كان كيف كان يكون. 

ولتي الحم او يا ا ري ا 
لواو الستق يوق 4( تيفو وهو الم يشلك ولق نالع ولا يسك 
ولا يسأل» ولكن الباري علم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون؛ وذلك 
كلهاتادسع الغر"" ومكدن: لد 

وقد روى أحمد في «الزهد) عن النبي: (أن جبريل نزل عليه وهو 
يبكي » فقال له: ما يبكيك ؟ فقال: والله ما جَفّتْ لي عَيْنٌّ مُذْ َلَىٌ الله النار 
مخافة أن أعصيه فيعذبني بها)”". 

وهذا الأصلٌ صحيح على مذهب أهل السنة ؛ فإن العصمة عندنا إِنَّما 
ريو لد ار اس بويا بام ونا ويم 
للعبد - وهي القدرة على المعصية - عصى » وقد بِيّنّا ذلك في «اكتب 
التوحيد). 
[حال المؤمنين في الخوف والرجاء] : 

وبقي النَّظَرُ في حال المؤمنين في الخوف والرجاء كما قلناء وتَرَدْدُهم 

بين المقامين يُسَمّى رجاءء وقد فال بعضهم: (إنه تَمَن)7" )2 وجعل الرجاء 
في وجود الأعمال الصالحة ؛ واجتتاب المعاصي للخلاص»؛ مع ما هناك 


0 


من وف الطوارئ ؛ وإذا كان عَمَل سب سَيّع7؟' لم يكن رجاء ؛ ولكنه إن تعلق 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): للغير. 

(؟) أخرجه الإمام اعد في الزهد بنحوه مرسلًا: (ص"). 
(*) الإحياء: (ص5894١).‏ 

(:) في (د): على شيء؛ وفي (ك): عمل في شيء. 


]|/51[ 


١١8 


1 بالمغفرة مع الرعاضى فيو قنك أحمق» فقي 'الحديكة الكسه : 
«الكق سور وان شمةتوعيل ماهم الموكم وال سيق من اج ننس 
هواها من على الله" /. 

والذي أعتقده أن الرجاء'" إذا كان معه الإيمان فرجاء المغفرة 
للذنوب أنه رجاء حقيقة ) وفى تقابلته حدق لاستيفاء العقفاب حقيقة . 
[درجاث الرجاء والخوف]|: 

وللرجاء درجات »2 وللخوف درجات »2 فأعلى درجاته ملازمة الأمر 
بالامتثال ؛ 5-6 على الحدود بالاجتناب: 0 الترام لتوحيد ١‏ 5 


ووس 0 ]| ) م في روح الرجاء 


يقيئا» وقال أيضا: لوَءَ احَرُونَ إِغْتَرَفُوأ يدُثوبهم خَلَطْوأ عَمَلا صَلِحآ وَمَاخَرَ 


سَيهاً عَسَى أله أَنْ ينُب عَلَيْهِمُر) انبة:..:]» فحقّق الرجاء لمن عمل عملا 
عالكا» وافافه السعية ا 

قال بعضهم: «العمل الصالح: التوبة)”". 

ولواكاة الك لم يويضى الال السروو ني اللكريد يرلا قاله ني أخير 
الآبة: '##عَسَى أله أن يتب عَلَبْهمر) ) ا معناه عسى الله أن ب َيسْرَ لهم 
التوبة » وإِدّما هو خبر عن قوم أطاعوا وعصواء فأخبر أن الزّلَّةَ لا تُحبط 
ثواب الطاعة » ولو أحبطته لم يكن العمل صالحًا9. 


4 تدم تخريجه . 
)١(‏ في (د): في خ: الرجل . 
(9) لطائف الإشارات: (؟09/5). (4:) لطائف الإشارات: (؟09/5). 


ا أذ اس 4 1 6 در 9 7 3000 

ونَظِيرٌ الأول قوله: لان ألذِين يَنْلُونَ تدب أله وَأقَامُوأ ألصَّلَرة 
وَأَنَقِمُوأ مِمّا رَرَفتَهُمْ سِرًآ وَعَلَنِيَةَ يَوْجُونَ يَجَرَة لى تَبُورَ# [ناطر:»] . 

قال قَوْمٌ: معناه: «قاموا بحق الآمر والنهي» فصّحَّ لهم منزلة الرجاء» . 

وقال آخرون: (إنه لم يستوف لهم كل عمل » ولكنه اقتصر على 
التلاوة والصلاة والزكاة» فيكون معها الرجاء؛ وإن وقع بعد ذ 3 تقصير) . 

وس 8 عم و 5 

وقال جماعة من العلماء: (أَسَدَ آية فى كتاب الله قوله تعالى: ليَتَأَهْلَ 
ألحتب لَسْثْم عَلَى شَْءٍ حَتى تَفِيمُوأ التؤرية وَالانجيل وَمَآ انل إِلَيِكم 
من رَبَكَدْ [المائدة:.ن]) . 

وقبل: (إن هؤلاء الذين يرجون التجارة هم الرجال الذين يُسَبَْحُونَ فى 

0 01 2 ده رد . 7 0 

المساجد بِالغْدرٌ والآصال» ولا تُلهيهم تَجَرَةٌ ولا بَيِعُ عن كر الله 
عوج دخ ا[قفك مد الدع ا لا لابوا توي ١‏ لد الايد لور ١‏ من الشف لول ل لكي عا مدي ا ع اق 2 
#يَحَاقَونَ يَوْمآ تَتَقَلْبُ فيه الْفُلَوبُ وَالآبُصَرُ» "20 و#يرجون يَجَرَة لى 
تَبُورَ#). 

وهذا يَقِينٌ » ولكن ما ذكرناه مظنونٌ مَرْجُوٌّ فى درجة من الرجاء كما 

ومن الأحاديث الصّحَاح في معنى الرجاء حديث أبي هريرة عن النبي 
كله قال: «خلق الله الرحمة ماثة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جَرْءا) 


١ 


وأنزل في الأرض جُرْءًا واحداء فمن ذلك/ الجزء يتراحم الخلق؛ حنى [١؟/ب]‏ 


ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)7 . 


١0‏ [النور:5"]. 
(؟) تقدم تخريجه . 


6 


فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجئة» 
ريام نتوين يكل التي ادال مو السكايه انر يات مين القازو بولند 
تقدّم حديثٌ «الرجل الذي لم يبعثر”© خيرًا قط» وأمر بإحراق يبه له20, 
وتفريقه في البر والبحر» وأن الله أعاده خلقا سَويًا » وقال له: ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال: مخافتك » فما تلافاه غيرها)7". 


وصمّ عن أنس بن مالك أنه قال: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشّعَرِء 55 على عهد النبي من المُوبقات)'*) 
ومن أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: «أنا أعصي ؛ فإن المغفرة 
معي عَدَّة) » وقد ذَمَّ الله المُقْدِمِ على هذه الصفة فقال: طفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِهْ 
خَلَْ وَرِنُوأ لحب يَاحْدُونَ عَرَضَ هَندًا ألآذبئ وَيَمُولُونَ سَيْغْقَرُ لَنَا4 
الاعرف:14] » ركنوا إلى عاجل الدنياء وجعلوا نصيبهم من الآخرة المتى» 
5 : 6ش سد ةس د بصي (ه) 
وقالوا بحكمهم: #سَيُعْقَرْ لتا#””". 


و 7 
ومن علامات الاستدراج ركوب الزُلَمَ في حل لني 


() في (ص): يفعل . 

(؟) في (د): في خ؛ نفسه . 

(*) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق» باب ما بُتَنَى من محقرات الذنوب» 
رقم: (؟7495-طوق). 

(5) لطائف الإشارات: (١/85/ه).‏ 

.)60/8/١( لطائف الإشارات:‎ )١( 


١١ 


4 
آن 


مَأ ما إن العبد إذا وافع الذنب عَفْلَةَ بشهوة ؛ ثم تذكر بعد ذلك العقوبة 
فقال: رب اغفر لي ؛ نادم » قال الله : «عَلِمّ عبدي أن له را يغفر الذنب» 
هدك أني قد غَمَرْتٌ له)”". 

وقد قال الله: الآ تَفْتَطُوأ من بَحْمَة أَلَّك [ارر:.:]ء #ولآ تَأَيْكَسُوأ مين 
روح شك [يوسف:80] ) وهو ضِدٌ الرجاء» فنهى عنه ليكتسب الرجاء بدلا مله 
والمعنى: لا تُبعد ذلك ولا تيأس منه إذا طَلَبتَه بأسبابه. 

وقد روى المَقَسُّرُونَ: «أن الآية نزلت في قَوْم من أهل مكة أرادوا 
الإسلام فَِعُوا مما أنُوا من الذنوب ؛ من قَثْل وزنًاء فنزلت امورل 
بها إليهم)”". ' 

والذي صمَّ من ظاهر الآية أ أن الله قال: “بوتاو ألذين أسْرفوا عل 
أَنمّسِهدُ4»: نأضافهم إليه» فإن كان ما قال المفسرون صحيحا فإضافتهم إليه 
بسبب ما اعتقدوا ]| وأنابوا إليه؛ » لكنهم خافوا ألا يُقببل منهم » وإن 
لم يكن ذلك صحيحًا فالآية فِيتاء فنا أسرفنا على أنفسناء واكتسبنا ذنوبنا» 
واقترفنا خَطَايَا(" » ونسيئا وأخطأنا»/ فلمًا جزعنا من الرد وَحِفْمًا؛ قبل لنا' 
«لآ تَفْتَطُوأ من بَحْمَة [3ه4 وأنيبوا إليهء أي: ارجعوا إليه بالكليّة» فقد كنتم 
معه بالحسنة » وبِْتُمْ عنه بالسيئة ». فارجعوا إليه بالكلية» وأَنْبعُوا ما أََبْتُمْ 
بالندم . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذَي: كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى: #إيريدون أن يبدلوا كلام الله ع رقم: (/ا١‏ هلا-طوق). 

(؟) تفسير الطبري: 7١7/١5 ٠(‏ -التركي) . 

(9) في (ك) و(ب) و(ص): خطايانا . 


[57/أ] 


١ 


ا 


ص7 ع 
فال علماؤنا: «والفَرْق بين الإنابة والتوبة أن الإئابة رَجَوع مَسْتَحي 
ا اقترف 4 والعوبة”») رُجوع خائفب ف اجترم)7". 
قزر اقيقر »+ أن ؟ اخلطوا ته يعد الأ ناك و بوكر توا ماني اشنبات 
السلامة » واجتنبوا ورطات الهلكة ؛ من قبل أن ينزل عليكم العذاب بغتةً في 
ومن «فوائد أبي سَعْدِ الشهيد): (إِن قوله: "يَعِبَادِىَ: مَذْحّ » وقوله: 
#أَمْرَفُوأ4: ذم فلمًا قال: ميَنعِبَادِى4» ؛ طمع المطيعون في النداء» ونَكّسَ 
العاصون رؤرسهم»؛ نلما قال: #ألذين أَمْرَقوأ عَلَىْ أُنهْسِهه4 ؛ القعاييتة 
قلوب العصاة ورفعوا رؤوسهمء ثم أكد القصة بقوله: #عَلَيَ أَنمْسِهِة»؛ لأن 
7 0 4 
الذنب لا يعود إلا على صاحبه» ولا يؤذي به إلا نفسه, والله غنيٌ عن 
الطاعة » مقدّس عنها وعن المعصية؛ وزاد الأمر فضلًا فقال: ليَعْمِهُ 
ع 5 31 ص و 
ألذَنُوب# : وهذه الاالف واللام لاستغراق الجنس » ثم أكد الحال تأكيدا 
على تأكيد بقوله: #جَمِيعاً7)4©. 
وقد قال الله مُخْبرًا عن فَوْم دَرَجُوا على الوفاء» ولزموا حال الصفاءء 
وقاموا بِحَقٌّ الاستيفاء» وبذلوا أنفسهم لله تعالى واستمرُوا على الطريق» 
وطالبوا قلوبهم بالتحقيق , وأخلوعا""؟ فى صسييل التعنيق) وشاسيوها 
بالتدقيق» فما زاغوا عن طريق الجَهُد»؛ ورَاعَوا حقوق العهدء وسَلموا 


. فى (ك) و(ص) و(ب): التائب‎ )١( 
.)788/9( (؟) لطائف الإشارات:‎ 

(") بنظر: لطائف الإشارات: (//81م؟). 
(4) في (د): في حد: أمرُوها. 


لضن 


تسليمًا؛ ولم يُوهنهه”؟ خحوفٌ» ولا أضعفتهم منصيبة» ولا استكائوا 
لحادئة”» ولا قَكَرُوا في عبادة: ولا يسُوا؟ عن طاعة عفادو 
ادق تسيل اله وطاتز جيهي "١‏ ررسرل رانين كاذ قر ته بعد 
الك كنيو إلث زفق وو تنا انوكنا روبنز افقاو ان ذا وفيت افةانتا 
وَانصُرْنًا عَلَى أَلْفَوْم ألْحكثهِرِينَ4 [ل ممراد/4] : 

فيا معشر المريدين: بأي لسان نقولها نحن» وأتينا العْدَرَة"» وشربنا 
اندو ةنو قمر نا مقتنا عنو شوق الله تفرش امو النا يو عتما هده 
الطريق» وأرسلنا أنفسنا وقلوبدا» فجارت عن سَنَنِ التحقيق» واستلهى 
ونا / الهوى ؛ ومشينا جادين في سبيل الرَّدَى'" ؛ وجئنا الطاعة بِالْهُوَيْنى 
واكتفينا في طلب النجاة بالمتى"» وأهملنا أحوالنا فلم نراعهاء وأنفسنا 
فلو نحاسبهاء وملنا إلى الرانع والساما »وام رع العهد الذي عليناء 
ولم نطلب السّلامة كما أمرناء وأؤمين الطمعٌ فضلا عن الخوف, وعَجَرَتْنَا 
المساتي: ماين النصو ادكه وا كا الأطماع» وقْتَرْنا في العبادات, 


)١(‏ في (ك) و(ص): يهنهم 

00( في (ك) و(ص): حادث . 

(*) في (ك2): انوا 

(:) في (ك): بمهجتهم . 

(5) ضبّب عليها في (د) . 

69 في (د) و (ك) و(ب): القذر. 

(0) في (ك) و(ب) و(د): الهوى » ومرّضها في (د)» وفي (ص): الونى . 
(4) قوله: (واكتفيئا في طلب النجاة بالمنى) سقط من (د) و(ك) و(ب). 
() قوله: انراعهاء وأنفسنا فلم سقط من (ك) و(د) و(ب). 


]ب/'١[‎ 


ا 


ودف بالعادات » وبخلنا بأنفسنا عن المُشْتَرَى الهَيّن الفاني بالثمن الغالي 
الافي وو رتكا الباساب امزائنا يعدن فريساء :ها اندرو المصلفية 
من هذا الحادث العظيم» الذي ليس له فرج إلا بالإقلاع والاستغفار 
فلتتكلفوا ذلك بألسنتكم إن لم تَضْفْ عليه قلوبكم؛ والزموه'" ظاهرًا ؛ فال 
باب”" الله مع الملازمة سيفتح ؛ بانتظام الباطن بهء وإخلاص النية معه, 
فيصل القبول إن شاء الله . 
|أسبات الرجاء والخوف] : 

وليس لأسباب الرجاء والخوف حَضْدٌء وإنما هي تيسيرات يُوقِعها الله 
في القلوب بحسب ما يختار لها من المنازل» ولكن مرجعها إلى الآياث 
والأخبار» حتى كان بعضنٌ العْبّادٍ بقول: (إن أرجى آبة في كتاب الله آيةٌ 
الديْن ؛ ذإن:الذكا تحفيوت والد ''" نقنها احن نوي النقة وق أفرن أنه فيهنا 
أطول آية في القرآن» فالذي حفظ أقل الدنيا بالاحتياط بمصلحة عباده في 
الدنيا بحفظ أدنى عباده بأعظم وسائله ؛ وهي هاده الحق في الآخرة) . 

وكذلك في جائب الخوف عَاقبَ الكفار بأقصر آية في القرآن» وهي 
قوله: #ذي# [الدعن::]» فأهانه بالعذاب » وأظهر التشفي عليه بالانتقام» 
وثرّبَ”*' عليه بالكلام» وعرّفه ما انتهى إليه من سوء المقام» وهذا.غاية 
العذات: 


)١(‏ في (ك): والتزموه. 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) في (ك): الذين. 

(:) ثرّب: وبّخه ولامه وعيّره بذنبه» تاج العروس: (81/7). 


0 


ومن أسبابالرجاء أنَّ الله قال في الملائكة أنهم يستغفرون لمن في 
الأرض مع ذنوبهم» كما يستغفرون لهم مع طاعتهم ؛ في قوله مُخْبرَا عنهم: 
#رَبْنَا وسِعْتَ كُلّ شَْءٍ رَحْمَةَ وَعِلّمآ قَاغْهِرْ ِلذِين تَابُوأ وَانْبَعُوأْ سَِبلَكَ 
وَفْهمْ عَذْابَ ألْجَحِيمم# [غافر:] » ولولا مغفر نه ورحمئته”" لما رَرَقَ من 0 
به لحظة . 

وقال المفسرون: (إِنَهم في هذه الآية يستغفرون للعاصين)”". 

ولبمن كذلك إن اله أخين أنهم فى هال الكبنة!؟" رتنا مستففروو1 


ب 
0 


قال قوم فشي قوله: و 5 م رون لمن ف الآزض» [الشورى:/] ٠‏ «إنها 
منسوخة بالآبة التى فى «غافر»)). 
وقد ينا في كتاب «الناسخ والمسوخ)”"/ بطلانَ ذلك؛ وحققدا أنه 


ار 


عمومٌ في (عَيِنَ)”" خصه ما فى «غافر)؛ وبيّن أنهم يستغفرون للمؤمنين 
39 في الأرض ») فإلما تستغفر الملائكة للعا صنين قبن المومية لد 
للكافرين ؛ لأنها قد عَلِمَتْ أن الله لا يغفر لكل كافر. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): بوجه. 

(؟) لطائف الإشاراث: (99//7 ؟١).‏ 

() سقطت من (ك). 

(4) قوله: اللعاصين» وليس كذلكء فإنَّ الله أخبر أنهم في هذه الآية() إِنّما 
ستغفرون) سقط من (ص). 

)ه02 في (ك) و(ب) و(ص): كما قال ) وضرب على (كما) في (د). 

(1) الناسخ والمنسوخ: (؟/801). 

(0) في (ص): “حم عسق©. 


[*77/أ] 


١5 


ويحتمل أن تكون الملائكة تسأل المغفرة للكمَارٍ بالتوفيق لمُبَاشَرة() 
سبب المغفرة » وهو الإيمان» كما رُوي أن نبيّا كان قومه جرحوه فيقول: 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)""؛ ولكن ليس ذلك في شَرْعِنًا. 

وقد قا الله تعالى: ##وَإنَ رَبَكَ لَدُو مَعْمِرَةٍ يُلنَّاسِعَلَى طليهة» 
[الرعد:,] » ولولاً ظلمهم وذنوبهم ما كان نار وك و عا انا ادواة 
وهو الأضل ب والادان:. 

وقطا الل سان ابيا لكي ر لسري شال وك جاه درت 
ورحمته » ولكّها مكتوبة على الإطلاق لالِلذِين يفون [الأعراد:::]» يعني : 
الشرك ؛ فلا يسجدون لغيري» وكل من لم يُصَلّ فهو سَاجِدٌَ لغير الله بفِغْله. 


5 
سر 


وقال: لوَبُونُونَ ألرََرْة4 » بيانًا أن حقوق الآدميين لا يغفرها إلا 
برضاهم . 

وقال: #وَالذِين هم يَِابَتنَا يُومِنُونَ4؛ المعنى: لا يَرَوْنَّ فِمْلَا إلا لناء 
ومن رَعَمَ أن مع الله فاعللا فهو كافر7© . 

والأين يعون ررك الجن أن هو نكا من اله رودا "منت 
يد مو ا م ل 0 
فَضل الرسالة» وفضل النبوة» وزاده فضيلة أن جعله أمُيّاء ومع 0 
لا يفدر عليه'”'' الكاتب التَّحْرِيرٌء ولا العالم الماهرء أستغفر الله؛ بل ألف 
الوا اريف ليا ا وله الله العتيية العا اننه: 


)١(‏ في (د): مياسرة. 

(؟) تقدّم تخريجه . 

(*) في (ص): فقد كفر . 

(:) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


ا 


4 قال بعضص العلماء: «فلمًا أراد أن يكتب بعد تمام النعمة وتَقَرّرِ 
المععاة ك) 1 

وهو مذهب بعض التابعين'". 

ومن فضائله التي”" يتعلق بها الرجاءٌ أنه لا يُخْرِيِهِ الله تعالى » قال 
سبحانه: ليَوْمَ لآ يُخْر الله أيه وَالِذِينَ ءَامَنُوأ مَعَذر) [الفحريم:ه] » وهي من 
آبات الرجاء ؛ فإن الله أمّن رَسُولَّه من الخزْي ؛ وهو الاستحياء والمذلة, 
وهو أكرم الخلق وسَيّدَهم. 

قال أبو جعفر محمد بن علي”'': «(يا أهل العراق؛ أنتم تزعمون أن 
أرجى آية في كتاب الله تعالى: فل يََعِبَادِىَ ألذِين أَسْرَفُوأ عَلَىَ أَنقِيِهمْ لآ 
تَفْتَطوأ من وَحْمَةٍ إنّو4 ؛ ونحنٌ نرى أرجى آية في كتاب الله: لوَتَسَوْفَ 
بُغطية رَبك قََرْضِ4 الضى:.| » فيا معشر المريدين ؛/ فهل يرضى مُحَمَّدٌ 


أبدا وأَحَدٌ ممّن صدقه في النار؟)”" . 


(1) ينظر: تحفيق المذهب لأبي الوليد الباجي: (ص98١)»‏ والعارضة: .)١417-١5457//(‏ 

(؟) وممن شّهِرَ عنه القول بذلك التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة؛ قال: لاما 
مات النبيمٌ يله حتى قرأ وكتب»)؛ حلية الأولياء: (515/4)» ويأتي مزيد بيان له 
في آخر السفر الرابع » اسم «الغريب) . ْ 

(م) في (ك): الذي . 

(14) الإمام الحافظ » والحجة الناسك» محمد بن علي بن الْحَسَين بن على بن أبي طالب») 
أبو جعفر البافر» ضيه وعن آبائه » ترجمته في: سير النبلاء: (1:9-41/5). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): #ولا تقنطوا من رحمة الله# . 

(5) قوت القلوب: (0/81//9). 


[*د/ب] 


١8 


َم بِمَضْل الله وبرحمته قد أمّنّ المؤمئين من اللخِزي أيضًا في أحد 
القولين في الآية, المعدى: 9يَوْمَ لآ بُخْرِه أله ألبّيرء» وَل ولا يخري 
#الذِين ءَامَنُوأْ مَعَه)4» نُورُهٌم» الذي اهتدوا به في الدنيا يَسْع بَيْنَ 
أبديهم»» «و بِأيْمنيهم» كنهم . 

وقبل: «بأيمانهم نور)"" . 

وهو الأظهر. 

كان النبي يقول في دعائه بالليل: «اللهم اجعل في قلبي ثور » وفي 
نفسي نوراء وفي صدري نوراء وفي لساني نور » وفي سمعي نورا» وفي 
بصري نور » وفي شَعَرِي نورا» وفي بَشَرِي نوراء» وفي مُحَّي نور » وفي 
عَظْمِي نوراء وفي لَحْمِي نوراء وعن يميني نور » وعن يساري نوراء 
وفوقي نورا» وتحتي نورا» وأمامي نوراء وخلفي نورًاء وفي قبري نورًاء 
وعند لقائك نورًا؛ وعلى الصراط نورًا» واجعل لي نورًاء واجعلني نورًاء 
وأعطني نورًاء وأَعْظِمْ لي نورًاء وارزقني نورًا!؛ فهذه خمسة وعشرون 
نورَاء منها في (صحيح مسلم)”" سبع عشرة دعوة» والباقي من”" 
(الحسّان)7'. 


.)5١08/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس 9ا: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم: (7/-عبد الباقي) . 

(0) في (ب): في » وأشار إليها في (د) . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الدعوات عن رسول الله كَل » باب منهء رقم: 
(819*-بشار). 


حرق 


سن 


فالمؤمنون يضرعون إلى الله في أن يُتَمّمَ وهم حتى يصلوا به إلى 
الجنة ؛ إذ ثُورٌ المنافق يُطْفنّه حم النار عند الصراط لضعفه؛ وثُورٌ المؤمن 
لقوّته لا يؤثر فيه ريح نَارٍ''"» ولا يطفئه إعصار. 

ومن دري العظيمة تَؤله له : «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)”'' » ويعارضه في الخوف الحديث الصحيح مثله: الا 
بدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خَرْدَلٍ من كبر)"", وهو 
مُشْكِلٌ » قد بينا في موضعه. 

نكتته وجهان: 

أحدهما: أن مَعْتَى'' «لا يدخل النار من في فلحو" اسان د تن 
إيمان) ؛ أي: لا يَتَمَشَاه وإن دخل صاليه النارء فإنما يكون في 
صَسحْضَاحِها ؛ فإن الله قد أخبر عن أهل النار الذين يدخلونها بأنها تتغسّاهم 
في قوله لهم: «إمن َوْفهِمْ ظَللٌ مِنَ ألبّار ون نَحْيِهِمْ ظلَلٌ [لزر:»1]. 

الثاني: أن يكون معناه: أنه لا ترى"" النارٌ قب" فيه هذا القَذْرء ولا 
تأكلعرولا لع" مانو هيا أن لاجد أعضاء تجرد فى الما 
فكذلك حرَّم قَلْبَ الإيمان على النار. 


)000( في (د): الئار. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود 5 2ه: كباب الإيمان» باب تحريم 
الكبر» رقم: (91 -عبد الباقي) . 

() هو حديث ابن مسعود السابق . 

(:) في (ص) و (ك) و(ب): معناه. 

(5) قوله: المن في قلبه) سقط من (ك). () في (ك) و(ص) و(ب): يرى . 

() في (ك) و(ص) و(ب): قلب . () في (ك) و(ب): تتسلط . 


7١ :[ 
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وقال بعضهم: معناه: «لا يدخلون”" النار دخول خلود) . 

والأوّلان أقوى. 

وأمًا الجنة فلا يدخلها مثقال ذرّة من كر ”. 

وقد قال بعضهم: : «إن الحديث على ظاهره»؛ وأنه لا يدخل الجنة من 
في قلبه'" مثقال ذَرّوْ من كبر لأنه يُطهّرٌ | إن عن لهأ عدت اق بخ 
الجنة شيم من ذلك» كما أنه لا يُكََّدُ في الدار مع مثقال ذرّة من إيمان 


أبدا)» . / 


وذَكَرَ النبيئ َل الوَجْهَيْنِ لتردد العبد بين حالتين ؛ الخوف والرجاء» 
حتى يكون برجائه راغب(“ ذ في العمل » وبخوفه"© كانًّا عن الذنوب» باكب 
على ما قَرَطَ من التقصير. 

وقد قال بَعْضُّ المتعبدين: (إن البكاء والرقة التي تَعْرّو عند سماع 
القرآن فيبكي وإن كان خوفًا فإنه قاصر؛ لأنه بسَبَب عارض » فإذا زال© 
السَّبَبُ عاد القلبٌ إلى ما كان فيه من التَلَهّى )9 . 


. في (ك): يدخلواء وفي (ب): يدخل‎ )١( 

. في (ك) و(د) و(ب): كفرء وضبّب عليها في (د)‎ )١( 

() قوله: «من في قلبه) سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وفي (ص): الجنة مع 
مثقال . 

(:) في (ص) و(ك): غائبًا 

(5) في (ك) و(ص): لخوفه . 

() في. (ك): نال . 

(/1) هذا 1 أ حامد » وهو في إحيائه: (صه .)١6١٠‏ 


١١ 


وإلى هذا المعنى أشار الحَكيم بقوله: 
راع إِذَا الجبائر أقبل”" ونلهو حين ذه" 00 
كرَؤوعة ل لمغرر ذد بب فلحا غاب عادث راتكات7” 


قال الإمام الحافظ”" طوه: وهذا َل صحيح » ولكنه جعل الخوف 
المدكوان نامن نه و كلكمةة فيه فاضدر وشحتيق اقول افق | إن الله مَدَحَ هذا 
القَدْرَ من الخوف في هذا الوقت ‏ بهذا السب فقال: #إوَإِذًا سَمِعُوأ مآ #نزْل 
إلى ألَسُول تر أَعْيْتَهُمْ هص مِن ألدّمْع مِمًا عَرَهُوأ مِن ألْحَيّ4 [الدهدةمم] 
وقال: #إذًا تُتْلى عَلَيْهِمْر ءَايَِتُ أَلرَحْمَشسِ خَرُوأْ شجّداً وَبْكِبّا4 [ميمهه] » 
وقال: 8إإذَا يُنْلِى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ للآذقان سجّدأ» الإسراء,0]» وقال: ##يَجِرُونَ 
لدان يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حْسُوعآ» الإسرا.:14]» فتارة يبكي من عرفان الحق 
الذي فاته فيما قبل وتارة يزداد خشوعا إلى ما كان عليه 


فإذا استقرّت هذه الحالة فلا يخلو أن يرجع إلى غلة أو بيرجع إلى 
معصية » فإن رجمع إلى غفلة لم يضرّه ذلك» والدليل عليه حديث حنظلة 
المتقدّم » قال فيه: «قلت: نافق حنظلة يا رسول الله» قال: وما ذلك؟ قلث: 


. في (ص): قابلتنا‎ )١( 

٠ في (ك) و(ص) و(ب): تعرض‎ )١( 

() من الوافرء وهي لعروة بن أذينة في البيان والتبيّن: »)5١1١/(‏ والحيوان: 
© وفي ملحق ديوانه: (ص4 ١‏ )2 وفيها في البيت الأول 

ويتخَزنئا بكاء الباكيات . 

(:) في (ك): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العزبي» وفي (ب): قال الإمام أبو 
بكر بن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
العري :: 


[4:؟/ب] 


١ * 


با رسول الله» نكون عندك تُذَكَرّنا بالنار والجئة كأنًا رأي عين»؛ فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا”" الأزواج والأولاد والضيعات فسينا كثيرًاء فقال رسول 
الله : والذى نفسى بيده » لو تدومون على ما تكونون عندى وفي7") الذكر 
- 7 0 م 0 ل 
لصافحتكم الملائكة على فَرٌّشِكم وفي طَرُقكم» ولكن يا حنظلة ؛ ساعة 
1 
وإن رجع إلى معصية فهو ممّن خَلَطَ عملًا صالحا وآخر سَيْنَاء ومنه9) 
اقتحم الشهوة ولام النفس فهو خائف من وجهء مُسَوٌفٌ من آخرع فهذاهو 
رجام قاض 
ظٍِ 7 ست 
كنا آنا كال يدجو اللي يعطلى جين الشهرات خيرنا ببح كعبر 
والإملاء والتدريج " إلى المنهاك وو هن البركن لسيّئات”" خوفًا من الوقوع 
في المحرّمات » ويفرٌ 7 كر 0 : وان و سوع الخاتمة , 
ا الخد ة اعَفِيف) أو 54 متقى) » وبالتى قبلها «وَرع)» وبالتي قبلها 
ازَاِد فإن تخلى عمًّا هو سوى الله خوفًا من تَفُصِيرٍ في ح الله فهر 
ا(صِدذيقٌ) ؛ ول بطي ان ةنا هذه الأسواء تدا من 
وو 
)١(‏ في (د): غافسنا. 
)١(‏ في (ك) و(ب): في. 
(:) في (ك) و(ص): وممن. 
(5) في (ك): الترع ؛ ومرّضهاء وفي الطرة: التذرع » وصححهاء وهي التي في 
(ب)»؛ وفي (ص): النزع » وفي (د): في : التروع . 
(1) في (ك) و(ب): الشبهات. 
(0) في (د): عن» من. (8) ينظر: الؤحياء: (ص: .)١6١‏ 
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| الخوف من سوء الخاتمة | : 

وأعظم المخاوف سُوءٌ الخاتمة» وله سببان: 

أحدهما: الوّلَهُ”" بالدنيا وأهلها. 

والثاني: المثابرة على المعاصى » والخير عادة» والشر لجاجة. 

وأشدٌ حديث في الخشوف كول النبي كلَةْ: «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب؛ 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار)”") 

وقد قاتل رجلٌ مع النبي وأبلى بلاء عظيمّاء فقال النبي كَلِ: هو في 
النار» فكان آآخرٌ أمره بعد اجتهاده أن أنخنته الجراحات ؛ فوضع 100 
السَيْفِ بين تُدذْيَيْهِ » وتحامل عليه فمات, فأخبر البيٌ وَكة فقال: أشهد أنّي 


رسول 00 5 


ولذلك كانتت الصحابة ت- تتمثى أن تكون دَاجِنًا تذبح» أو شجرة 
6000 


؟ لأنه غائى” “ عن الخلق ديوّائهم , فالمرءٌ لا يدري في أي ديوان 
كم اول أفي ديوان السعادة أم في ديوان الشقاوة ؟ 


(1) في (د) - أيضًا -: الولوع . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ذ: كتاب القدر باب كيفية الخلق 
الآدمى في بطن أمه ؛ وكتابة رزقه وأجله وعمله» رقم: (547١-عبد‏ الباقي) . 

52 داك السَيْفبِ:‎ ١ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد ##: كتاب المغازي» باب 
غزوة خيبر» رقم: (4707 -طوق). 

(5) ذكر ذلك الإمام أحمد في الزهد عن أم المؤمنين عائشة 89: ((ص”١7).‏ 

() في (ك) و(ص) و(ب): غاب . 
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دار توه رن لمعه باطلاع جنال" الشاقيتة طاتيى 
المآل”"©؛ ولذلك قال النبي كله: (قَرَحَ ربكم ؛ اعملوا فكلّ مُيَمّدْ لما خُلق 
له» أما من كان من أهل السعادة فيبسدة” لعمل أهل السعادة 6 فجعل 
العمل الصالح علامةً في الأغلب والأكثر» وبهذا يقع الأنْشُ. 

ومن أعظم المخاوف أيضًا سوء الحساب» وهو أن يَبْدَوَ له من الله ما 
لم يكن يحتسب ؛ من انكشاف ما يظنه طاعة معصية» أو مناقشة الحساب» 
وهو دون هذا وإن كان عظيمًاء فإن وراءه العذاب ؛ لقوله في الحديث 
الصحيح : لمن لقنت السينات 12 1ف 

قال الإمام الحافظ”" ##5: إن الله لا يهدي إلا خائقًا لله قال تعالى 
في «ألواح موسى): وي سُسْخَيِهَا هُدئ وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهبُونَ4 
[الأعراف:164] » وقال في كتابنا: ا تلمعو »# [البقرة:1] » وبذلك وصَى 11 
أمّة» وكما أنه لا يهتدي إلا متي ؛ كذلك لا يتذكّر إلا خائف . 


قال تعالى: إسبَدكْرْ من يُحَنن» [الأعلى:٠٠]‏ » أي: لا ينتفع بالذكرى 
إلا من يخشى » وهو (الْعَالم), كما قال الله: #إثمَا يَحْشَى أله مِن عِبَادِهِ 
َلْعْلَمَتَؤأ# إنطنمء] » فإذا زال العلم استوى عنده الحق والباطل فلم ينتفع 


1 


٠ بسىء‎ 


ين 


. في (ب): على‎ )١( 

(0) في (ك) و(ب) 0 الحال ٠‏ 

4 ني (ل)تورتى )الس : 

00 تقدّم نخريجه. 

(0) تقدّم تخريجه ٠‏ 

(5) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» وفي (ب): 
قال الاماة: 


١ ه‎ 


عِِ 5 20 
وما انتفاع ايو الدنيا بناظره إذا استوث عنذه الوا والظلة”"/ 
قال الإمام الحافظ”" طبه: وقد بِيّنّا أن الخوف والرجاء مقامان؛ وهما 
أخوان » ربطهما الله في كتابه ارتباطهما في صفاته » فقال: #إِعَلَمُوَا أن ألله 
شَدِيدُألْعِفَابٍ وَأَنَّ أله خَهُورٌ رَحِيةُ4 [المائدة: ٠‏ » وقال: #نَبُمْ عِبا دى أذ 
لْعَمُورٌ أَلرَحِيمُ وَأنَّ عَذَايم هُوَ أَلْعَذَابٌ لايم [الحجر:؛؛ - .4]» وقال: 
تتريل ألكتب مِن أله | لير امير طاح الاك لون للقي ااا 
فهذان للرجاء » #شديد لْعِغَاب# ؛ فهذا للخوف» #ذع الّول» ؛ إن كان 
المراد به القدرة رجع إلى الخوف» وإن كان المراد به الفضل رجع إلى 
الرجاء» فكان الزجاء فى هذه الآبة أغلب من الخوف. 
وقد اختلف الناسٌ فى أي الحالين أفضل » وأي الحالتين” أَوْنَى أن 
ّ 5 1 2 0 سرس 
يكون عليها العبد» وأطالوا فى ذلك التمّس» وما حَلوا عقَدَةً الحَبَس» وقد 
0 ش 
بيناه في موضعه . 
و و ع َه ب 2 
الحاصل من لبابه هاهنا أن نقول: إنا قد قررنا في مواضع من (أْمَالِيتَا) 
شروط القول في التفضيل » ولا سيما في رسالة «تفصيل التفضيل بين 
التكبير والتهليل)”*'» وإذا قلت أبهما أفضل: الخبز أو الماء أو العسل أو 


)١(‏ في (د): الأضواء» الأنوار. 

)١(‏ من البسيط » وهو للمتنبي من قصيدة يعائب فيها سيف الدولة» ديوانه: 
(؟/9١٠١٠).‏ 

(5) في (ص): قال الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): قال 
الإمام . 

(4) في (ك) و(ص): الحالين . 

(6) بنظر: القبس: .)٠١86/7(‏ 


]//5[ 


١5 


3 يٌّ 
وفائدة » وقد يتعذر”" التفضيل مع ذلك كله . 


ولكن 55 السؤال عن هذه الصورة إن عبارة أخرى )ع فقو ل 
العبد المؤمن إلى أي الحالين هو أحوج ؛ أن يغلب على قلبه الرجاء» أو 
بغلب على قلبه الخوف؟ 

قلنا له: أمّا في حال المُهّل واستقبال الأمَل فهو إلى الخوف أحوج» 

10 0 0 1 
حتى يكف عن”' غَرْيه ؛ ويُصلح من قلبه» ويُقبل على الله بحْبّه ويُجافي 

026 و ا 
عن مضجعه بجنبه'"» ويعلم تقصيره في حق مولاه بلبّه » ويتحقق أنه على 
كيك فى القريية لوف جه وعلى جهالة من مآل أمره وعقبه»ع فإذا أحسش 
الحدكة وأحوّخ ماهو إلى الرعاءع .إن" كان الغالنب على فئلة العس > 
ففى الحديث الحَسَنِ”" الصحبه”": «أنا عند ظن عبدي بى » وأنا مع عبدي 
إذا ذكرني)0""©. 


(1) في طرة ب (د): يتعدد. 

(؟) ينظر: الإحياء: (ص61١).‏ 

(*) في (د): ترد 

(:) في (د): فيقول . 

(5) في (ك) و(ب): من . 

() في (د): لجنبه. 

(0) في (ك) و(ص): إن. 

() سقط من (ك) و(ب). 

(9) سقط من (ص). 

)0٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذَنه: كناب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى » رقم: (71/5؟-عبد الباقي) . 


/ا م ١‏ 
قال العلماء: «ذلك عند الإحساس بالموت»). 


0 ال : أن الله قال: (إن رحمتي تغلب 
عضبى ) '', وفي لفظ آخر: إن رحمتي سبقت غضبي)! "» فاقتضى هذا 
غُلْبَةَ الرجاء. 
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قلنا: لا شك أن الرحمة أضعاف الغضب» وهي غالبتّه» ولكن بَعْتُ 
النار من كل ألف تِسَعٌ مائة وتسعة وتسعون للنار»/ وواحدٌ للجئة”. 

فيا معشر المريدين: ليَرْجْ كلّ واحد منكم إلى نفسه فينظر في مَأَله 
فو الفو ست مرق أن الشر ع علي اغليث الشهين افير من تون 
الرجاء أغلب لأصحاب مُحَمد ا 

قال الإمام الحافظ طَيك: أَمَا إِنْ مِن أعظم أخبار الرجاء قوله وك في 
الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني)”" د أن أكقن 
الناس لم يفهمه. 

وحقيقته: أن العبد إذا أطاع الله وظنٌ به" أنه لا يُضِيعٌ أجر من أحسن 
عملا فهو عند ظنه» وكذلك إذا دعاه وظنّ أنه مُجِيبُه فهو عند ظنه به(" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يه من رواية المغيرة: كتاب التوبة, 
باب في سعة رحمة الله» رقم: (١1/6؟‏ -عبد الباقي). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فك من رواية ابن عيّينة: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله رقم: (71/51-عبد الباقي) . 

() تقدّم تخريجه . 

(4:) فى (ب): قال ابن العربي » وفي (ك2): قال أبي . 

)0( تقدّم تخريجه . 

(1) سقطت من (ك). 

(/) سقط من (ك). 


]ب/٠٠[‎ 


١ 8م‎ 


وإذا استجار به وظن أنه يُجيرٌه فهو عند ظنه» وإذا عصاه وظنٌ أنه يغفر له 
فهو مغرور» وكذلك إذا دعاه ومَطْعَمّه حرام» ومشربه حرام» وملبسّه حرام 
فأئى يُستجاب له(2؟ كما جاء في الحديث الصحيح. 


فإذا ظنّ الإجابة فهو مغرور» وكذلك إذا استجار به وهو يَهْتَكٌ 
حريمه » فكيف يبرجو إجارته ؟ 

بَيْدَ أنه ينبغي له أن يقول: «يا من بيده ملكوت كل شيء» وهو تُجير 
ولا يُجار عليه؛ استجرث بك من شَرٌ نفسي » وشر كل دابة رَبّي حر 
ناميا ءا ررق وتلا أحيك 3 ؛ والله أعلم. 

ومن أغرب ما , حَصَلْتُ في ر حلتى ما اخبرني به القاضي أبو الحسر' 
على لبر الحسّين الخلعى الزاهد؛ قال: أخبرنا أبو العباس فوسك بن 
محمد بن الحاج يحيى الإشبيلي" - ككَزرة ث مكثر -.2 قال: اوتنا أبق 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ظَله: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب » رقم: (6١١1سعبد‏ الباقي). 

(1) في (د): ربي» أنت . 

(*) في (د): أجير » ومرّضه . 

(:) الإمام الفقيه» الحافظ الحُجَّة. على بن الحُسَّين الخلهى » أبو الحسن القَرَافي 
(:4947-4ه)ء كان معتزلا بالقرافة » وكان مقصد الناس لعُلَّرٌ إسناده وروايته ؛ 
قال فيه ابن العربي : : اشيخ معدزل في القرافة؛ له عُلرٌ ‏ في الرواية» وعنده فوائد), 
كد عدون افا لاسن تو فلي ون ترق بدر انو عب الها ين 3 روه ركان 1د 
العربي بّما يقرأ فى حضرته ما يريد الجلَِى إسماعه» ينظر؛ معجم السَفر: (ص١8؟)‏ 2 
وسير النبلاء: (2»)9/94-1/4/19 وطبقات الشافعية للقاح : (ه]#ه؟-وه؟). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): أحمد بن محمد بن الحاج بن يحيى يعني الو شبيلي : 
وضرب في (د) على ابن) و(ايعني). 
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١ 4‏ )ا لمع 6 
الفاذئنة وحن عفن رون 3و أن" عدار أخبرنا إسماعيل بن على بن علي 
٠ َ 8 7 5 11 9 03‏ 5 5 1 7ن 
لحرن مان اجراج اي ماح عن اسمن وين وناك ناد 
قال رسول الله 46ة: (لا يموثرن أحدكم حتى يُحْسِنّ الظن بالله عز وجل» 
فإن حَسْنَّ الظن بالله تَمَنَ الجنة)”". 

وكذانان كير 7و لاللك ركنة رنيعة: لأمين عبد اللاديا لخر نيو 
حَرُورِي ؛ ومن عبده بالرجاء فهو مرجيئى » ومن عبده بالمحبة فهو زنديق») 
ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مح ل 


فنا قوله: امن عبد الله بالخوف فهو حَروري) ؛ فهو ون رة إلى أنه 


يعتقد إنفاذ الوعيد. 


وقوله": «من عبده بالرجاء فهو مرجى”") ؛ إشارة إلى أنه يرى أن 
المؤمن ا تضره معصية 1 


)١(‏ في (د): ذران. 

(؟) أخرجه بهذا الإسناد أبو عبد الله بن توح في جذوة المقتبس: (ص »)١١١‏ وإنما 
الفخرية اتن الخونى لأف فى الإيقاد أ اموا اشاقن انر نوالله يذل على 
ضعفه عنده» لتفرد أبي نواس بهذه الزيادة في آخر الحديث » وليس مثله من يُقبّل 
منه ذلك » والله أعلم . 

(*) في (ك): محكول . 

(]) الإحياء: (ص6١160١).‏ 

() سقطت من (د) و(ب) و(ص). 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): و 

(0) قوله:7 فهو مرجيع) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


وقوله'": «ومن عبده بالمحبة [فهو زنديق]»؛ يشير إلى أنه ليس بين 
الذاتين مناسبة ولا متعلق لذة حتى”" بعبده لها» وإنما هو عبل وسَيدٌع 
وكامل وناقص » قي وذو آفات. 


سر و2 7 و 
ومن عبده بالكل فهو مُوَحُدٌ صحبح ) وعلى ذكره (المُحِبٌّ) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(؟) في (ص): متى . 


١6١ 


الكو : وهو الاسم الثالث”" والأربعون 


١ 
]ً/15[ . فإِنْ الله تعالى قد ذَكَرَها/ فى كتابه» وعلى لسان رسوله كله‎ 
0 ل 0 ا‎ 
وأوّل ما ألقِى إليكم منها'" - معشر المريدين - أن الشرع لم يَرِدْ إلا‎ 
0 م نا ساس . 8 ف‎ 4 
بلفظ المحبة خاصة »؛ وأدخل فيها من لاا يدري الشوق والعشق» ولم يرد‎ 
1 : 5 9 5 . 2 
بهما شَرْع ؛ لا في الصحيح ولا في السّقيم » فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها‎ 
بألسنتكم حكاية لها.‎ 
» ]١54؛ةرقبلا[ قال الله سبححانه : #وَالذِينَ انوا أَشَدٌ حا لله‎ 
. وقال: #ان حُنتُمْ تُحِبُونَ أله قَانَبعُونْ يُحْبِبْكُم أله [ل عمران:ا”]‎ 
٠ ] وقال: لبحِيّهُمْ وَيحَبُونَة :4 [المائدة:5ه‎ 
و م س ظٍِ مدال‎ 7 : 5 
وفى الصحيح ذكرٌ حب الله فى أحاديث كثيرة» قال البى كه : لا‎ 
1 2 ُُ 0 1 ١ ع‎ 
يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورَسُوله أحبٌ إليه مما سواهما)”'".‎ 
وقال الله مُوَكُدَا لذلك وَمُبِينًا له أو أَحَدَّهُ النبي يكهُ منه: قلا حَانَ‎ 
0 


َابَاؤُحُمْ وَأْبْنَاؤُكُمْ وَإِحْوَانْكُْمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ وَأْمْوَالَ 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك) و(د): الحادي. 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

0) لقره اباي ذى عمسمو اا لكان الزبدالد باتلا 
الإيمان» رقم: (5١-طوق).‏ 


١6 ؟‎ 


ِفْتَرَقِنْمُوهَا وَيِجَلرَةٌ آَخْمَوْنَ حَسَادَهَا وَمَسَحنْ تَرْضُوْتَهَآ أَحَبّ إِلَبْكُم يِنَ 
لله ورَسولهء وجهاد يم سَبِبِلِهء # [التوبة:غ 1] ٠‏ 

وقد قال رجل للنبي: «متى الشّاعة ؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما 
عدوت الناامن كبر قيم احدة متكي ١‏ الى اح اللبورجيولةة 
قال: المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام 
أشد من فرحهم بهذه الكلمة)"". 


وكان أَنَسنٌّ يقول: (إني أحبٌ الله ورسوله؛ وأبا بكر وعمر» وأرجو 
أن أكون معهما)'”". 


|حقيقة المحبة |: 


وحقيقةٌ المحبة هي المَيْل بالطبع إلى المُوافق المُلائم للنفسء فحَلّقَ 
ألثة لضن شرق لوو "وظاهنة فرى المحسرياف» انها الى قات 
فتميل”'' إلى كل ما يُوافق منهاء وتنفر عن كل ما يُخالف”" . 
ومنازل الملائم والمخالف كثيرة» وكل أحد يعلمها جملة وتفصيلًا , 
فلا فائدة لتَعْدَادِها فى هذه الاستضاءة » ولكنْ هاهنا نكتةٌ حسنة لم أر أحدا 
عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 85 رقم: (//7-طوق). 
(؟) هو حديث نس الساوق: 
(0) في (ص): للعبد ربيئة للعبد» وصحّحها. 
(؛) في (ك) و(ب): فيميل . 
(0) ينظر: الإحياء: (ص؟ .)١56‏ 


١07 


كرما وز أذ ايلات الفين قن يكترة"'' بومناظة الخراين وق تكون 
بغير وساطة”"» وإذا كان كيف ما كان فإِنّما يعود إلى النفس كله مع 
الجوارح كالجوارح”"» فإِنّها مفردة عنهاء لا لذة لها ولا نعيم إلا عند 
الفلاسفة”'. 

ركز اج [ناة ا لليف لصون اناسع الل طبرو ان ا 
بقلبك لحب غيرك أَنَدِ فإنْ ذلك عائد إليك ؛ تَوَهُما أو تحقيقً . 
[أجناس المحبة عند الصوفية] : 

وقد/ عَدَدَتِ الصوفية فد أشننانا خمسة ء منها: [1؟/ب] 

حن الا سان تلد 

وحب من أحسن إليه ؛ 

وحب من لم د تحسن إليه''؟ إذا كان محسئًا ؛ 

وحب الجمال ؛ 


وحب المناسبة ؛ وهي المشابهة بي بين الرُوحَيْنِ' 0 
كلاهما. 


)١(‏ في (ك): تكون. 

(؟) في (ك) و(ب): واسطة. 

() سقطتث من (ك) و(ب) و(ص). 
(غ) بنظر: الإحياء: (ص09١١).‏ 
(0) الإحياء: (ص:55١-557١).‏ 
(5) سقطث من (ك) و(ص) و(ب). 
(10) في (ك) و(د): الزوجين. 


١6 : 


[ نَفْضُ ما ذهب إلبه أبو حامد في أجناس المحبة | : 

ونحن لا نشتغل بتفصيل إبطال ذلك » وإنّما ندّعي وثُقْيِتٌ كُ أن الإنسان 
لايحب إل نفسه» والإحسادٌ والح" والجماقٌ والمشابهةً كلها ب 
عائدة ؛ بما بَكَوَهُمُ من ملائم وموافق فيها أو يَتَحَقَنٌ 

فأمّا محبة النبي والملائكة"''؛ فلِمًا وَصَلَ على أيديهم من النفع» وما 
وجب لهم بذلك من الحق الذي لا يُدانى » وكذلك خلفاؤ*””» على قَدْرِ 
الخالف والخلافة» وقد أنقذ الله برسوله الخلق من النار» فأيّ شيء يوازي 
هذا من المخلوقات والأفعال؟ 

وكا سنوتل عميت الكيوق: :" أ اسسات التعية الخمسة هي 
موجودة في الله » حتى المناسبة » وهو 1 تكاد الدفائر تتمرّق منهء وئئقة 
الأفواه» وتموت القلوب من الاححتلاط 0 لسماع”" هذا الاختلاط الذي 
ينفيه العقل والشرع . 

النسَبُ" والسَّبَبٌ مُحَالَانِ على الله ؛ فلا يقال في ذات الباري مناسبة 
ولا جعي نعي من أنعان: التمب :واسيب كتبائر الأنعنال كليناه 
والمحبة هي الإرادة أو تَوْعَ منهاء بسن لجان 1ك المهنة بدات 


. في (ص) و(ك) و(ب): المحسن‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(د) و(ص) و(ب): الملّك ؛ وضبّب عليها فى (د). 

(9) في (ك) و(ص): خلفاؤهم » وفى (ب): خلفاؤهما. 

(14) هو قول أبي حامد؛ الإحياء: (ص1554١).‏ 

(5) في (ك) و(د): الاختلاط » والاحتلاط: الغضب؛» تاج العروس: .)5١9/1١9(‏ 
)١(‏ في (ك): بسماع . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ومقلوبه» وضرب عليه في (د) . 


١ هه‎ 


الباري أو الإرادة» إنما يصح”" أن يتعلق بذاته العِلْمٌ والرؤية والسّماع, 
وهي الإدراكات التي لا تؤثر في المَذْرَك . 

كا لآ رذ و القدر و السية نكال أن يتعلق شيء منها أو من أمثالها 
بذاته أو صفاته » وقد حلاها َعْضْهه0 بأنها مناسبة في الصفات ؛ الى هي 
القدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» وهذا من أعظم الأوهام, 
ألم كَرَوَا إلى عِلَّم ابن عباس فيما رُوي عنه أنه قال: «ليس في الدنيا ممّا في 
الجنة إل الأسماء)” : هذا وهي مخلوقة محصورةء ولا مناسبة بينهماء 
نكيت أن كو بين العبك وني ريه مناسبة في القَدْرٍ الذي وقعت المشاركة 
فيه بإذنه في الأسماء؟ 

لقنل اسقط هنذا القاك تيه من الجَوْرَاء إلى المَعْدَاء!*, 
مناسبة في الأجيماء؟ أين السماء من كل شيء أَظَلّكَ ل 
ما جعل الله هذه انكر اف مو ل سما ويا ١‏ لنعرفه بنا وتقَرّقّه مِنّاء 
الباري عالم » والعبد عاله”" »؛ ولكن أين ؟ ومن أين؟ وكيف لنا به؟ ما عِلْمُ 
الأوّلين والآخرين من عِلْم الباري إلا كنقطة من بَحْر”*» وما يصح من نسبة 


ا 


. في (ب): يصاح‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحياء: (ص١1517).‏ 

(*) تفسير الطبري: (١/95-شاكر)‏ . 

(:) هو أبو حامد الطوسي . 

(5) المَعْرَاءُ: المكان الكثير الحصى الصّلب » تاج العروس: .)"0//١6(‏ 

() قوله: (والعبد عالم) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

©© في (ب) و(ك) و(ص) و(د): بحور» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته؛ 


00 /أ] 


6 


المحصور إلى ما ليس بمحصور؟ وأين البَقَةُ من العرش؟ #وَلَوَ آنْمَا ب 
ألآزض من شَجَرَةٍ آفْكَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهْد مِنْ بَعْدِوء سَبْعَهُ أَبُخْر» وكل ذرة في 
السماوات والأرض والعرش كاتبة: لما نَهِدَتْ كَلِمَنتٌ لَه [لسد::]» وقد 
علمتم أن الباري موجودء وأنتم موجودون» وأيّ نسبة بين المؤجودين ؟ 

الباري قادر» وآيّةٌ قدرته مخلوقائه وما أغظمها! وما أيسر دليلها! وهو 
أني00 لو كان من في السماوات والأرض يجتمعون فلن دا خلقوها . فدّع 
ما وراءها؛ نعم ؛ ولا ل ا 

وقد ضرب الله مئلا للعباد من عظيم قُدْرَئِه» أنه يجعل يوم القيامة 
السماوات على إصبع » والأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: «جاء حَبْدٌ 
فق لجان إلى ,ورك (لا لقال دنا كود سيد | الل تمان د 
السماوات على إصبع”": والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» 
والماء والغرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع ) فيقول: أنا الملِك 
- وفي رواية: فَيَهُزٌَهن”" -, ثم يقول: أنا الْمَلِكُ» فضحك النبي حتى بدت 


: في (ص): هوانه‎ )١( 

020( في (ك) و(د) و(ص) و(ب): حكمتها» ومرّضها في (د)؛ والمثبث من طرته» 
ورمز لها ب: خ.ء 

(9) في (ص): فلع . 

(:) في (ص): سواءها. 

(0) قوله: «الأرضين على أصبع ؛ وفي الصحيح: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله 
فقال: يا محمد إِنَا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات. على إصبع») سقط من 
(ص). 

()اقى: (1) ولاص) ولاف)" مورهرمن : 


١ /ا‎ 


نواجذه ») تصديقا لقول الحبر ) ثم قرأ رسول الله : وما قَدَرُوأ أله حَّ قَذْروء 
وَالآَرْضُ جمِيعآ فَبْضَّتَهد يَوْمَ ألْفِيمَةِ وَالسَمَوَتُ مَطْوِيلت .بيمينهء» 


[الزر:14] 3 


أ 


وهذا أَخْمَرُ عنده من تصريف حبّة خردل في كَفَّكَءِ ولكن لا يمكن 

صَرْبُ المفل لك إلا كذلك» ولا تَضِيقٌُ قدرته على أن يخلق أمفال هذا 
000 

العَالّم ؛ نعم ؛ ولا أكمل منه؛ خلافًا للصوفية فية'"' الذين يقولون: «لا أكمل 
من هذا)» وهو تَحُوُ”" فلسفي لا يساوي سماعه؛ وقد بيّنّاه في 
«المشكلين) . 

وهو الجليل الجميل”)»؛ وجماله وجلاله تَتَرْهَه عن النقائص 
لفاس اتن كه سنقاة النقذناك وهة) الجمال و الكمال غنه 
التقائص » فإذا تزه فقل: هو الذي لا ِل له ولا تقل: لا ضِد له؛ لأن 
الصَدَيْنِ/ إنّما بتضادان على المَحَل » ولا ينَصوَرٌ وجود الاقف تقل مع 
المخدّث » فلا يتصور التضاد. 


فإذا قلت: لاد نو اركية أنه إذا حل بمَلٌ لم يَقُّمْ به غهره» بل 
هو الصمد الذي لا يتجرٌأ ؛ ولا بتعدّد » ولا قلصن ولا تيدف ولا بزيك» 
ولا ينقص» ولا يخرج عن حُكْيه أَحَدٌَّ ولا يُوجَدٌ من دونه مُلْتَحَدٌ : القادر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» #إوما قدروا الله حق قدره#, رقم: 
(١81غ-طوق).‏ 

(؟) يقصد به شيخه الإمام أبا حامد؛ وقد استوفى الرد على مقالته تلك في كتاب 
الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/4 0-4و "م). 

(9) في (ك) و(ب): بَحرٌ 

(4) في (د) و(ص): الجميل الجليل . 


[/اا/ب] 


١4 
َ و‎ ْ 
الذى لا يقف عليه أمث‎ 
اماق الجا اتح لق ه وقيط رهم رز التسماوا شد و الأرطدوة فى يفف‎ 
أرل لا أون لقع انه ل اح له القبّوم الذي قام بنفسهء وقام كل شيء به‎ 
الله خحالق كل شىء » الحى المفيد حياة كل حى ؛ الموجود بعد كل شىء؛‎ 
له العزة والجبروت » والجلك والملكوت . لا سططعة عد بوصف » وكيف‎ 

0 57 ع 
وسَيّد الأوّلين والآخرين قد اغترف في ذلك بالتقصير”"؟ وقال: «لا أحصي 


لمن حل 0 المريد الذي لا يتوقف ما يريده ولا برتد» 


نَتَاء عليك» أنث كما أَنْئِتّ 
ما لي. بوصف إله الخلق'" من قِبَلٍ 


لا عن ١‏ الى سام عل 


با أيُها المتعاطي وَضِئَّه صَلْمَ 
سَلنِي عن الدين والدنيا أَجِِكَ وعن 
إلا عَظَّمَتْ عن قَدُرِن دنا 
هذا ابي وقد أوتِى جوامعه 
قد قال: حي الإخبار عنه ولا 
وأنث إن كنت تبغي وَضْفَّه فلقد 
وقد وجدت مكان القول ذا سَعَة 
5 4 طائتها 


على يف7 وقد ا هذا المعنى 


00 
جلث معاليه عن قوَلي وعن عملي 
قَرْدْ عن المثْل معلوم على المَكَلٍ 


مَفاكِ فقد َكَل الإنسان من عَجَلٍ 


محامد الله رَبٌّ الناس لاكَسّلٍ 
فليس في دَرْكها د بن الأَمَلٍ 

من الكلام. بلاعِيٌ ولا حَطَلٍ 
احص نتناء فلي اجر الأَجَل 
رَكِبْتَ في الأَئْرٍ ظَهُرَ الحادث الجَلّل 
ففإن وعنينلات هميان كنات قل 
ولا يقال حَوْلُ الله بالجيه| "ا 


.)1559-١578ص( قارن بما في الإحياء:‎ )١( 


(8) سلف شريحةه: 
(0) في (ك) و(ص): الإله الحق . 


نكنة : 

والذي ذلك على ةالقم التي رتّبناها ولا ؛ أن 
5 لقم والذّد في( و السّمْع في الألحان معلوم محسوس. فَالأدَمِيٌ جل" 
ذلك ل هتفه وزو حصنا !للف 

وفوق المتحتسوساة قشعا اوها ادا القوى و الاننع في والقدنة 
التى يكون بها الاستعلاء» ولذة الفرح/ والثناء؛ ل العلّم والاطلاع على 
كل ما حَفِيَ ؛ موجودة في النفس غير محسوسة,» وقلنا لكم باشتراكهما. 

وقد يظهر أن لذة القدرة والعلم والفرح والثناء والقهر إِنّما يجدها 
الجر لما فيها من تَأَنّ أمل الأكل والوطء؛ حتى لا يكون فيه" معارضة» 
وقد يظهر أن هذه اللذات وإن كانت تعود بمنفعة على البدن والنفس في 
صْلَي اللذاث وهي الأكل والوطء؛ فإِنَ" لها في نفسها لذة موجودة 00 


تعلق يما فنرف :]ار : الجوارح ‏ الأغرق أن للداين َرَحَا إذة فائهم الاستيلاء 


على تَيْل السماء أن يكرن لهم عليها بالعلم نوع من الاستيلاء ؛ فيقولون: إن 
فيها أفلاكّاء وكذا وكذا تَجْمَاء ومدارّها على وجه كذاء أو النَجُمْ الفلاني 
أعلاها؛ وفلان تحته» والقمر آاخرّهاء فيفر حون بالدعوى إذ فاتهم 


. في (ك) و(ص) و(ب): وبعض » وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يحب» وضبّب عليها في (د)» والمثبت صحّحه 
بطرته . 

(؟) سقط من (د) و(ب) و(ص). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): قد. 

(5) في (ك) و(ص): فيهاء وفى (ب): فيهما. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إنها. (0) في (د): إذا. 


[58/أ] 


ل 


الاستيلائ» وقد ببَنًا في كتاب (العواصم من القواصم)”" تحقيق تحقيق ذلك كله 
وطريق النظر فيه » فمن أراده فلينظر هنالك فيه. 

وتعدّى لَوْمٌ فقالوا: (إن ؛ ترنيبها يدل على ما يكون في لغ , 
ويتحلّون بأنَّ اله عَلَمَهُمْ هذا ودلّهم عليه؛ والله قد كذّبهم فيه برهاتًا؛ 
وكذبهم فيه عيانًاء قال تعالى مكمه ري ' #وَعِندَة مَقَاتِحُ أَلْعَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إلا 
هْوَ وَيَعْلَمُ ما ألْبَرٌ وَالْبَخْرَ) [لأسم:..] » وقال مُتَكَبرًا مُكَجَيرًا: إن أله عِندَة, 
عِلَمُ ألسَاعَةِ وَيْتَزْل الْعَيْتَ وَيَعْلَم مَا يم ألآرْحَام وَمَا تَدْرح نَفْسُمَادًا نكرب 


0 وما تَدْرٍع ين بأى 


5-5 


1 


كن لكوت 8 [نقمان:مم] » فمن قال: (إنه يشاركه في 
واي ا ع 
َ ؛ : 
بمتنع أن تكون اللذة التي تدخل على القلب تتعدى إلى الجوارح 
ادع وا وبا ووه إلى القلب 
اك مواد الخلق المؤمنين يرون الله في القيامة؛ فيكون ذلك أفضل 
َي عندهم. 
قال علماؤنا: يدن ا يه 
ولا بُقرَنُ بلذة رؤية محبوب ولا جميل» ولا مَلِكِ قاهر محسن» ولا بشي 
من لَذاتِ الدنيا ولو اجتمعوا). 
وما يُحكى عن الصوفية في إحالتهم بمحبنهم على الله لِذَاتِه فأكثر 
تلك الحكايات مصنوعات”"» أو لهم فيها تأويلات وأغراض ؛ لو كانت 


)١(‏ العواصم: (ص”1175-1). 

(؟) ينظر: العواصم من القواصم: (ص17) . 

فر في (د): بسراية. 

(4) في (د): بسراتة . )0ه( في (ضَن): .مضوغات: 


١ 
7 8 ٠ 2 00 
للسَّلفٍ لدَلونا عليها”"' ونظرنا فيهاء ولكدّئا قد أغنانا الله عنها بسيرة السَّلفِ‎ 
الصّالح قبلهم »/ والآياثٌُ التى تلوناها عليكم والأخبارٌ التى سردناها لكم‎ 

يكفيكم فى تَكَسّبٍ الاسم والتعلق به. 
[محبة الله عند السّلف الصالح] : 

زمكتة الله عند السلفى هن .معنة أولياقة :و أفعاله وتجدوده :إن كان 
ذَكَرَ نفسه مع الأولياء فتأكيد”" في الثناء» كما قال: #إألذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسْولَةر# [المائدة:ه"*] 6 والحرابة لا نَصِحٌّ على الله هنا وكذلك لا بصح أن 


تتعلق به إرادتنا. 
[ محبة المؤمنين لله | : 
(الكجار يحبول أصنامهم #وَالذينَ فوا أَشَد ا لله [البقرة:14١6]1‏ 
7 ع - ش و ع 
وقد بيَنَا فى «الأنوار”") معنى الآية ؛ بما لبابه فى ستة أوجه: 
الأؤل: أن الكفار ينحتون”" الأصنام بأيديهم » ثم يَذْلونَ لها 
ومحفيعون:"! وعيدون"" افابله أن بالعياة: © الدع كلقها اندلا ٠‏ تر افاضن 
علينا ابتلاء . 


() في (د) و(ص): إليه . 

(؟) فى (ب): فتأكيد. 

(؟) في (ص): الوقرار» وضبّب عليها. 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): يتتخذون»؛ وضبّب عليها في (د)» والمغبت 
صحّحه بطرثه. 

(5) في (ص) و (ك) و(ب) و(د): لهاء وضرب عليها في (د) . 

(6) في (ص): يعبدونها. 


[4؟/ب] 


دل 


الغاني: أنّ حب الكفار للأصنام حُبَّ هَوَى منشأه الجهل» و 
الوقوي 1 سح عد اقتضاه الشرع وا العفل7"'. 

الثالث: أن حبٌ الأصنام تقليد» وهذا الحب من المؤمنين لله بالدليل 
والبرهان. 

الرابع: أن الكفار يعبدون من رَأَوْاء والمؤمنون يعبدون من لم يَرَوْاء 
فنك اا ولغ 3 


ا 


الخاسن: أن الله 

السّادس: سيا اللقار بيب اللي للجنس » وهذا معلوم ل 
ومحبة المؤمنين لله ليست مَحَبَّةَ مجانسة ولا مناسبة» فهي أعر وأكرم, 
ودر وأعقل 01 
[محبة الله للمؤمنين] : 

وفي قوله: #إن كُنتُمْ تُحِبُونَ لله قَائِمُونِ بُحْبِنِكُمْ أله4 أَعْظُمْ آبة: 
أَوكَدُ عِلْم. 

قال علماؤنا وغيرهم: المعنى: ١إن‏ كنتم تحبون الله بالعلة فإِنَّ الله 


يحبكم من غير لغ 


)١(‏ في (ص) و (ك) و(ب): المؤمن. 
(١؟)‏ لطائف. الإشارات؛ (١/ه50١).‏ 
(0) في (ك) و(ب): أعرف . 

(:) لطائف الإشارات: .)١55/١(‏ 
(5) لطائف الإشارات: .)١50/١(‏ 
(5) لطائف الإشاراث: .)١50/1(‏ 
(0) لطائف الإشارات: .)710/١(‏ 


حب المؤمنين 0 فلذلك أحدّو . 3 


١17 


51" اعون اليد حلاوة الطاعة في نفسه نشأت المحبةء وآثَّرٌ الله 
على كل شيء ؛ حتى على نفسه . 

مَحَيةٌ الله للعبد إحساثه إليه ولْطْفُه به بعد إرادة ذلك له وهي المحبة 
لأولى حتيقة وقد نكرت ميال ل مذ ني" لم ونفاي"" عليةة كل ) 

حقيقة ذلك في كتاب (الأمد الأقصى)”', والحمد لله”*. 

لديا ((وقدل ظهَّرَثْ هاهنا مد لكان لَكْرِيِمَيْنِ ‏ قال إبراهيم: 
قم تَبِعَن قَإِنَهد مِيّ4 البراسيمم؟] » وقال الله لمَحَمد: ##إن د ُحِبُونَ ألله 
تَانَبِعُونِ يُحْبِبِكُم ألّهع ) وهاهنا قَطْمَ أطماع”" الكافّة أن تسلم 0 اي 
أ ومقتداهم ا وإمامهم 1 سَيُك الأوّلِين والآخرين ا 

قال في «فوائد الشَّهِيدِ): «هذه آية عظيمة؛ فإنّه/ أخبر أن المحبة 
ليست باجتلاب طاعة معلولة » ولا تتجرد"© عن آثة» فإنه قال: ليُحْرنِك 
َه وَيَمْهِو لَكُمْ ذُنُوبِكُدُ4» فلم يجعل من شرط المحبة الخُلُوصَ عن 
الذنوب » بل أخين انها تكون مع الاقوية وان المسعنة تسنقطيا وب أن 
الوعية ويه ال ا 


)١(‏ في (ك) و(ص): وإذا. 

(؟) في (د): مدحة. 

() في (ك): ثناؤه. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟58/5). 

(0) قوله: (والحمد لله) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(1) في (ص): الأطماع . 

() لطائف الإشارات: (0/9"؟). 

(8) أي: فوائد أبي سعد الزنجاني . 

(9) في (ب): بتجرد . )0١(‏ لطائف الإشارات: .)575/1١(‏ 


[51/أ] 


١" 


وهذه الآبة حَيْد للعباد من ألف آية كما جاء فى الحديث فى 
التشكاف 
[بشارات وإشارات]: 

وفي قوله: #يُحِيّهُمْ وَيحِبُونه4 [المشدة:ه] ؛ بشارات وإشارات: 

يه 0 و كس 
الأؤل: أن من لم يَرْتَد فإن الله ييه" . 
ب 58 4 8 سن" 2 اس 

فليس بصحيح الإيمان'". 

الغالئة؟ أن هذه الآرة وها قبلينا الحفدت راز منكة الله العيك وس : 
العبد.يه69.ومكية الله للغند كا أن :تكون بمغتى الرحمة علية» أى الأحسان 
الحةة أو البيدت - كما تقدّم - والغناء عل عليه؛ أو إرادته”'" لتقريبه 
وإدنائه 00 


وفرّق بعضهم بين بصغ «المحبة إرادته لإنعام 


مخصوص » والرحمة إرادته لكل إنعام)”" 


(1) في (ك): المسبحاث. 

(؟) لطائف الإشارات: .)171/١(‏ 

() لطائف الإشاراث: 571/١(‏ ). 

(5) قوله: «(ومحبة العبد لله) سقط من (ص) و(د). 
(5) في (د): وإرادته. 

(1) لطائف الإشارات: .)811/١(‏ 

(0) لطائف الإشارات: .)191/١(‏ 


١6 


والمعنيان متقاربان » وإرادة الله واحدة ؛ تختلف أسماؤها باختلاف 
متعلقاتها!" . 

وأمّا محبة العبد لله فهي معتى يجده في نفسه» يحمله ذلك المعنى 
على طاعته » وهو - والله أعلم - نورٌ تكمل به معرفته » وتقَرّي عقيدتّه . 

ويقال: «المحبة نتيجة الهمَّةَء فمن كانت همته أعلى كانت محبته 
أقوى)7"'. 
وقال الله: #بُحِيْهُمْ وَيُحِبُونَةر4 ؛ والله لولا. أنه أحبهم ما أحيُوه أبدا . 
ثم وصفهم فقال: #أَذِلَّةِ عَلَى ألْمُومِنِينَ أَعِرٌَةٍ عَلَى ألككلمرينَ4 [المقدة:ده] ) 
يبذلون المّهَجَ في المحبوب من غير كراهة » ويُهلكون الأنفس في الذب عن 
المحبوب من غير إذْهان””» يجاهدون في سبيل الله بأداء الطاعة 
بجوارحهم ؛ وبقطع الآمال عن قلوبهم » وبجوّارهم'؟؟ في إهلاك أعداء الله 
وأعدائهم » ولا يخافون لومة ل 

المعنى: أن عقائدهم قد خلصت فلا يلتفتون إلى حظ أحدء ولا 
براعون جَانِبَ غَيْرِ من هُمْ له وبه. ومنهء وهله صفة المُحِبّينَ . 

وقال تعالى: فل إن حَانَ ءَابَآَوْكُمْ وَأَبْنَآوْكُةُ4" ؛ ولبس هذا 
تخييرا في إيثار الخُضوض”" على الحقوق» ولكنه تحذير وتهديد» ومرور 


() لطائف الإشارات: و 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: :897/١(‏ ). 

60 في (د): إدمان. 

(4) في طرة ب (د): الظاهر: بجدهم . 

(0) لطائف الإشاراتث: .):89/١(‏ 

(1) في (د): #إقل ان كان آباؤكم أو ابناؤكم . 
(0) في (ص) و (ك) و(ب): الحظوظ . 


[ذ؟/ب] 


١ "5 


الأيام» ودوام الإعلام”" » والمواظبة على الأعمال؛ تُخْرِجٌ الذَفِينَ© 
وتطية الاجوال 7 


5 وعد (4). 


سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ أفرسٌ تحتك أم حمار'" 

ونبّههم على علامة المحبة بقَطْع العلاقات » ومفارقة العادات, 
وان / القرابات» ونبذ الشهوات» والرجوع إلى الله في دوام 
الحاللات”' , 


ومن أمثال العكاد : (من تَمَقَتْ سوق ديئه كسدت سوق حظوظه» وما 


لم ئَخْلَ منك مساهل”” الشهوات لم تُعْمَرْ بك مساجدٌ الطاعات)0©. 
و10 فواط::اللاعناكة لا به كنار الراجائة نال اهنيد 


0 0 ١س‎ ٠ لي فير‎ " ٠ 
بيعمرها بتحريب دار علاقته. والموحد بتخريب وطن ثمَنيه) والعارف‎ 


)١(‏ في (ص) و (ك) و(ب) و(د): الأعوام؛ وضكّبٍ عليها في (د)؛ والمنيت 
صحّحه بطرته . 

(؟) في (ب): الرقيق» أو: الدقيق. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: (؟18/5). 

(:) سقطت من (ص) و(ب) و(د). 

(5) من الرجزء وهو لابن المعتز في التمثيل والمحاضرة: (ص45") منسوبًا له 
وأنشده أبو القاسم القشيري في لطائفه: (؟18/1١).‏ 

() ينظر: لطائف الإشارات: (؟18/7١).‏ 

(0) في (ص): مشاهد» وفي طرة ب (د): الظاهر: مسالك » وأيضًا: مزايل . 

(8) بنظر: لطائف الإشارات: (؟18/5١).‏ 


١1 1/ 


بتثريب مكان لحظاته"" و سكناته » وا لمحب بتخريب كل ما ليس لله فيه 
وجه يُقصدء ولكل أحد من | ا 
1-8 

ولما ذكروا مع غيرهم قال قائلهم: 
لا تَعْرِضَنّ لذكرنا في ذكُرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمُفْعَدِ9' 

و 
مزيد بيان: 

ولمّا أخبر الله تعالى بأن الذين آمنوا أَشَدَّ حا لله؛ يعني: من الكفار 
لأصنامهم » على الوجه الذي تقدم بياثه» فالمؤمنون أيضًا يتفاوتون في 
محبة الله ومحبة رسوله على مراتب » فأكثرهم له محبة أعظمهم له طاعة؛ 
فإن من حبك لا بعصيك»؛ ولا يراك حيث نهاك وقد قال النبى كللل: ول 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين»؛ 
قال له عمر بن المخطات67: لكي حك ل مده الك لك عرد تفي قال 
له: لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك » قال له: فاجع اح ال من 
نفسي » قال له: فالآن يا عمر)"”". 


[محبة المرء للغير ووجوهها] : 
ومَحَبَةُ المرء لغيره تكون بأربعة وجوه: 


)١(‏ في (د): لحاظته. 

.)١5/5؟( ينظر: لطاتف الإشارات:‎ )١( 

(") من الكامل» وهو في لطاتف الإشارات: (؟5/9١)»‏ وحلية الأولياء: (4/؟). 
(:) في (د): متفاوتون. 

(0) قوله: «ابن الخطاب») سقط من (ك). 


[.م/أ] 


الأوّل: بإرادة الخير له من كل وجه. 

الثاني: يذكره بالخير في كل حال . 

الثالث: بمواساته. 

الرابع: بإيثاره له على نفسه : 

فأمًا الوجهان الأوَّلان ففرضان على الإطلاق. 

وأمًا المواساة فَْرْضصٌ على الوجه الذي بيّناه في المقام الأوّل من هذا 
الكتاب7" , 

وأمًا إيئارٌه له على نفسه فلا يلزم ذلك إلا فى حق النبي » فلا يلزم أن 
فول قو لل سني اتقدكك ع عا لي رن شنادك: لتك كان مدن مقا قسلك بواجا 

والإيثارٌ في مكارم الأخلاق ومراتب الحسنات أَضصْلٌ معلوم» قال 
الله سبحانه ميا على الأنصار: لوَيُوئِرُونَ عَلَنَ أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ حَانَ بِهِمْ 
خَصّاصَة)) [الحفر:ة] . 

وأمّا إيئارٌ الله على النفس”'" فغيرٌ لازم في حقه ؛ لأنه إذا حاف العبد 
علق اله "أن تققعة كان إذاقة سالككتر كيال أن بكائط وله اللسالة ذولة بعتقادة 
بقلبهع/ وكذلك في عِرْضٍ النبي صان الله قَدْرّه» وهذه رحمة من الله 

وإنّما كانت تلك الفُروض مع الرفاهية والاختيار» دون الضرورة 
والإكراه.. 


)١(‏ أي: مقام الحياة الدئيا من السْفْرِ أل 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): النفس على الله . 


١ "84 


[صِلَةُ المحبة بالمعرفة] : 

ومع أن المحبة تنقسم على هذه الوجوه؛ فإنّها تقوى وتضعف بحسب 
قوة المعرفة وضعفهاء ألا ترى كيف كانت معرفة عمر غلى درجة لا يُحِبٌّ 
او ا حا اي ا ار 
المعرفة » وكانت معرفة أبي بكر بالله أكثر منه» وقد تبيّن ذلك في أفعالهما ؛ 
إن أبا بكر جاء بماله كله | إلى النبي فَقَبِلَهُ منه' ؟ويوقرك أب دوكر تفسة رأهلة 
تحت حُكُم الله ورِزْقِه» وجاء عمر بنصف ماله وقال: «تركت لأهلي نصفه 
لكر وجاء كعب وأبو لبابة بجميع مَالَيْهما فلم يُقَبَلُ منهما”" ؛ لأنهما 
جَاءَا به فى حال حوف» وتحث تَقِيَّةِ من ذنب » وجاء أبو بكر وعمر 
متبرُعَيْنِ ابتداء مع صلاح الحال مع الله والإقبال عليهماء فعلم النبيٌ من أبي 
لبابة وكعب أنهما إذا عَدِمَا أموالهما لم تكن قلوبهما من الصّفاء والصبرء 
والنقة بالموعوة و السكرة إلى الضّْمَانِ؛ٍ كما كانت وجوه المناله قاد 
الك طيي لبا بقى التَلِيْن بأيديهما ييا لهما. 
[درجات المعرفة]: 

وإذا ثبت هذا فدرجاث المعرفة بالله لا حَصْرٌَ لهاء فقد بلغ النبئٌّ من 
المعرفة ما بلغ» ومع ذلك قيل له: #إوفل رَبٌّ رِدْيِ عِلْمآ» [ط::] » ولهذا 
كان الكَلْقُ بعده في درجة القصور في المعرفة» وَقُصُورُهم بوجهين من 
حالين: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدّم تخريجه. 
0 تقدّم تخريجه . 


١ 


]ب/١[‎ 


ما الوجه الأوّل - وهو الأصل -: فإن الله لا يُحاط به علمّاء ولم 
يخلق البشر على ذلك النصاب» ولا بلغهم تلك الرتبة. 

وأمًا الوجه الثاني: فإِنّ المقدار الذي شَرَعَ للخلق منهاجه من معرفته 
عليه حَجَبٌ كثيرة» أصلها حب الدنيا» وضرورة الادَمى إلى الحاجة منها؛ 
فإن الضرورة إلى الحاجة قاطع عن المعرفة الكاملة» والحبٌ للدنيا ربّما 
قَطمّ عن جميعها أو معظمهاء وبقدر إعراض الناس عن الدنيا يكون علمهم 
ارك عالق 


[ تقض كلام أبي حامد في معرفة الله | : 

وقد وَهِمَ في هذا الفصل أبو حامد الغزالي وهمّا كبيرًا على قَذْرِه 
فقال: (إِنّ السبب في خفاء الله عن أكثر الخلق ظهوره وجلاؤه؛ فإنه ليس 
في الملكوت ذرّة إلا وهي دليل عليه وشاهدة به» ولما كثُّر ذلك وعظّم 
وظهر غَلْبَ!" العقول وبهرهاء كما يعتري البصير مع ضوء الشمس» وكما 
الل مشي ف نف نول لمن كذ لك تمدن مات الطلق رهن إقراله 
معرفة الله)7". 

وقال: (هذا معبى قوله: حجايه التورٌ) . 

وذّكَرَ كلامًا ضعيفًا بينّاه في كتتاب «الأمد الأقصى)””» لم أَرَ ذكْرَه 
لكم لوجهين : 


. في (د): غلف‎ )١( 
.)15481/-1١585ص( (؟) الإحياء:‎ 
.)0:-8499/1( :- الأمد الأقصى - بتحقيقبا‎ )( 


١ا/ا‎ 


أحدهما: بشاعته . 

والثاني: فساده. 

وهذا كلام لا معنى له ؛ لأن 5200 
وتَصّبَ عليه أدلته» وما ذكره من التمثيل بنور الشمس لا معنى له؛ لأنَ نور 
البصر هو الذي يضعف عن ثُورٍ أقوى منه في الإدراك. 

وما المعرفةٌ بلله أو بغيره فليس في ذلك ُورٌ إلا على طريق التمثيل ؛ 
فلا جَرّمَ لضعف أبصارنا لا نرى الملائكة ولا الجن» فضلًا عن الله 
سبحائه » فإذا خلق لنا رؤيته رأيئاه» وبِكَلقِه الرؤيةً يرتفمٌ الحجاب الذي 
ذكر ؛ وهو النور» لأنها تكون أقوى منه» وقد خلق لنا العلم لنا'" به» فليس 
يصح أن بُحْمَلَ أحدهما على الآخَرٍ ولا بت(" به. 

وبيانٌ محبة الله للعبد مُحَصَّلَةٌ عند العلماء؛ مذكورة في القرآن 
والسنة» وقد ذكرنا وَجْهَ تعلقها بئا وشَرْحَ وصولها إلينا بإنعامه عليناء وإذا 
عن الله عدا 0 فائدة اح المحبة إليه »؛ وهي : الإرادة بمتعلقاتها من 
الإكنان ولا عام ْ 

قال النبي يَلِِ: «قال الله: لا يزال العبدٌ يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويله 


التى بطش بها)”'. 


(1) في (د): بيّنا. 
)١(‏ سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 
(") في (د) و(ص): ينطر» ورمز لها في (د) ب: ن» أي: بيان» تصحيحًا لها. 


١/1 


المعنى فيه: أنه يُمَسْرٌ الطاعات على الجوارح» فلا تظهر فيها معصية» 
ل 5 أنواع المحبة . 
[نَقْضْ دعوى محبوبية اليهود والنصارى لله تعالى] : 

وقد وردت آيَةٌ عظمى”" للخلق فيها أكرم بشرى » وهي قوله تعالى: 
#وَقَالتِ أَلْيَهُودُْ وَالتّصَّرِئ تفن زكرا الك وا جارد اقل قِلِمَ يُعَذِْبْكُم 
بذتُوبت4 ل ا اله ١‏ لخر ل ل تائيه لاله 
إحسانٌ 0 ربه ٠‏ 

قبقَةٌ حقيقة الآبة على التفصيل والتأصيل في «التوحيد) و«التذكير) 

000 97 ظ 

الأوّل: أن البنْوّةَ تقتضي المجانسة, والله مُترّهٌ عنها”” . 

الشاني : أن الميفية سين المنجانسين تقتضي المخالطة”'" والمؤانسة 
والمجاورة» وهو تعالى 0 عن ذلك" , 

لفالف أن الكشدت لآم آذ كدر ةسه لشفلا 
الفقرك” لأ رطق لد نولت كن راجن للد وقد عمال قلي الس فة 


)١(‏ في (د) و(ك) و(ص) و(ب): هذه» ومرّضها في (د)» والمغبت من طرته. 

(؟) في (د): في خ: عظيمة . 

() لطائف الإشارات: .)55١1/1١(‏ 

(:) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الاختلاط » وضبّب عليها في (د)» والمقبت من 
طرتها. 

(0) لطائف الإشارات: .)441/١(‏ 


١/1 
يكن نعود ل 11 ان كرون 1 00411 لحك ل ر لل الريق‎ 
لم يكن بينهم وبينه محبة”"".‎ ' 
لوّابع”©:/ الأمان من العذاب للمحبوب من الذنوب7)‎ 
الخامس : أن هذا ينبي على قولهم: (إنهم أبناء الله » وإنه يعذبهم أَيّامَ‎ 
. معدودة)؛ فتناقض ") قولهم‎ 


الذي اعتقدوه 


فإن قيل: إن النصارى اليوم يقولون: إن أحدا ما لم بقل : (إنهم أبناء 
لله ) . 

قلنا: هذا ما لا ينفعكم اليوم ؛ ؛ لو كان أهل ذلك العصر لم يقودره 
وجدوا على النبي مَطْعَنًا أعظم من هذاء ولعَلقُوا به وصرّحوا بذكره 
وساعدهم على ذلك المشركون من قومه» فلمًا سلّموا تسليمًا دل ذلك على 
صِدْقٍ القول وصِحة الحجّة. 


إعلامات المحبة | : 
وللمحبة علاماتٌ كما بّناه» وهي من الله الِعِصْمَةٌ عن المعاصي أو 
بعضهاء فيكون" له كل المحبة أو حَرْءٌ منها. 


)١(‏ في (ك): اعتقدوا. 

(؟) لطائف الإشارات: .)551/١(‏ 
(0) لطائف الإشارات: .)5141/١(‏ 
(:) في (ك) و(ب) و(ص)! بالذنوب. 
(4) في (ك): فيناقض . 

(5) في (ك): تكون. 


زامرأ] 


١و‎ 


وفلذف ابيعنة”| لجام ا عه لله ذ السدت الله العية حر له ندر 
الطاعة فأطاعه» وإذا َلَقَ له قَدْرَةَ المعصية عصاهء وإذا لم يخلق له قدرة 
على شيع من ذلك لم يأت بهع وبعدَّم لق تتذزة الطاعة"” خصاةة وبعدم 
خلق فتاوه فعضو "اله رودل عل اله زاف خنة: 
: : 


0 ليك 


قال تعالى: #لْفَدْ رَضِىَ أللَهُ عن اْلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايعُو ني تَحْتَ الشْجَرَةٍ 
قَعَلِمَّ مَا ب فُلُوبِهم قَأَنَرَلَ ألسّحِيئَة عَلَيْهِمْ وَأتََبَهُمْ قَنْحآ فَريبآ [افحند] . 
ال دن ا 2-5 3 42 26 أنه 
فأخبر تعالى أنهم'” رضي عنهم حين أحبّهم » فيسّر لهم البيعة على 
الموت» أو على أن لا يَفِرُوا عن النبي ذَلَْهُ » وعَلِمَ ما طرأ على قلوبهم من 
الاضطراب والتشكك”؛' حين قال لهم النبي: إنكم تدخلون المسجد 
3 ف 2٠4:‏ اا بد فاق 2 شه ٠‏ 21 هرد 2 إن ل 01 و9 2 ٠‏ 
0 س 0 3 
وشّكواء وتَوَقَفٌ عمر وجاء النبيَّ » فقال له: «لم أخبرك أنك تدخله العام 
وجاء إلى أبي بكر فقال له: ما هذا؟ وقال له أبو بكر: لم بقل النبي كَليِهُ: إن 
ذلك 000 العام وإنه كائن ولا ا" فرجع عمر إلى التغبيت7) وغيره 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المعصية» ومرّضها في (د)»؛ والمثبت من الطرة ؛ 
ولم يُصَحّحها أو يّشِرُ إلى كونها من نسخة أخرى . 

)١(‏ قوله: لعصاه» وبعدم لق قدرة المعصية» سقط من (د) و(ك) و(ب). 

(9) في (ك) و(ص): أنه » وأشار إلبها في (د) . 

(4) في (ك) و(ب) و(ص): التشكيك . 

(5) في (د): يكون ذلك . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة ظه: كتاب الشروط » 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط » رقم: 
(؟ا1؟-طوق). 

(90) في (ص): التغبت . 


١ 2 


من الأعمال» فذلك قوله: #قَأَنزَلَ ألسّكِيئة عَلَبْهِمْ وَأَنََهُمْ قَنْحاً 
قريبآ4”". 

وهذه علامة الرضى ؛ إن افلس إذا: اميطرن» :والشك : إذا قط 63 
وكان الله للعبد مُحِنّا وعنه راضيًا ساق إليه أسباب الثبات؛ إمّا بِحَلقِ(" 
للم له ابتداء من غير تعليم من غيره» كما فعل بأبي بكرء وإمّا بتعليم 
لقي الك ييه هلبد" كنا قدا يتمن مع اللي :وا كر فلا. يضره 
بعد ذلك ما طرأ على قلبه من طَيْفِ الشيطان» وذلك هو قوله: #إانٌ ألذِينَ 
نْقَوِأْ اا مَسَّهُمْ طتيت مِنَ ألشَّيْطي تَدَكَرْرأ قَإِدَا هم مُبْصِرُونَ4 
[الأعراف:1١7]‏ »© َرْضِيَّ عنهم ول فلمًا سكنث قلوبهم بتَشبِيته م عنه 7" . / 


.)171/-:57/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
(؟) في (ك): يخلق.‎ 
.) لطائف الإشارات: (//ا7:‎ )*( 


5 


[ع/ب] 


١ا/ك‎ 


وهو الاسم الرابع”" والأربعون: الرَّاضيِ”" 


وفي الحديث الصحيح : إن الباري يقول: ياأهل الجدة ؛ فيقولون: 
بيك ربئا وسَعْدَيْك » فيقول: وهل رضيتم؟ فيقولون: وما لا لا نرضى »؛ 
وقد أعطيتنا ما لم تغط أحدا من خلقك » فيقول: أنا اليه أفضل من 
للقن قالوةة بيار ناعرو شى ء أنظيل من :دليف ستول أجل يفيك 
رضواني فلا أسخط عليكم بع ادا" و لاك تفسير قوله: وأوَرِصْوَانٌ مِّنَّ 
ِ 


لله كد 4 ننسو وقول #رّضى أله لَّهُ غَنْهُمْ وَرَضُوأْ غَنْة4 [التوية:01] . 


[حقيقةٌ الراضي] : 


وقد بِمْسْرٌ أسم (الراضي) الذي" تل الأمن ووقه يتنا رقفب 
به في الدنياء وفي الآخرة: فى لد عور 0 املقونو خوريين لطم اله 
بكثرة ما وصل إليه 


. في (ك): الثاني‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص)» ولم ترد هذه الترجمة في (ب). 

(9) صلق تحريحةه: 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): وهو الذي » وضرب على (هو) في (د) . 

(0) في (د) و(ب): خسرء ومرّضِها في (د)., وفي الطرة: حسن » وصححها. و 
(ص): 00 


/ا/ا ا 


وقك يقت الآمل بأهن الذننا على أفراض ولأسباب » فيفول: رضيتٌ ؛ 
أ : وقفت» ويكون حكم ذلك حكم سيب" ؛ إمّا عن فناعة» وإمّا عن 
حصول أمل» وإمًا عن عِلّم بتعذره» وإمّا عن تَقِيّدِ في(" طلبه . 

وقد أخبر الله عمّن أنكر الآخرة وقَيِعَ بالدنيا فقال'": #وَرَصُوأ 
بالخبرة الذليانواطقا ترا وها ردووساء أي" لم عق لهم فى سرزاها آمل ٠‏ 
|[ الراضون من الأنبياء والصحابة ]: 

وقليل من يقف به أمله على ما يكره عن ما يحبء منهم: أَبُوبُ ؛ فإنه 
اطل أرقي بوالفقااة ووكنين تسناطة ١١‏ تحص ون ١‏ -امنع مني عن خرن 
وقاص ؛ كان مُجَابَ الدعوة بدعوة النبي له في ذلك» قال عبد الله بن 
السائب: (أتيته وأنا غلام» فتقدّمت إليه فعرفني» وقال: أنتَ قارئ مكة؟ 
قلتث: نعم» ورأيتٌ الناس تُهمرعون إليه» ويسألونه أن يدعو لهم , فقلتُ: هلا 
دعوت لنفسك ؛ فردٌ الله عليك بَصَرَك ؟ فتبسّم وقال: يا بُني» قضاءٌ 
عبدى أحسن من بَصَرِي 70" . 

وكان عمران بن حُصَين استسقى بطثّه» فبقي مُلْقَى على ظهره ثلاثين 
سنة » وقد ثُقِبَ له في سرير من جريدا"!؛ فكان عليه موضمٌ لقضاء 501 


تدخ علي دن بن الشَّخير” وأخوه العلاء؛ فجعل يبكي لما يرى من 


)١(‏ فى (د): وسببه. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): من. 

(8) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): فأتيته . 

(5) في (ص): هلا دعوت لنفسك أن يرد الله تعالى عليك بصرك . 
(1) قوت القلوب؛ (؟9/15١١١).‏ 

(0) في (د): جرير. (8) في (د): الشخراء. 


[أمم/أ] 


١7 


حاله » فقال له'": «ممّ تبكي ؟ قال: لأني أراك على هذه الحال العظيمة ع 
فل كيو انان النته! إلى الله أحبّه إليّ » ثم قال: العثاة سيية نمل اه 
ينفعك به» واكتم علي حتى أموتء إن الملائكة تزوردي فآنش به0؛ 
ول ا 
قال في رواية: 0 2002 ار 
«اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن» قال: ثم تركت الكيّ فرجع السّلام)”" , 
يعني: تيب عليه منه . 


و 


[هل يناقضئٌ الدعاء بإزالة البلاء الرضى بالقضاء ؟] 

فإن قبل: فهل يناقضصٌ الدعاءئ-في إزالة البلاء الرضى بالقضاء؟ 

قلنا: نعم » ينافضه ؛ ولكنه جائز» فإن كان راضيا فليصبر عليه ولا 
سأل كَشْفَهِ » وإن كان لا بريده فليسأل » إن الل ون له فيه » وهو الأرفق 
بالق والالي بهم . 

وإذا فَهِمْتَمُ تعد العحعنة ومععلتانها وشرف معناها وفضل خصيصتها 
فعليكم أن تحفظوا أمرها من جميع جهاتهاء وتراعوا شروطهاء وتقوموا 
بأسبابها» وتّراعوا بعد حصولها دوامهاء فيكون بذلك وَضف «الرَّعْي) لكم 
0 ' 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص). 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): بها. 
(6) شلك تتوييحةة ورنظلر :فرك القلرت !14 


(1) قوله: «في رواية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


(6) سلف تخريجه. 


١ 7/4 


الرّاعي": وهو الاسم الخامس”" والأربعون 


قال الله سبحانه: 8وَالذِينَ هُمْ لْامَائَتَهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَغُونَ [الموسردم] . 
ا وو 1 ع 2004 

وقال عاد : (اكلكم راع ؛ وكلكم مسؤول عن رَعِيّته )7ع وذكرٌ الحديث 
الصحيح . 

وقد جمع النبيءٌ وجوه” الرعاية والأمانة أخذا بأطرافها على الخلق, 
فكان رَاعِيَ غنم ؛ قال البخاري: قال رسول الله: «ما بعث الله من نبي إلا 
رَاعِىَ غنم ؛ قال له أصححابه: وأنت؟ قال: وأنا رَعَيْتَها لأهل مكة 
بالقراريط)”"". 

ّ و 30 

[أنواع الأمانات | : 

والأمانا اجون كافك الى اتسين 2 ناد السلقع وانافة لاله 
الحق ؛ فإنها ترجع إلى الله كلهاء ولها أحوال'": 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

6 7 (ك): الثالث » وفي (ب): الرابع . 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر 69: ع لضم لكايه 
مال سيده» رقم؛: (5/8ه؟-طوق). 

(:) فى (ك): وحده. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 488: كتاب الإجارة»؛ باب رعي 
الغنم على فراريط » رقم: (571؟؟-طوق). 

(5) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): محال» وضِبّب عليها في (د)» والمثبت من 
طرثه » وصِحّحها. 


يال 


الأوّل: جوارحهم. 

الثانية: قلوبهم . 

الثالثة: الأمر والنهي . 

الرابعة: إقرارٌهم عند استخراجهم من ظَهْرٍ آدم بالتوحيد . 

الخامسة: محبة الله التي أودعها قلوبهم . 

السّادسة: الشهادة. 

وهذه متداخلة» وقد بِيّنّا تفصيلها في تفسير قوله: #انا عَرَضْنَا 
ألآمَانَةجه07 [الأحزاب:؟/] ) بجنا أنَها الواجهات ؛ أصولها وفروعهاء 
والشرائع ؛ جملتها وتفصيلها"". 
[حقيقة الرعاية] : 

والرعاية: هي الحفظ, ومَرْجُوعَ ذلك إلى صيانة المعاني والذوات 
عن المكروهات » ومنه رعاية”" الغنم ؛ وهو حفظها عن الآفات» وذلك لا 
كن بدوام المعرفة والنظر إليها دائما » وقد بيّنه العَرَبِئٌ بقوله: 

رأيسك ترعاني بِعَبْنِ بصيرة وتبعث خْرَّاسًا علي وتَاظِرًا"/ 

وبكفرة آفات النفس وعوارض الطاعات وخواطر الوساوس يفتقدٌ 
العبد إلى مراعاة أحواله ؛ فإن الغفلة عنها والاسترسال يُوقِعٌ في التقصير» 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن: .)١69:-1١6/89/(‏ 
(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (177/9) . 
() في (ك) و(ص) و(ب): رِعَيةُ. 
(4) من الطويل » وهو للنابغة الذْبْيَاني من قصيدة له في النعمان» ديوانه: (ص5١١-‏ 

الطاهر ابن عاشور) . ْ 


1/3١ 


شرع 3 التعمد: اي ل سبحانه: 
كان عَلَيْكُمْ مالتسال 5" لظ مس قزل الأ لَدَيْهِ 3 


٠ ]18:3[ عَتَيد*‎ 


والرّقبَةَ هي المراعاة بعينها» فأخبر سبحانه أنه رقيب على كل شيء» 
ثم أخبر أنه رقيب عليناء وهذا صحيح . 
[رقبَةَ الله تعالى] : 

الرَّقِبِبٌ في اللغة هو الْمُرَاعِي المنتظر لما يطرأ من أحوال المرقوب» 
بالسارق تمدن تسو اتن الجر قن التسماواقا و الا وضنءواليفاونات 
بأجمعها » ولولا مراعاته للكل لما ثبت منها شيء على صفته» ولا بقي 
لحظة على حالته؛ وهو سبحانه مُرَاعَ لنا؛ يَكَرَقَبٌ أحوالنا بإدامتدا وإدامة 
أوصافنا وأفعالنا واعو الداع اشنا دفي دفيقة » وجليلة جليلة » وليس 
في المخلوقات ولا في ملكوت الأرضين والسماوات شيء إِلَّا وهو مُرَا 
له" رقيب عليه ؛ بنسبة معلومة » وَقَدْرٍ معلوم» موصول أو مقطوع » موجود 
أو معدوم, هو شَهِيدٌ على الكل » يَعْدَ السّكون والحركة» والخطرات 
واللعكلانه دودو ادبت انا من كد الوومتي 3 3 ا فسيناقة كاله يمال 
على الله ولكنْ فَرْبُ عِلْمِ وكرامة» وتحصيل وحفظ ؛ وإحصاء وضبط» 
روح وأاذن المجين ابره وخوف للمراقبين » وتهديد للعاصين”" 


. في النسخ: (إن الله كان على كل شيء رقيبًا)‎ )١( 
في (ك): لها.‎ )١( 
.)49- ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (97//غ‎ )*( 


[عم/أ] 


85م 


وفيى صحيح الحديث - كما قدّمنا - أن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7©. 

وفيه - أيضًا -: «أنّ الصحابة يوم في سَمّرٍ رفعوا أصواتهم إلى الله 
فقال النبي كه : | إِنُكم لا تدعون أصمّ ولا غانا» إلما كلعوق تسفيعا ترا 
إنه بينكم وبين رؤوس رحالكو)”". 
تفي الجهة عن الله تعالى | : 

فهذا الإله المُقَدّسٌ الذي استوى على العرش ؛ هو الذي في السماء 
إلهء وفي الأرض إله؛ وهو الذي ينزل إلى السماء الدنيا كلّ ليلة» وهو 
الذي يكون مع كل مَتَتَاجِيَيْنٍ » وهو الذي يكون بين العبد وبين رامن تكله 
وهذا يرذا” أهلّ الغباوة على بطلان”' ما يربدون أن يُعْبثُوا من جِهَةٍ لله أو 
مقدار ؛ فإنَ الذي يكون على العرش لو كان مُقَه مُقَدَرَا لاستحال أن يكون في 
اماف انها أذ من العرش» واستحال أن يكون بين المرء ورَّخْلِه ؛/ فإنه 
أقل من شِبْر » وليس بعد هذا البيان من الشرع لمن خالفه إلا العذات والهوان. 
[مراقبة الملكين للعبد] : 

ومع أنه محيط بكل شيء» رقبب على كل أحد” ؛ فإنّه قد خص 
العَبْدَ بآن جَعَلَ عليه رَقِيبَئْن : 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى موسى ذ##: كناب الدعوات ؛ باب الدعاء 
إذا علا عقبة» رقم: (77814 -طوق). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): يدل. 

(4) في (د): فى ح: عن ما يريدون. 

ره )اق (ك) :ورد وري نورت )1 انفرع انارت 30 جو التي ره : 
وقال: فى خ. 


١م‎ 


والآخر: عن شماله. 

وهذا هو نص القرآن في المَلَكَيْنِ » وليس في صفة حالهما وقعُودِهما 
شيء يُعَوّلَ على تفسيره؛ فإنه لم يصح عن النبي في ذلك كلمة» فلا تلتفتوا 
إلى ما في «كتب التفسير)""» ولا إلى ما في «(كتب الزهد) من ذلك . 

ومن مُمْكِنِ ما قالوا: «إن الملائكة التي تكتب الحسنات كلّ يوم 
كونون غير الذين كانوا بالآمنين 6 وضاحت الشكاتة هو زعيتة ؛ لكش شهؤة 
الخيزة ويقا قهوة القن تترامن الل على الغين )97 

ولو صحّ هذا لكان جميلا » وسِيْرٌ الله على العبد أعظمُ . 

وإذا”” كان كما قلنا: لكل قلب خاطرء وعلى كل عمل آفة؛ وفي كل 
حال”*' رقيب؛ وجبت المراعاة كما قلنا في المواظبة على الطاعة 
والمحاسبة على المعصية» كما بِيّنَاه في «قِسْم الصَّبْر”*). 

فعليك المرابطة لقلبك وعملك بذلك كله» والمصابرة عليه 
والمحاسبة فيه » وقد قال أهل العبادة: «إن أعضاءك السبعة - العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل - ؛ السبعة أبوابُ جهدّم” » محفوفة 


.)401/7( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (/1051). 

(9) في (ك) و(ب) و(د): لماء ومرّضها في (د) » والمثبت من طرته» وفي (ص): 
لو. 

(:) سقط من (ك). 

(5) بعده في (ك) و(ص) و(ب): عليهماء» وضرب عليها في (د). 

)١(‏ بعدها في (ك) و(ص) و(ب): السبعة» وضرب عليها في (د). 


١ 
[/ب]‎ 


8 
بالشهوات)”" » فاسددها عن نفسك » أو اسلكها لها » وَسَهُلُ سبيل الخلاص 
منها ؛ فإنك على مَهُوَاةٍ فيها» وربّما زَلَلْتَ فسقطت 2 فأ لعا لك ؟ 

وأشدّها الما ننه وملك ققد عافلة يكت الناس في النار على 
وجوههم أ ع اند ألسنتهم » وإذا واضبت عبينا بالمراة اك 
بالقذكزة اولك ناركن صلق فا أن قل 

وأنفعه لك أن تشغلها بالأوراد» وترّتبٌ عليها الطاعات؛ ولا تهملها 
ساعة » فإنّها إن سَرَدَتْ عنك أنَّى لك بأخذها؟ 
[الرعد: 4 ]| ٠‏ 

أي: هل”" يعدل من لا يعلم مما يفعله العبد شيا ؟ 

#فل مَن يَكُلَوُحم باليْل وَالنَّهِارٍ مِنَ أَلرَّحْمَلٍ4 [الأبياء:::| . 

أي : القن قد اعون المطترق سانكم وهنا 7ه # للكافرية؟ 
وعينة للعو مني :تا حفط بح اهنا لعن حوره تدفظلك ورا ف دق كاله لقن 
واخش من يراك» واعلم أن ما يأتيبك” من/ الخيرات من نَوْعَي النفع 

0 

والضر” فإنّه ممّن تولاك» فيجبٌ”" عليك دوام الاعتكاف ببابه» وإيقاف 
الفلوه فك معفةه زهو سيضانه :و رن كان ار تيد هن افلاهر كارو يضاف ذإن 


)١(‏ ينظر: قانون التأويل: (ص8؟7)؛ وأصله في الإحياء: (ص17577). 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): المرابطة » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرثه. 
() قوله: «أي: هل) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): نابك » وضرب عليها في (د) . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الدفع . 

© في (د): يحب 


١/0 


باطنك ليس لأحد سواه» هو الذي يتولاه وعليه المعوّل» فانظر ما أنث فيه 
وقد استوفى هذا بعض الحكماء فقال: 
٠‏ ا م اير ه 00 هم 
إذا ما خَلْوْتَ الدهر يومًا فلا تفل لوؤت ولكن قل علي رقيبٌ 
1 و ع 2 و 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن مايخفى عليه يغيب 
ءِِ ع ِِ 1 ع 2 3 و 
ألم ثر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قربمب 
12> لكزة القت جك تايف ادتتورثة شلتى اننا رهن بو 
0 و ش 
[ أنواع المراعاة| : 
ومن المراعاة راعاة الأوقات؛ فإِنْ العمر ثلاث سباعات : 
النى مضت عنك فلا تنجبر ؛ 
والتى تنتظرٌ فلا تعلم أتدركها أم ه”2؟ 
والتي أنت ف فيها ؛ فاحفظها واجعل فيها وِرْدا» واعمرها بطاعة تربح 
تلك السّاعة يوم السّاعَة . 
وإن لم يكن له من اليقين والعلم والفراغ ذلك فليجعل زمانه قِسمَيْنِ: 
منو لما لا بل ترون نان 


8# اع 
وجله لاأخراه ؛ 


)١(‏ من الطويل » وهي للحسن بن عمرو الإباضي » ورويت لغيره» وهي في الحماسة 
البصرية: (417/7)» وينظر: شعر الخوارج: (ص74)؛ وأخلاق الوزيرين: 
(ص ؟ 91) ) ومعجم الأدباء: (040/1)» وديوان أبي وال رمن : 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): إن أدركتها. 


١/5 


فيكون على هذا الوجه كله للآخرة. 

وقل قال الله : 7 ار لمي 1 » | القصص'لالا] ؛ ا كل أحد 
أن :سين ” © في دئياه لآخرته”"» ولا ينس حظه من دنياه التي لا : تتم له إلا 
به أخراه . 

قال علماؤنا: «ليس النصيتٌ من الدنيا جَمْعَها ولا مَنْحَهاء | 
النصيب من الدنيا أن يكون له منها فائدة» وذلك ما لا يُعْقِبٌ في الدنيا"” 
ما ولا د يُوجبٌ في الآخرة ا 


وقيل: «النصيب من الدنيا ما يبحمل على طاعة الله بالنفس » وعلى 
معرفته بالقلب » وعلى خدمته بالجوارح » وعلى ذِكرِه اسان : 

والأوّل أقرى . 

وأنواع المراعات”" - كما قدّمئا - بأنواع الحدود » ويجمعه رَعْْ حق 
الله » ورعي حق المؤمنين» ورعي حق الذمة؛ ويرجع ذلك إلى رَعي حَقَ 4 
المؤمنين» والكلّ يرجع إلى رَعْي حق الله. 


)0( في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يبتغي ) ومرّضها في (د)» والمثبت من طرتها. 
(؟) في (ك) و(ب): آخرته» وفي (ص): آخرته في دنياه. 

() قوله: «في الدنيا) سقط من (ك) و(ص) و(ب) . 

(:) لطائف الإشارات: (/41). 

(0) لطائف الإشارات: (81/9). 

)١(‏ في (ص): المراعاة. 

(90) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


١ لام‎ 


الج زاعناة كزين إنها عدون اا لاعنشا نوالا فعاك لنت تقال لنان 
المنافقين براعون الأقوال دون الاعتقاد والأفعال؛ ولذلك تضاعفت 
عقوبتهم ؛ فكانوا في الذَّرَك الأسفل من الثار. 
ومن/ المراعاة رَعْْ الأعمال في نفسها ؛ بتقديم المّهمّ منها فالمهم, 
وأضرلها أننقدا سن القع قل مناه الأكراله بو خدوض النينة قبل 
مباشرة الأعمال» وبتطهير القلب من الدناءات قبل النظر في اكتساب 
المكرمات: 
ومراعاة الأحوال أوكد؛ فإن الموت لا تعلم متى يقدم عليك؛ أليلا 
أم نهارًا؟ شابًا أم كهالا أم شيخا؟ بغتة أم إنذارًا ؟ نائمًا أو" يقظان» كم يوم 
طلعثٌ فيه شمسّه بأرواح”" السّعادة غربت على خلاف الإرادة. 
وأشدٌّ المراقبة سُرُودٌ بُخاف زواله. 
ايد الي كرد فى ,مسرو اد في شاط اهلا 
أرى الدنيا على من كان فيها صَُرُوفًا لا تديم عليه حال(" 
انقوزن !"انين ان ةالككين 17 جنك بدن عي الققاي !أده بودن 


ارين 


)١(‏ فى (ك) و(ص) و(ب): أم. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): بأوج» وضبّب عليها في (د)؛ والمغبت من 
طرته . 

() من الوافر» وهي للمتنبي في ديوانه ؛ بتقديم البيت الثاني: (؟884/5). 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): وأنشدني. 

(5) في (د) و(ص) و(ك): الحسن » وهو تصحيف . 

() ضرب في (د) على قوله: «أحمد ابن»» ولا معنى لفِعْلِه هذا. 


[:”/أ] 


16/ 


كأن رقيبًا منك يرعبى خواطري2 وآخحرٌ يرعى ناظري ولساني"" 
تَقَبّدَثْ في (اترة تيب الرحلة) » ورويتها من طريق أخرى: 
كأن 00110 خواطري وآأخحر برعى ناظري ولساني 
فما أبصرث عيناي غيرّك منظرًا من الناس إلا قلت قد رَمَقَانِي 
ولا عرضث في عارض الفكر خطرة لغيرك إلا عرّجا بعتاني 
ا بسقوظ دلي الرسرار اللاسة ]لا يفف فد نيان 7" 
تمكن من قلبي جلالك إنََّي أراك على كل الجهات كَرَاني 
ا ا ا يا لني 
ولك 5 عدا هن اللد شين 
وهذه الترجمة عظيمة عامّة» يمكن أن تدخل تحتها أبواب الشريعة 
كلهاء ولذلك قالوا: «إن المراعاة هي دوامٌ العلم دون غفلة» وبقاءٌ الذَكْرٍ 
دون أق(ة) سَهْوِ) . 


وبهذه المحانظات كلها دعن ب« الْوَلَئ) . 


. تخريجه في الذي يليه‎ )١( 

(؟) قوله: اتفيّدت في ترتيب الرحلة.. سمعاني») سقط من (ص) . 

(؟) من الطويل » وهي للبحتري في ملحق ديوانه: (5587/0)» والأوّل نسبه القاضي 
الجرجاني في الوساطة 000 اعبعمد يوار 

(4) بعده في 5 و(ب): وحين ويترقّب» وضرب عليها في (د)؛ وفي (ص): 
راجيا يرتقب . 


(5) في (ب): طروء. 


4 


الوَلِوه”©: وهو الاسم السّادس”" والأربعون 


وهي حَضْلَة”؟ شريفة » ومقام كريم » واسحٌ من أسماء الله عظيم ؛ وقد 
ينّاه في كتاب (الأمد الأقصى)”' بأبدع وجره البيان» مما هدانا الله إليه 
والحق بين وعلى العلماء مَيّن؛ وعن الشُمَهِ صَيّن. 

وهو عبارة عن القريب من الله ؛ المُتوَالِي / عليه فضله وإحساله بإدامة 
القضيةة تسيو الطاقة هيه التصيدة: 

وك لام بات لله تولى الله اموه لاقل يدم كينا من ارال .ؤلة وَكَل 
إلى أشكاله» ولم يُخْلِه من أفضاله» فإن حَرّمَه شيئًا رَرَقّه الرضى بأفعاله؛ 
ورَوح الوقن عل هرودل عطايًا الججّار. 

فالله وَلِيٌ: فعيل بمعنى فاعل . 

والعبد وَلِيّ: فعيل بمعنى مفعول . 

وهو - أيضًا -: من توالت طاعته لما اتصلت عصمتئه» فيرجع إلى 
الآولى» فيكون محفوظًا في جميع أحواله من أشد المحن ؛ وهي ارتكابٌ 
المعاصي ؛ منصورًا في جميع أفعاله'". 


(0) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(0) في (ك): الرابع » وفي (ب): الخامس . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ل 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: .)١6:-1١45/7(‏ 
() في (ك) و(ص) و(ب): الأول. 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (5/7 .)١١‏ 


[غ؟/ب] 


١04 


قال بعضهم: «النبي معصوم» والولي محفوظ ؛ فالنبي لا يأتى بلنب » 
والولي إن أتى رَاجَعَ في الحال)7". 

وفي (مسئد الحارث»): عن عبّيد بن عَمّير عن أبيه: (كنتٌ مع النبي 
فق حيجة الوداءل فته يقو» الآ إن أونياء الهم المعنلوة 1 

وذلك يرجع إلى القزِب ؛ فإن المصلي يناجي ربه؛ وأقرب ما يكون 
فيها إذا سجد”". 

وقد وله الناسٌ باسم «الولي») وجعلوه تابعًا للنبيى» وكل أحد من 
المؤمنين وَلِيمٌ على مقدار”*' طاعته » وكيف ما كان فلا تجتمع الولاية 
والجداوة لان العنازر تكو سيت اعدو والزلا با توق بيه الأنونانة: 
ومتى ما حصل مع العبد الإيمان فليس بِعَدَوٌ لله ولو عصى » وقد بيِّن الله 
ذلك بقوله: #إنألة عَدُوٌ لَلْكاهِرينَ4 [ابمر::,:]» كما قال: إوَهْرَ يَتَوَلَى 
ألصَّلِحِينَ4 [الأعراف:195] . 


.)١١0/؟( لطائف الإشارات؛:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: (؟/70617)» رقم: (/9/-شعيب) »2 وفيه 
عبد الحميد بن سنان ؛ وقال البخاري في أحاديئه عن عبيد بن عمَير: (في حديئه 
نظر) ؛ يستضعفه جدًا ؛ ضعفاء العقّيلي: (/801). 

() قوله: (وفي مسند الحارث: عن عبّيد بن عمّير عن أبيه: كنت مع النبى في 
حجة الوداع فسمعته يقول: ألا إن أولياء الله هم المصلون؛ وذلك يرجع إلى 
اذوه فإن المدفان يفاعي ريضة و أ قرت هنا تكترة انها سو اط 
من (ص) . 

(4) في (ص): أولع . 

0( في (ص): قدر. 


١4١ 


وأمَّا العاصون فهو الذي يتوب عليهم ل عنهم وَيْرَاجَع بهم ء 
فهَ"" على دَرَجٍ شَرَفِ الولاية أو دَرَكُ هلاك الحدارة ار لكا قن له 
والتفعاء فل دل 4 بوالاية فد ارم و الع بين اليم والوخادع ناك خلكم 
وإمًا نجاة”" . 

وقد صار هذا الاسم في عَرْفٍ المتكلمين من علمائنا والصوفية عاو 
عدن قوالك عليه ركه الله بالحصسة» مع قر لام انب ترط نك جا آزاة 
كان» وجميع ما دعا أجابه الله فيه» فهو وَلِيمٌ لله والله وَلِيمٌ له 

لله وَل ألذِينَ ءَامَنُوأ يُخْرِجهُم ين أَلظّلْمَنتِ إلى ألتُور» [البفسرةنده:] » 
فهو قريب منهم بالهداية والعصمة؛ وهم قريب منه بالعبادة والطاعة . 

ولعّاقال/: #يُخْرِجهُم يِنَ أ لظْلْمَتِ إلى ألنُورٍ#» نوّر قلوبهم 
بالإيمان» وجوارحهم بالطاعة » ولم يكونوا في سابق عِلّمِه في الظلمات» 
مووي عاو و اضيا سببون 
بالبيان بالأدلة أدرك الكفارء 9 استولى عليهم سابقٌ الظلمة في القَدَرِ 
الأوّلى » فساقهم إلى الهَلَكَة . 

ومن غريب هذا الاسم أنه يُثْبَتْ به ويُنْقَى » ويُوجَب وك يُسْلبَّء ثقول: 
تَوَلِيْتٌ فلانًا؛ إذا تقاربت منه» وتوليتٌ عن فلان ؛ إذا تباعدث عنه» قال الله 
تعالى: ##يَكأَيّهَا ألذين َامَنُوأ لآ تَنْحِدُوأ ألْيَهُودَ وَالنْصَرئْ أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُم 
أَوْلِيَآُ بَعْض وَمَنْ يَتَوَلّهُم بُنَكُمْ فَإِنَهد مِنْهُمْرك [اسدد:.:]» وقال في الكفار: 
)١(‏ في (ب): فهو. 

(؟) في (ص) و(ب): هَلكٌ.. تجا . 

(0) العجاجة: الغبار» تاج العروس: (10/7). 


]1/5[ 


نضا 


له 


#وَإن تَوَلّوَأ قَاغْلمُوَ أن أله مَوْلِيِكُمْ) الافد:.؛]ء وقال: لوَمَن يُتَرَلَ قن 
لَه ألْمَنِ' أُلْحَمِيدٌ 1# [الحديد:؟] » وقد يحثتمل أن يكون معناه: فإن 00 
غير الله فاعلموا أنه هو الغني» وكذلك قوله: #إوإن تَوَلّوَأ قَاعْلَمُوَا أن لله 

يكم ؛ يكون معناه: فإن تولُوا غيركم فالله مولاكم أنه ؛ وإن 
توأوهم فيكونون مغلهم”, كما قال: ومن يَتَوَلّهُم يَنَكُمْ ونه متهم ؛ 
أي: من" افتخر بهم واستنصّر وانخرطً في سِلكهم وعَدَ نفسّه في جملتهم 
ودَانََ بمحبتهم ؛ كان حَكْمّه في الدنيا والآخرة حكمهم. 

ومن صِمَةَ الولي عند الصوفية العْرْلَةٌ عن الناس » والمجانبة للعالّم ؛ 

وهذا لفساد” الخلق» وإلا فإذا كان الناسٌ كلهم أولياء الله كانت الخُلطة 
بينهم للتعاون على البر والتقوىٍ أولى » وقد قال النبي 6: (أَغبط أوليائي 
بي مؤمن خفيفٌ الحاذ» ذو حَظ من صلاة وصيام» أحسنّ عبادة ربه» وكان 
عيشه كِمَّافًا َلْتْ بوَاكيه » وكَلّ ثرائه)0. 


فلمّا فسد الْرْمان صار عندهم من أوصاف الولي”"' «السّائحٌ) . 


)١(‏ في (د): #إهو الغنى الحميد». 

)ان كةو ارصن لاصوا و را 
(7) في (د) و(ص) و(ك): فإن تولوا. 

(4:) في (ك): أنتم وهم . 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): فتكونون مثلهم . 
(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بفساد. 

49 تقدّم تخريجه في السُفْرِ الأول: 

(9) في (ب): الولي عندهم . 
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السّائة20: وهو الاسم لساب والأربعون 


قال الله تعالى: #ألسَتيِحونَ# [العوبة'١١] ٠‏ 

وليس له في الس حديثٌ بحال يُعَوّلَ عليه”" | 3 القاسم أبا 
فد الريعيق روف هن أى أيانة ابوي ل قانا: ايا رسول الله » ائذن لي في 
السّيَاحَة » قال ا إن سياحة أمتى في الجهاد في سبيل الله)'”'', 
خر جه أبو داود ان 


و0 المفسرين رَووا أن النبي قال: «السّائحون: الصائمون)”". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

60 في (ك): الخامس » وفي (ب): السادس . 

( في (ب): يعول عليه بحال . 

(:) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد» باب في النهي عن السياحة» رقم: 
( ؟7-شعيب). 

(0) قوله: ول قل ا أن القاسم أبا عبد الرحمن روى عن أبي أمامة أن رجلا 
قال: يا رسول الله » ائذن لي في السياحة ؛ قال النبي يَلةُ: إن سياحة أمتي في 
الجهاد في سبيل الله» خرّجه أبو داود وغيرّة) سقط من (ك) و(ص). 

(5) في (ك) و(ص): إلا أن. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبد بن عُمّير مرسللا: (7/14:ه-شاكر)) 
وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة ظ؛ مرة موقوفاء ومرة مرفوعا: 
(7/14:ه-شاكر)ء وكلامٌ ابن العربي بعله يُفِيدٌ أن الحديث عنده لا يَصِحٌّ 


ا 


٠. رفعة‎ 


[؟/ب] 


١4: 


تإنها المشهورٌ عن اح مسعود/ وأبي هريرة وابن عباس والحسن 
وعطاء ومعجاهد وأبى عبد الرحمن الي وعشةة 01 أنه الصياة7" . 

والذي أوجب ذلك منهم نكنة ) وهي أن ا(ساح) في اللغة: سال 
وجرى إلى غير غاية معروفة» ومنه: ساح الماء؛ وهو سَيّلَانَه على وجه 
ال 

وكان فيمن سبق من الأمم يخرج الرجل بوجهه مُكرَهُبّاء أي: خائفا 
مغر و0 0010 الخلقء معد ألا مستسلما لله لا يتزوّد ولا دشي وك 
حتى يَضْوَى هُرْلا » فلما جاء الإسلام بدني هذه الرهبانية وإثبات التكاح 
والخُلْطَةٍ والانتلاف والصّحبة زالت تلك الحالة» ثم لما" مدح الله 

ع 0 َه 

السّائحين مع ما أبطل من هذه الصفة في الأمَم الماضين ردها العلماءٌ إلى 
حالة مشروعة فى الإسلام تتاسبٌ تلك الحالة» وهى الصيام؛ لأنها حالة 
فيها تَرْكَ الطعام والشراب وتقليل الكلام" » وإن اعتكف فتكون”" سياحة 
عالية ظاهرة » فلذلك عتّروا عن السّائحين بالصائمين. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: (5١/0٠ه-ه ٠‏ ه-شاكر). 


(١؟)‏ ينظر: غريب الحديث لابن سلام: .)5١١-١199/1(‏ 
(0) في (ك) و(ب) و(ص): منفردا . 

(:) في (ك) و(ب) و(ص): عن» وأشار إليها في (د). 
(5) في (د): ونفى . 


عط )ونون 
(0) ينظر: غريب الحديث لابن سلام: (1/8*”)» وتفسير الطبري: (0.6/14٠ه-‏ 
شاكر). 


() في (ك): فيكون. 


١60 


فال الإمام الحافظ7") طايه : وعندي أن. المراد 5 مَذّحَ السّائْحين في 
آخر الزمان؛ عند فساد الخلق » وغلبة الحرام على الرزق» واضطرام نار 
الفتنة» فتكون للسياحة”” حيدئذ ديا وسّنَّة» ويشهدٌ لهذا الذي اخترناه في 
تأويل الآبة الأحاديثٌ الصحيحة الدالة على الاعتزال والفرار من الخلق عند 
فساد الزمان» وقد تقدّم ذِكْرُ بعضها في أشراط الساعة©؛ والإشارةٌ إليها 
تغني ؛ لظهور الأمر عن استيفاء القول فيها. 

وقد فسد اليوم الأصناف كلهم» وأشدَّهم فسادًا الأمراءٌ والفقهاء, 
وهم الذين تصلح بهم الأحوال» وتنال بصلاحهم الآمال» ويَطْرِدُ باستقامتهم 
الإقبال» ومع تغير هؤلاء لا بقاء ولا حال» فالهجرة الهجرة؛» وَالفِرَارَ 
الفْوَارَ. 

والذي كي" فسان الأز ل رمقيية لد تراه #قَسِبِحُوأ ب الآرْض 
أَرْبَعَة أَشْهْرٍ4 [لترية:.]؛ أي : سيروا حيث شثتم » واذهبوا أين ما اخترتم 
567 

تلقال ماع من المتسرين :إن دكا هو اهاب فى رضن 
على طريق الاعتبار)””". 


(1) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » وفي (ب): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 

(؟) سقطت من (ك). 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): السياحة. 

(:) أي: في القسم الأول من الكتاب » وهو قسم المقامات. 

(5) لطائف الإشارات: (5197//7). 


لضن 


وقالت الصوفية: «السّائحون بقلوبهم بالتفكر في آفاق السماء وأقطار 
الأرض» والاستدلال بتغيرهما" على مُنشئهما » والتحقق'" بالحكمة التى 

وهذا من أشبه أقوالهم وأصحها. 

اع ل َ 5 0 

وبهذا يَرَوْنَ أن الله أبقى اسم «السّائح) من حال الأمَمء وأسقط اسم 
«الراهب) » فلا رهبائية في الإسلام ؛ عنما ولا ديناء ولكن معناها من 
الرّهَبِ والمخافة ما ثبّته في قلوب المؤمنين» ولا تراهم أبذا إلا وَجِلِينَ ؛ 
أغاووااى انوا هنا تقدّم في اسم (الرجاء») و(الخوف». 

٠‏ 0 7 سي" 5 ر نيم ااه 

وقد سألت عائشة رسول الله عن قول الله: (9إوَالذِينَ يُوتُونَ مَآ دَاتوأ 
152 د د هاه 1 0" ل اص ع قر لذ 1 8 
وَفُلُوبْهُمْ وَجِلَة آنَهُمْ إلى رَيْهِمْ رَجِعُونَ4 00 ؛ أهم الذين يشربون 

٠ 0 7 :‏ 4 7 8 0 
ويزئون؟ قال له': لا؛ ولكنهم الذين يُصَلونَ ويتصدقون» ويخافون ألا 
1 لذن 60 
يقل منهم) : 

وقد بيّنا هذه الآبية فى كتاب (الأحكام)”" بيانًا بديعاء ورثّبنا فيها 
القولةكزنيا عييا"" .وحنننا أنه لى كان السدوة عبفي| البنا خوية على 


)١(‏ في (ص): بتغيرها. 

(؟) في (د): التحقيق . 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): آياتها . 

(:) لطائكف الإشارات: (؟//59). 

(0) سقطت من (د). 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله وَل ؛ باب ومن سورة 
المومدون » رقم: (176"ا-بشار) . 

(0) أحكام القرآن: (//1818-11"119). 

() سقط من (ك) و(ب) و(ص). 


١ 1 


عائشة أنْ الآبة لم ترد في العصاة؛ لأنه قال سبحانه: #يُوتُونَ » وهو من 
أفعل » وبابه الإعطاء» وذلك في الطاعات والخير» وما سألث عنه عائشسْةٌ 
بابّه الإتيان إلى الشيء» والمجيئئٌ إليه أو به فكانت الآبة تكون على ذلك 
عر (بأتون ما أتوا) ) بقَصْرٍ الهمزة» وهذا ما لا يخفى » والله أعلم. 

وكذلك رَفِعَ عا اسم (الفَسّ), وإن كان من باب التتبع للمعارف 
والتحصيل لهاء وقد قال النبي: «رأيتٌ الفَسّ في انين يعني: ورقة) 
ولكن سقط من ألسنة شريعتنا؛ فلا هو في كتابناء ولا في سُيْتنا» ولا على 
الفيقة الميفاءة هنا 


كا بق م جاتمن ذللفة كيان 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه عن أبي ميسرة مرسلًا: كتاب المغازي» ما جاء 
في مبعث النبي كَل رفم: (؟١65ه/ا”-الرشد).‏ 


١0/6 


الرئاني”": وهو الاسم الثامن”" والأربعون 


الحَبْر0": وهو الاسم التاسع”» والأربعون 


وقد فنّى الله بهما أو كلت على مرتبة النبوة» فقال: «يَحَكُم يها 
ألنِيَفُونَ ألذِين أَُسْلَمُوأ يِلذِينَ هَادْوأ وَالرَتَِيُونَ وَالآَحْبَارُ4 [المشددى] . 

قال علماؤنا: «الربّانيُون”*': هم العلماء الحُكماء الْبَصَرَاءٌ بسياسة 
الناس وتدبير مصالحهم , والأحبار: هم العلنان7" , 

قال السّدّيٌ: «والمرادٌ بذلك هنا" في هذه الآية أبداءٌ صَوَريًا0, 
وكان أحدّهما حَبْرَاء والآخر ربَّائيّ”"» لم يُسلماء لكنهما أَعْطََا للبي كَل 
لكف ها الأ مدان قينا بسح :قور اق نتفي ام 0 


)١(‏ سقط من (ك). 

68 في (ب): السابع . 

(؟) سقط من (ك). 

(4:) في (ب): العامن . 

(0) سقط من ك0( و(ب) و(ص). 

(5) تفسير الطبري: (١١/١75-شاكر).‏ 

0/0( في (ك) و(ب) و(ص): هاهنا » وضرب على «ها) في (د). 

00( في (ص): صورياء. 

(9) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): رَبي » وضعّفه في (د)» والمثبت من طرته. 
)1١(‏ تفسير الطبري: 47/١١(‏ 7-شاكر). 


١19 


وقيل : االوواد ا الول ةيدو لكيه ال 
و 


قال الطبري: «وتخصيص السَّدَيّ لابتي صوريًا ضعيف, والآية عا ؟ 
لكل ربانن وحَبْرِ)”"./ لبا 
قال الإمام الحافظ”" 85ب: فآمًا الربّاني فهو الذي بُرَئّي الناس بصغار 
العلم قبل كباره» يقال: رب وربى”, إذا ناقل الشيء في درجات نموا" 
ا إلى غايته أو مقصوده. 
الله رت الخَلق بهذا المعنى » على أحد التأويلات ؛ فإنه يكَبّتهم!" , 
وهبى لهم أسباب الدوام» وُيَسّرٌ لهم وجوه الغذاء. 
وقولنا: ربّان ؛ هو فعلان مِن رب وربى ) والرّبّاني راجع إلى قولك: 
رب أو إلى قولك: ربّان» ولم يُسْمَعْ”"» ولكن القياس 0 


000 
خبارهة 


. *-شاكر)‎ 4/٠١١( تفسير الطبري:‎ )١( 

.)ركاش-7517/١١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(0) في (ب): قال الإمام؛ وفي(ص): فال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

(4) في (ض)! رب وريية: 

(45) فى (ص): نبوه. 

)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص)! يبقيهم » ومرّضها في (د)» والمئبت من طرته. 

(0) ينظر: ات العروس: (451/7). 

() ينظر: : سين الطبرق: (5/: ودشاك ) : 

(9) ذكره البخاري معلا كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل» (١/0؟9-‏ 
طوق). 


وهو الذي يقول لهم ما يصلح بهم»ء وما تبلغه أفهامهم, ويُقَدمْ 
الأول على الآخجر”"؛ حتى ينتهي إلى المقصود بالمعلوم”" » ولا يقلب 
الحال فَيُعَلّمُه الآخِرٌ قبل الأوّل» ويجعل عليه الأغلوطات - وهي: صعاب 
المسائل -» ويقصد تعجيزه؛ أو يعدل به عن الطريق» ومن ذلك ما لا 
ينبغي أن يفعله العالم ارا الأب بابنه؛ مثشل ما يفعله الناس 
اليوم ؛ فإنهم يُعلمون في البداية المسائل » ويتركون كتاب الله وحديث 
رسوله؛ جهلًا بالحقء وعُدُولا عن الطريق» وربما - وهو الأككر ِ 
يتمادى بهم الحال بهذا البائس فيموت وقد أفنى عمره في غير عِلْم ؛ ؛ أن 
الذي اشتغل به لم يعلمه على وجهه؛ ولا قرأه على شَرْطِها؛'؛ ولا أتاه 
من بابه. 

وأما الكئرٌ ؛ فيقال: بكسر الحاء وفتحها 

قالوا: «وإنّما سمي كَعْبٌ الحبْر لأجل كثبه» وبذلك سمي الأحبار) . 
[إنشاد] : 


1 َ )0( 5 1 7 ور 00 5 1 5 


. في (ك) و(ب) و(ص) و(د): الأوّل» ومرّضها فى (د)» والمثبت من طرته‎ )١( 

(؟) في (د): العلوم. 

(*) في (ص): بتلميذه . 

(4) في (ك) و(ب) و(ص) و(د): بشرطه» وضبّب عليها في (د)» والمئثبثت من 
0 7 

(5) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري » ت 97 4ه» تقدم 
اللغوري ل 

() في (ك) و(ص): الحسن . 


ابن'" الجزيري”" «قصيدة الآداب وا 


5١١ 


8 


"ءالوو لين وو كينا الح 


ييه وهو في سِجْنٍ السلطان”؟ , أبياتًا في ذلك » منها' 


واللخيوسان العلدم أرفة ره 
1 لغدالم المعددم تعنص نهنا 
فَاسْلَكُ 7 لقي له لد 
تَسْمُو إلى ذي العلم أبصارٌ الورى 
وبشمرٍ 0 ببلغ أهلها 
والعلمٌ ليس بنافم أرباى:» 


ع 2 5 أ 

9 . 
عت الْحَبْرٍ حمل المحبّر 
إن السيادة تقتسى بال دفر 
تخ تنضن” عن ذي الجهل لا بل كزكري 
مال شبد عملا رخف كن 00 


. بعده في (ك) و(ب) و(ص): أحمدء وضرب عليها في (د)» وهو الصواب‎ )١( 

() الوزير الكاتب» أبو مروان عبد الملك بن إدريس» عرف بابن الجزيري » ترجمته 
في: جذوة المقتبس: (ص؛4 »)8٠5-4٠١‏ والصلة: .)401"-4551/١(‏ 

(*) هي القصيدة الرائية للوزير الكاتب أبي ترران قب الملاك يون درسي ا 
الجزيري » قال ابن خير (الفهرسة: ص" .ه-عمه): احرف ثنى بها شيخنا القاضي 
لى جم ان العرون برعي لمن اله هه امعد دي لتر رمد 
صاحب المظالم ؛ أبي عمر بن حٌَ المذكور» عن قائلها أبي مروان الجزيري 
رحمه الله.. قال القاضي أبو بكر بن العربي شيخنا رحمه الله: وأخبرني بها 


الشيخ أبو بكر محمد بن طرخان وأ 


بو عامر بن سغعدول »© قالا: اونا أبو عبد الله 


محمد بن أبي نصر الحَمَّيدي» قال: أنشدنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن 
مروان القرشي عن الكاتب أبي أحمد عبد العزيز بن عبد الملك بن إدريس 
الجزيري رحمه الله » عن أبيه قائلها رحمه اللّه) . 

(:) يقصد به: الملك المظفر بن الملك المنصور ابن أبي عامر . 


)0( في (د): أربابه, أهله . 
69 في 69 - أرضًا تزيغ . 


(0) من الكامل » لابن الجزيري » من قصيدته العصماء التي مطلعها: 


[ مأ ] 


الا 


[معاني الحَبْر] : 

وأَضْلُ «ح ب ر): التحسينٌ في العربية» قال أبو موسى الأشعري 
للنبي: «لو أعلم أنك تسمعني لحبّرته لك تحبيرًا)”" » وهو التَزِيينٌ له. 

اب سيم اها ببناازية” 

الأوّل: أنّهم/ حسّنوا قلوبهم بالمعرفة””. 

القائي: الييع ركو" المي الفدق” 

الثالث: أنهم حسّنوا جوارحهم بالطاعة . 

الرابع: أنهم حسّنوا أخلاقهم مع الخَلقٍ. 


- ألوى بعزم تجلدي وتصبري ‏ نأي الأحبة واعتياد تذكري 
وبعضها في جذوة المقتبس: (صه ٠‏ 2»)5 وفي إعتاب الككّاب لابن الأبّار: 
(ص؟19١)‏ 2 وفي يتيمة الدهر: (؟/7١2»23‏ وفي القصيدة المنشورة مفردة, 
تحقيق هلال ناجي:. (ص؛ 0 ) . 
وبعده في (ص): مما زاد ابن عبد البر بيتان: 
تاأعيكل وملنعك لون امك ييا لكايه التعيم خط المخير 
سيان عندي عِلْمُ من لم يستفد عَمَلًا به وصلاةٌ من لم يَطْهّرِ 
وصحّحهاء ولم ترد في النسخ الأخرى» ولم أطمئن لهذه الزيادة» فلم أثبتها . 

. تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 

(؟) في (ص): وسمي العلماء بالله تعالى بالأحبار لمعان سبعة» وفي (ك): وهم 
الذين له سبعة أوجه» وفي (ب): وهم الذين له. 

(9) يُشْبِهَ أن يكون هذا الوجه الذي ذكره ابن العربي وسائر الوجوه التى تليه مما أفاده 
من كتاب «الطائف الإشارات» لأبي القاسم القَشّيري ؛ ولكني لم أجده في 
موضعه من تفسيره المنشور» والله أعلم . 

00( في (ك) و(ص): ربوا . 


سي ديه عليه 06 
وماد ا إلا 

وار اني ووو ود ييا 

السّابع: أنهم استدافوا فيما به استقاموا . 

وعبّر عن ذلك في «فوائد الشهيد)”" فقال: «كان لهم توفيق بدوام» 
0 مر الى “ا 57 5 5 8 7 
فلا جَرَمَ جوزوا في الاخرة بنعيم من غير انصرام»). 

وقد بينّا فيما تقدّم من اسم «المُحُسِن)”" الذي يرجع إليه ما فيه 
كمابة . 


[نفسيرٌ ابن عباس ظ44] : 

وكان السلنة يقولون في ابن عباس: (إنه الْبَحْرٌ الحَبر) ؛ لعظيم عِلْمه 
بكتاب الله ؛ وحُسْن تفسيره له؛ حين دعا له رسول الله في عِلْم كتاب الله 
ولو كان ! ابو روي ويا ونه يه 
العارق: انور لك اققاكة ان ويقيد ]كلها القر اند ماق !17 وقساوه ا ؟ عانق ايت دف 
ذلك 0 وعند الله العوّضنٌ من ذلك وزيادة. 


)١(‏ الشهيد هو أبو سعد الزنجائي » سبق التعريف به. 

(؟) في السفر الثاني. 

(*) السعدان: نبت في سهول الأرض» من أطيب مراعي الإبل ما دام رطبًّا» تاج 
العروس: »)5٠٠/8(‏ والقتادة: واحدة القتاد» شجر صلب ذو شوك» تاج 
العروس: (0/4)» وأراد ابن العربي من ذكر السعدان وقتادة أن فيما روي عن 
ابن عباس وقتادة ما تنعرف منه وتنكر » فمنه صحيح معافى طيب» ومنه ما يكون 
شيم الفا فرعت الحدن: 

(4) في (د): قتاذة . 


[ "اب ]| 


"١ 


[الأحبارٌ بالحقيقة هم علماء المسلمين] : 

قال الإمام الحافظ20 ذ#؛ه: وهذه الصفة وإن كانوا قد سَمَّوا بها؛ فقد 
أَحَذَنْها بمَضل الله من أيديهم هذه الايد تجتن الأحاذ بحفيقة وفإنا رتوفييق 
الله لنا ونِعْمّئه عليئا رَيَّيْا هذا الدَينَ وحفظناه» وحَسّناهِ وبنّاه» وفّعناه 
ورتّبئا قوانينه ؛ خَلَقَا عن سَلَّفِء وَاسْكَثَرَنَا من علوم كتابناء واستَئجَئتا”؟ من 
حديث رسولنا؛ واستنبطنا من قواعد شريعتناء وفرّعنا من أصولنا'"؛ ما ملا 
الآرفن يمة::وشنية لها ذلك أصبناق الخلق' لبيخةة ]ذ قيال لذ مزال 
طائفة من أمتى منصورة ظاهرة على من خالفهم حتى يأتي أمر الله)؛ وأهل 
الكتاب ان ذهب من أيديهم ديئهم : واستحفظوه فلم يحفظوه » فلا عِلَْمَ 
دده ولا ديل للعو وول نك لكي رلا قائرن تدع ادل بار 
حيارى » وأقاموا سكارى» لا يهدون ولا يعدلون» ولم يدخلوا في قوله: 
لوس قَوْم مُوسِيْ انه يَهْدُونَ بِالْحَنَّ وَبء يَعْدِلُونَ4 [الاعراف::10]» على أنه 
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وااء 5 ع 0 2 ؛ : 
خصوصٌ/ كان فيهم””' » وأوئيتاه نحن عمُومًا يبقى إلى يوم القيامة”". 


)١(‏ في (ك) و(ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام 


أبو بكر بن العربي . 

(0) في (2): استنحشاء وفي (د): استجثناء والاستنجاث: الاستخزاج » تناج 
العروس: (ه/ابام). 

() في (ك) و(ص): أصولها. 

(4:) سقط من (ك) و(ص). 

(4) سقطث من (ك) و(ب) و(ص). 

(5) سقطت من (د). 
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قال الله تعالى: #وَحَنَانِك جَعَلْتَكُمْ مَةَ وَسَطِا لْتَكُونُوأ شُهَدَاءَ 
عَلَى ألنّاس وَيََكُونَ الرضول عَلَيْحَمْ شهيد ]4 [البقرة:؟4١]‏ » 

:4 وو وا و ل و8 عرس 8 الى اء ع 

فنحن كلنا: عدول » شهداء» هداة» دعاة» أئمة » فهذه خمسة أسماء 
شرّفنا الله بهاء ومَتَحَنَا إيّاهاء وأعطاها بقَضله لنا. 


١ 


[العَدْلَ: وهو الاسم المُوَفي خمسين] 


عِ 0317 5 
فَأمّ”" «العَذْل) مثًا: فهو الذي جرى على الطريقة» ولزم الحقيقة, 
ولم يَجْرْ عن'" السبيل ؛ لا بتصريح ولا بتأويل”". 


وقد قال الله سبحانه: موإنَّ أله يَامْرٌ يالْعَذْلٍ وَالِإخْسَلر© [التحل:50] ٠‏ 
وقال 5 ود فُلدُم مَاغْدِلْو» [الأنعام:"5١] ٠‏ 


وقال: #ولآ يَجْرمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْم عَلََ ألا تَعْدِنُوأ إغدلوأ» [المائد:و] ) 
#ولن تَسْتَطيغوا أ أن تغولوا ب نين النشاء ولو بَعَرَضْئد 4 [لناء 4 ٠]١‏ 


وفال المشؤوم ذو الحْوة صر" للنبي كلة: «اعدل» فقال له النبي 
ليد : لفد خبت وخسرت إن لم أعدل)7” . 


)١(‏ في (ك) و(ص): أما. 

(؟) في (ص): على » ومرّضها. 

(؟) ينظر: لطائف الإشارات: (؟/95*)» و(011/1). 

(5) قوله: (قال تعالى) لم يرد في (ك) و(د) و(ب). 

(6) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(5) في (د): خسرت وخخحبث . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر #5: كتتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» رقم: (7١٠-عبد‏ الباقي). 


[الشّاهد: وهو الاسم الحادي والخمسون] 


ا 0 1 

وفي الحديث: (أن النبي وَكدِ مر عليه بجنازة فأثنّوا عليها خيرًاء 
فقال: وجبت » ومُرٌ بأخرى فأثتوا عليها شرّاء فقال: وجبت» فقيل له: ما 
وجبت يا رسول الله؟ قال: أثنيتم على الأولى'" خيرًا فوجبت لها الجنة» 
وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرضص)”". 
نكتة”" : 

ول كرون هل رانيد تفي 07 لون الواكة التشر نايد كن ل 
بقبل القاضي إِلَّا العدول في الحقوق »“كذلك لا يقبل الله في مثل هذا إلا 
الأبرارء إلا أن تكون الكَافّةٌ تنطق بذلك؛ فيأتي من باب الخبر المتواتر 
الذي هو أقوى من الشهادة. 

وأوجةٌ الشهادة كثيرة» وأشدّها أن يشهد الإنسان على نفسه في الدنيا ؛ 
بأن يجري على لسانه من القول ما يسترسل به فيجب له» والذي لا خير فيه 
ولا خير منه قوله: ليَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ: أَلْسِنَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُنْهُم يمَا 
انوأ يَعْمَلُونَ4 [اللرر:؛:] . 


. في (د): الأول‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك #5: كناب الجنائز» باب فيمن 
يكنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم: (449 -عبد الباقي). 

() سفطث من (د) و(ص) و(ب). (8) في (ك) و(ص) و(ب): الأحبار. 


وحقيقة”" الشهادة: العِلّمُء فنحن العلماء - وقد تقدّم بيانه - شََهِدْنَا 
لله سبحانه بأنه واحد, وللنبي كَل بأنّه صادق » وشهدنا للسّلف الصالح من 
الصحابة بأنهم ما ضَلوا عن الدليل ». ولا عاجوا عن السبيل ) ومن لم بشهد 
ِ 5 َه 7 
بذلك فهو من أهل الضلال والتضليل »؛ وقد بِّنَا حالهم في كتاب «العواصم 
من القواصم)”"' »2 وسيأتي تمامّه إن شاء الله. 


000 في (د): حقيقة. 
20 العواصم: (ص؟ ه-وه3) . 


[الهادي: وهو الاسم الثاني والخمسون] 


وأمّا «الهادي» منًا: فهو الذي يميل بالناس إلى الحق”". 

وهو وارد في كتاب الله على ثمائية معاني”"»؛ بيائها في «كتاب 
المشكلين») في حق الله سبحانه » والهَادِي/ من الحَلقٍ هَادٍ ببعضها. 

وإنّما كان الخَلْقٌ هَدَاةَ - وأوّلهم الّسْلُ - نيَابَةَ عن الله تعالى 
وجِلاقَةَ » والكلقٌ نرات هن انرس 

وفي الحديث الصحيح: (أن النبي يَلهٌ جمع الأنصار فقال لهم - في 
حديث بَلَكَهُ عنهم -: ألم يكن أمركم شَّتِيتَا فجمعه الله بي؟ ألم تكونوا 


خائفين فأمّئكم الله بي ؟ ألم تكونوا ضَلَّالَاُ فهداكم الله بي ؟ ألم تكونوا عالة 
40 


# ره 
ع اير 
م نم 


فأغناكم الله بي ؟ وهم يقولون في ذلك كله: الله ورسوله أعلم”” وأمَنْ 

ومن معاني الهُدَى البيان؛ وقد بيّن الله لرسوله» وبين رسوله لناء 
وبِيّنَا نحن للعامّة ؛ بما أتانا الله من فَضْل العلمء ورَفَعَنا به على غيرنا 
دم بمنزلة الشهادات فقال: لهذ أله أنه 9 إقة إلا هَوَ 
وَالْمَقِيحَة وَاوْنُوأ هلم فَآيمآبالْفِسْط» ال سرد:] ؛ حسب ما بِيّنّاه في 
اسم (العالم). 


.)7/( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)10 :- 4 (؟) ينظر: المتوسط في الاعتفاد - بتحقيقنا -: (ص"ه‎ 
سقط من (ك) و(ص) و(ب).‎ )9( 


ا( 


[مع/أ] 


5 


وقد قال النبي 0 لعَلِيٌ وغيره: «لأَنْ يَهْدِي الله بك رجلا واحدا 
أحب إليك من حُمّرٍ النّعم)("©2» يعني: ولو تصدّقت بها ؛ فإن هداية الرجل 
بك داثمق: فلك قاف وأجرٌ النّعَم ذاهبٌ » على الوجوه ثم 
بينّاها فى «شرح الحديث) . ْ 


)١(‏ في (ك): صلى الله عليه.. 
)١(‏ سبق تخريجه . 
() في (ك): الذي . 


51١ 


الذّاعى : وهو الاسم الثالث والخمسون 


والهادي (داعي) ؛ لأنه يادي إلى الله ود دين الله انة لَه 
ف 
دعاء » وعمله به دعاء. 
والهدَايَةٌ بالفعل من العالم أعظجٌ من الهداية بالقول» وهو 
«الْهَدْيُ)”" ؛ بإسكان الذَّال؛ ولذلك قال علماؤنا””: (إِنْ الهَدْيَّ - بإسكان 
الدال س فى العبد أشرف من الهدى ب بفتح الدال مقصورا ا" 


وباجتماع الهدى والهدي يكون ((إمامًا) . 


. يأتى تفسيرّه في السَّمْرٍ الرابع‎ )١( 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): العلماء.‎ 


51 


[الإمام: وهو الاسم الرابع والخمسون] 


ولمًا كان المرءٌ يطلب ما بين بديه وأْمَامَه» وكان مفتقرًا إلى تبصرة 
2 9 2 2 
يمشي إليها وعَلّم بقصده؛ سَمّىَ كل ما يَدْلْه على ما يتوجّه إليه (إماما» . 
٠‏ +« 0 ( بم لأس 
فالإمام من يقتدي به ويَهْتَدي'' » ويروح على.قوله وعمله ويغتدي » 
عن 2 1 2 
وما يعتبر به أيضا ويزدجر فيكف ويتأخر؛ كما قال تعالى: #وَإِنّهُمَا لَيِإِمَام 
مّبي [الحجر:ه0] » أي : بطريق واضح في بيان عقوبة من فَعَلَ فِعْلَهم. 


وقال الله تعالى: يوم تَدْغُوأ كح ناس بإِمَنيهن# [الإسراءةا] » فيهأ 
ِ ٍ 


الأول" : 0 


.سه 8 5 


الثالف ١"‏ تاجو الله المنزل علق 07 


. في (ب) و(ص): تهتدي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (6١/-التركي)‏ . 
(9) في (د): بنيتهم . 

(4) تفسير الطبري: (6١//١-التركي)‏ . 
(0) تفسير الطبري: (0١/8-التركي).‏ 
(1) سقط من (د) و(ص). 
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الرّابِع7©: بمن يقندي بهم كل أحد في اي 
الخامس: بأمهاتهه”” . 
قال بعضهم : َّ آدم ؛ فإنه تدعى بكنيته: با أبا محمد» وذلك 9 
1 
وقيل : الع وال 0 إاماب] 
واكم سَيْرٌ على أولاد العهر”" . 
قال الإمام الحافظ© 5: وهذا كله ممكنء بَبْدَ أنه نقصهو" أن 
بقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم ؛ كما''" جاء في الحديث الصحيح: 
''' يُنادى يوم القيامة: لتَتْبَعْ كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد 


(أنه 

() بعده في (ك) و(ص) و(ب): بإمامهم » وضرب عليه في (د)- 

(؟) تفسير الطبري: (0١/8-التركي)‏ . 

(*) الكشف والبيان: .)١1١5/5(‏ 

(5) الكشف والبيان: (115/5). 

(5) الكشف والبيان: .)١15/3(‏ 

(1) الكشف والبيان: (117/57). 

(0) في (ب): العهرء وفي (ص) و(ك): العَهْر . 

(8) وفى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» و(ب): 
قال الإمام ابن العربي . 

(9) في (د): بعضهم . 

)٠١(‏ في (د): ماء ومرّضها. 

)١١(‏ قوله: انقصهم أن يقولوا: يوم ندعو كل أناس بمعبودهم » كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنّه)» سقط من (ك) و(ص). 
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الشمسٌ الشمس » ويتبع من كان يعبد القمرّ القمر» ويتبع من كان يعبد 
الأوثانَ الأوثان» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت)0"©. 

واققى هن لأ شونا اند اوكا لاسو ١‏ انيد اخ لوبو اماه 
فيها صحيح في أوقاتها بصفاتها. 

وفبهم قال تعالى: وَجَعَأهِمُء أيمّة يَدْعُون إلى ألبَارِ وَيَوْمَ ألْفِيَمَة له 
بُنِصَرُونَ# تعض :]6 وجعلهم هاهنا أئمة َلفِهم لا لشرفهم , قدّمهم في ء. 
الخزي والهوات على كن ما واواكو الم جلو ِلآ إلى الضلالء ولم يدو 
اقلق | لعا لمجال وها سلصوا الى نعي 11 لساك رجا ذافن ا 
الخري والتّكال. 

وقال الله سبحانه في فرعونل: #يَعْدُمٌ فَوْمَهُءِ يَوْمَ أَلْفِيلمَة قَأَُوْرَدَهُمْ 
ألثَارَ وَبِسَ ألْورْدُ ألْمَوْرُودُ» [مردمه]» فأَحْبر أنهم يتبعونه بالأمر لأنه كان 
إمامهم » فَربطُوا به وكانوا معه» وانتهّوا إلى ما انتهى إليه» فكان ذلك أصلا 
في كل باغي”" ضلالة » وإمام كفْرٍ أو بذْعَةٍ. 

وروى التوّاس بن سمعان عن النبي كَللةِ أنه قال: اضرب الله مثلا 
صراطً مستقيمًا على كَتَقَّى الصراط » 515( لها أبواب مُمَنَّحَةٌ» على الأبواب 
سَورٌ وداع يدعو على رأس الصراط » وداع يدعو فوقه» #إوَاللّه يَدْعْوَأ إلى 


)١(‏ تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأوّل. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وما حصلوا إلا على سوء الحالء ومرّضها في (د): 
والمثبت من طرثه» وفيها: في: حى. 

() في (ص): داعي . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): داران» وضرب على الألف والنون في (د). 
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دار ألسَّلَم وَيَهْيك مَنْ يُمَآءْ إن صِرَط مُسْتَفِيم4 [بوس:ه:]» والأبوابٌ على 
لق المراة ليا ال 6 ب اح في سدوة القصص ركاف اناو 
لاوطو عق اترقه دوا له نولايت كيد + 

وقال'" ابن مسعود'” في 00 الله كل فَخْذِي 
فرَقَدّ» وكان إذا رَقَدَ تَمَمّ» فبيدا أنا قاعد ورسول الله منوسد َجَذِي ؛ إذا 
أنا"'' برجال عليهم ثياب بياض . والله أعلم ما بهم من الجمال» فانتهّوا 
إل الجابر طائة مام ميد وأعر وتترك لدجو طائفة عد روداي قي قار 
بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مهل ما أوتي هذا النبي » ! إن فوة كانان رقب 
يقظان » اضربوا له مثلا ؛ مكل سَيّد بنى قصرًا ثم جعل مأدبة©, فدّعي0 
الّأس إلى طعامه وشرابه؛ فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه. 
ومن لم يُجِبْه عاقبه أو قال: عذكته له | تعر الو اسيقظا وسيل الله َيِل عند 
ذلك وقال: سمعت ما قال هؤلاء؟/ وهل تدري من هم؟ قلت: الله ون له 
أعلم » قال: هم الملائكة» فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم » قال: : المثل الذي ضربوه: الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده» فمن 
لخاله سعل الجنة تومن الم رع عاتنه ار 0م 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله عَللل : باب ما جاء في 
مكل الله لعباده » رقم: (869؟-بشار). 

(0) في (ك) و(ب): فقال. 

() في (ك) و(ب) و(ص): عبد الله بن مسعود؛ وضرب على قوله: (عبد الله) في (د) . 

(:) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(6) في (د) و(ص): مائدة. 

() في (ك) و(ب) و(ص): فدعا. 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الأمثال عن رسول الله كَل » باب ما جاء في 
مثل الله لعباده» رقم: (851؟-بشار) . ظ 


زدعم/أ] 
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وقال النبي يَللِ: «ما من داع يدعو إلى مُدَى إلا كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)”". 

وقال النبي يله امن سَنّ سن حسنة في الإسلام كان له أجرّها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» لا ينقض ذلك من أجورهم شينًاء ومن سن 
سَنَةَ سيئة في الإسلام كان عليه وزْرُّها ووزُرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة؛ 
لا ينقص ذلك من أوزارهم د 

وقد تتعارض الدعوتان بحكم الله السّابق» كما قال: ##وَيَقَوْم مَالِىَ 
أدْعْوكُمء إلى أَلنَّجَْةٍ وَتَدْعْونَيجَ إلى ألبّارٍ4 [غافر::؛]؛ والدعاءٌ إلى السَبَبٍ 
دعاءٌ إلى المسبب» والعمل بالعلة رضّى بالحُكم» لإوَاشْرت بوء مَا لَبْسَ لي 
بوء عِلْه44؟ يريد: أجعل معه شريكا من غير دليل» #رَأَنَآ أَدْغْوكُم: إلى 
ألْعَزِيز ألْمَقَرِ» إغمم:]؛ الذي لا يؤثر في ملكه عِتَادُكه”" 2 ولا يَعْظمٌ عنده 
أن يغفر لكمء لقد وَجَبَ وحَقٌ لأَنمَا تَدْعْونَنع إِليْوِ) من عبادة غيره؛ 
ليس لَه دَعْوَةٌ م ألدنيا َلآ بم الآخرَة# [غادرنم:]» يعني: ليس له حياة» ولا 
علمء ولا قدرة» ولا إرادة؛ ولا نفع » ولا ضرء وقد علمنا صِذْقَنا 
وكلتكم» يقول من دَلَّتِ المعجزة على صدقه: 9قَسَتَذِكُرُونَ مآ أَفُولُ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاعًا: كناب القرآن» العمل في الدعاءء 
(779/1)» رقم: (84ه-المجلس العلمي الأعلى). 

ف نقدّم تخريجه . 

فر في (د) و(ب): عنلكم ٠‏ 

(:) قوله: «ولا إرادة») سقط من (د). 
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:74 إذا وجب العذاب عليكم» ولو شاء ربنا لكانت الدعوة واحدة ؛ 
والحجة عالم ا مق الها 7 هذ لتقن الفكنة: 

قال الإمام الحافظ”" ذي: وهذا الدعاء كله والهدابة لا تكون الإجابة 
فيها والقبول إلا بلطف الله وتيسيره» وخَلْقيِ ذلك لمن يخلقه لهء وتَمَضْل”" 
عليه به» كما قال: #مَن يهْدِ أللهُ ف قَهُوَ ألْمَهْتَدِء# [لحعيف:]» وقال: ##وإنَ 
ألْهُدئ هذى أنتوك إل عمرن:,]» وقال: # إن ألله لآ يُهْدئ مر تضِك4 [السر:,م] : 
#وَمَن يُضْلِل قَآل تَجدَ له وَلِيَآ مُوشِداً4 [الكيف/1]. 
| الهددى هدى الله | : 

فبيّن بقوله: ##اة ألْهّدئ هُدّى أللّي4 أن كل داع وهادٍ وإن بذل الجهد 
فيما مض عليه من التبليغ ؛ إن الهدى هو مِلّكٌ لله وحَلّقٌ له؛ يختص 
برحمته من يشاءا'' بالنبوة» ويختص بالإيمان» ويختص بالعلم» ويختص 
بالعصمة » ويختص بالعمل الصالح » ويختئص بالحَلَقٍ الْحَسَن» / ويختص 
بالأخلاق الحِسَانِ» ويختص بالعافية » ويختص بالرزق » ويختص بإصلاح 
السريرة» وكذلك إلى مالا يُحصى من الخيرات؛ ولهذا قال: ون 
َدْعْوهُه: إلى ألهُدئ لا يَنْبَعْوكَدْ)4 الأعرف:4] » بيّن أن المعبود هو القادر 
على تَوْفِيقِ المدعو وهدايته» وإذا لم يهب التوفيقٌ فدعاؤك وسكوتك سواء. 
)١(‏ في السخ: وستذكرون. 
)١(‏ في (ب): قال الإمام رحمه الله» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 

محمد بن عبد الله بن العربي . 


() في (ك) و(ب) و(ص): يتفضل ٠‏ 
(:) في (ك) و(ب) و(ص): يختص » وضرب عليها في (د). 


[1ل/ب] 
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رض الدعوة]: 

وما سبق من القَدَرٍ لا يدفع عن الذاعي فَرْضَ الدعوة ؛ لتقوم الحجة, 
وتظهر الخكمة ؛ ويخلق مالك الملوك"" الإنابة والإيابة'" . 

وقد بِيّن العلة فقال: ##لَهُمْ فُنُوبٌ لآ يَفْفَهُونَ يها [الأعراف::07]» يعني 
لم يخلق فيها العلم بصحة قول الداعي» غلبت عليها هواجس الهوى», 
وتردّدت ما بين خواطر الشيطان» وأعيثهم في غشاوة عن الآيات» وسمعهم 
وإن كان بُدْرِكُ الأصوات فقد حُجبَ عن المعاني ؛ المعقولات منه 
والمفهورمات» ولذلك قال: 9وَتَرِلِهُمْ يَنظرُونَ إِلَيْح وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ 
[الأعراف:148]» "ووَمِنْهُم سن يَُسْتَمِعُونَ لبت أَقَأْنتَ تَسْمِعْ ألصّة4”" [بوس:؟4] ) 
#إن مدر إلا َالأنْعهِ4 في عدم الرشاد» بل هدر أَضَك"' [لفرفاد:؛|؛ 
لأنهم لم با 5000000 
تخلفهء #قِإِنَهَا لآ تَعْمى ألْآبْصَدرٌ ولك تَعْمَّى ألْثُلوبُ أل يم الصّدُور'” 
[الحج:؛ ؛] ٠‏ 
[التوفيق للقبول] : 

وقد يَهْدِي الله بالتوفيق للنظر في الأدلة ثم لا يخلق المَيُولَ فإذا خحلق 
الفبول مع صحة النظر بلغ العبد المأمول» وإلا فيكون قد رأى ولم يعتبرء 


)١(‏ ضبّب عليها في (ص)»؛ وفي الطرة: القلوب. 
(؟) في (ك): الإباية» وفي (ب): أو الإيابة . 
(*) في النسخ: يستمع . 

(4) في السخ: بل أضل . 

(0) في (ك): يقبلوا. 

)١(‏ في (د): وإنها لا تعمى الابصار. 
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أو اعتبر ولم يقبل » ودعِي فأعرضء وَذَكُرَ فلم يَذكُر؛ والمدار والمعوّل على 
ما يخلق في القلب من البصر والسمع ؛ فإِن العين والأذن إذا حصّلتا وألقنا 
إلى القلب ما ألقتا ولم يقبل ذلك ؛ صارت العينْ كأئها لم تبصرء والأذن 
كأنها لم تسمع ؛ إذا'"' لم يظهر لما ألقتاه'" فائدة. 

قال الإمام الحافظ”" 85: ولو اجتهد العبدٌ غايةً الاجتهاد ليبلغ من 
الك الترادرام يكين ينا عي لل لست من الا بالزشاد وسرت بين 
وبينه أَسْدَادٌ ولم ينفع الدعاء» ألا ترى كيف قيل لسيّد الأولياء: «إنَتَ لا 
تدع مَنَ احْبَبْتَ وَلَكنٌ أله يَهْدك من يُنَآءْ4 [اعمس:.ه]ء هذا(" وهو كل 
كما قال الله: #وَإِنَّح لَتَدْعْوهُهْ: إلى صِرَاطٍ ؛ مُسْتَفيم4 [المرسود:»/] ؛ صراط 
اكه ولك اتترك التبونة» بودن | لوسين لقو وتعنال الخُلّهء والمقام الميوة 
والحوض المورودء ولكلق تود دق اليف ) أن هذا من خصائص 
الربوبية» وإمالة القلب من الباطل إلى الحق/ أو صَرْفْها بالعكس من 
عصائص القدرة الإلّهية » فلا يكون ذلك لأحر ا 


سرى سس ار 


وات الباري عن ذلك بأسبات يكثر تَعْدَادها مرخ اانه وأفعالة 


ليست من غرض «التذكير) » وإِنّما هى من «قسم التوحيد)؛ ففيه يُنظر إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (ك)! إذ. 

)١(‏ في () و(ص) و(ب): ألقًا. 

(6) في (ب): قال الإمام ابن العربي » وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(1:) سقط من ويه 

(5) في (د) - أيضا -: الهداية . 

(1) ينظر: لطائف ويه (/7) . 
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27 
[كيفيةٌ دعاء الناس ]: 

وقد عَلّمَ انمي كل كيفية الدعاء في الابتداء وما يترتب عليه إلى 
الانتهاء» يُفهم منه ويُستدل به عليه » قال لمعاذ'"' حين بعفه إلى اليمن: 
«إنّك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
لله وأنّ مُحَمّدَا رسول اللهء فإن هم أجابوك”" لذلك فأعلمهم أنَّ الله افنرض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك”" لذلك فأعلمهم 
3 الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتَرَدٌ على فقرائهم» فإن هم 
أجابوك” لذلك فَحُذْمَا منهم ؛ وكوّقٌ كَرَائِمَ أموالهم). 

وروى بُرَيدَة بن الحُصَيْبٍ أنَّ النبي كله" كان إذا بعث أميرًا أو سَرِيَةٌ 
اجيم افا بتقوى الله وبمن معه من التسلمفين: غخيرًا 6 وقال: «اغروا 
باسم الله » وفي سبيل الله وقاتلوا من كَمَمَ بالله" » اغزوا؛ ولا تغدروا0ة", 
لسراو رامول تقدلوا راكد لمع ] ذا لتك عند تلكا تن ا لمك 


. في (ك) و(ص) و(ب): أبن جبل » وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك» ومرّضها في (د)» والمثبت صِحّحه 
بطرته . 

فر في (ك) و(د) و(ص) و(بس): أطاعوك »؛ ومرّضها في (د). 

(:) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): أطاعوك» ومرّضِها في (د) . 

(0) سَلَفَ تخريجه. 

(1) قوله: «أنّ النبي وكةْ) لم برد في (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك) و(د) و(ص) و(ب): كفر بالله » وضبّب عليها في (د)» والمنبت من 
طرته . 

(8) في (د): تعذروا. 
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فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ؛ فَأَكَهُة”" ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم ) دكت عنهم ) وادعهم إلى الهجرة)7" 2 وقد نسح الدعاء إلى الهجرة ‏ 


وإذا اجتمعث فيه هذه الخصال كان «خليفة) . 


001 :)ره )تور )الوروك ونفها 1 
4 أخر جه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير ‏ باب تأقير الإمام الأسراء على 
البعرث » رقم: (1١-عيد‏ الباقي) . 
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الخليفة7"©: وهو الاسم الخامس”" والخمسون 


ومعناه في اللغة: من يقوم مقام الشيء'" وينوب منابه'”". 

والعظيم الذي لا مِثْلَ له؛ ولا يجوز عليه العدم؛ ولا يغيب عن" 
شيء ؛ 06 من يد" لباسده ثم أنعم عليه بأن سمّاه «خليفة) ؛ فقال 
للملائكة مُخَبرً ل آدم : إن جَاعِلٌ بم الآض خَلِبقَة4 [البقرة:9؟] © ولم 
يُعلمهم بما خلق من شيء ؛ على كثرة مخلوقاته وأوّلها وآخرهاء حتى أراد 
خَلْق آدم؛ فقال: إن جَاعِلٌ م الآْض خَلِيقَة4 » تشريفًا لآدم وتخصيصاء 
ولما 3 عليه من الأمر والنهي ‏ والفواب والعقاب» 29 أنعاً 0 


ادا 1 


ب 0 
وقد تباين الناس فى تأويل هذه الآبة على أقوال ؛ أمّهَاتها ثلاثة: 


(1) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الثاني » وفي (ص): المُوَفى خمسين » وفي (ب): التاسع والأربعون. 
() في طرة ب (4): النبي . 

(:) ينظر: القبس: »)١١09/(‏ والعارضة: .)١9/9(‏ 

(6) كذا في جميع النسخ ) وصوابه: عنه. 

)١(‏ في (ك): سحر من سحرء وفوقهما: بيان» تنبيها على صحتهما. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): في اللي . 

(4) في. (ك) و(ص) و(ب): من » وضرب عليها في (د) . 

(9) بنظر: لطائف الإشارات: .)0/6-1١/5/١(‏ 


الأوّل: أنه وذريته لف َلَنًا 1 ا 


رفن 


الثانى : أنه أراد يي عن يعنى : ذربة أدم . 


الثالث: من يخلفني في الحكم بين”" حَلْقِي وهو آدم ومن قام مقامه 


د دا وهو اختيار ابن سيا 
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ألنّاسِ بِالْحَنَ [ص:ه؟] » وفيه ثلاثة 37 
الأول 1 
الثاني : خلنا من لساري 
الغالث”©: خليفة الماضي”" 


ب خليفة لي 2 كما تقدم . 


وقد قال الله تعالى: وَلَوْ نَمَآءُ لَجَعَلْنَا ِنكُم تَلِيحَةي ألآرْضٍ 


يَخْلْمُونَ# [الزعرف:0] ٠‏ 


. -شاكر)‎ 6 44/١( تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (451/1 -شاكر) . 

(©) في (ك) و(ص) و(ب): بيني وبين. 

(:) تفسير الطبري: (١/؟01ه-شاكر)‏ . 

(0) تفسير الطبري: (١7//الا-التركي)‏ . 

(1) لطائف الإشارات: (517/7؟). 

(0) سقط من (ص). 

(4) قوله: (خليفة الماضي » والمختار) سقط من (ك). 


[0ة/ب] 


وأنّه لما توفي رسول الله ولم يَسْكَخُْلِفِ ؛ اسْتَخْلَفٌ المسلمون أبا بكر 
فكان خليفةً رسول الله الآدنى منه وإليه» والأعلى به ومعه؛ فصار مَنْ بعده 
وإن كان خليفة فبواسطة ؛ إِمّا محفوظة » وإمًّا مخفوضة". 


وقد قال الله تعالى مُحَبِر] عن موسى: #آخْلفن م تؤْب # [الأعراف:؟4١]‏ ) 


ع ع 


وقال علوم للنبي صلوات الله عليه: (أَتُحَلَّفْيِي مع النساء والصبيان؟ 
فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي 


1 0000 


17 خليفة ( حاكم) . 


(1) في (ص): محفوضة . 


00( أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي ع باب غزوة ثبوك ‏ رقم: (5١غ48-‏ 


طوق). 


«(فَاصِلٌ) ؛ نيابة عن خير الفاصلين . 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 
(؟) في (ك): الخامس » وفي(ص): الحادي » وفي (ب):المُوَفَى خمسين . 


57 0 


«قاضى) ؛ نيَابَةِ عن الذي يقضى بين الخلق بحكمه: #8إوَهو ألْعَريدٌ 


٠ ]8١:لمعلا[ لْعَلِيه»‎ 


أسفط هخ در ررقي 
(8اقن :رض ): النالى + سقط :من (0ن): 


5 1/ 


القاضي”©: وهو الاسم الثامنُ”" والخمسون""" 


ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . 
وحكمُ الله قال “ا هلان فعتين : 
أحدهما: ما هم الخلق عليه من الطاعة والمعصية. 
والمعنى الثانى: ما شرعه لعباده وأمرهم بامتثاله ؛ فَتَمّدَا“ مما أمر ما 
شاء» ونفل الكل بالمشيئة الأوّلية » والحكمة العدلية. 
فإذا كلى العئاة والمعاضى”؟ وَوَفَق اهن" الطاغنة للعياداك”" ؟ نهر 
وإذا انتقم من العاصين فهو ج745" . 


وإذا أمهلهم فهو حكة. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): السادس » وفي (ص): الثالث . 

() في (ب): القاضي: وهو الاسم الثاني والخمسون: نيابة عن الذي يقضي بين 
الخلق بحكمه وهو العزيز العليم» ويحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. 

(:) بعده في (ك2) و(ب): هوء وضرب عليه في (د) . 

(5) في (د): فينفذ . 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): والعبادات . 

(0) في (ك): وإذا أمهلهم فهو حكمء وإذا انثقم من العاصين فهو حكم. 


[1:/ا] 


وإذا سلطهم على أهل الطاعات بالذنوب فهو حكم. 

وإذا أنزل البلاء دون واسطة أو بواسطة الإغواء"" فهو حكم كله. 

ِل عَدْلَ ؛ ِقَوْلٍ فَصَلٍ ) #وَهُوَ خَيْرٌ الْمَصِلِينَ4 الأسامنمه] » وما شيء 
منها باطل . 

المعو ابن 3 للك ونا لهو له أن يشداه روفو عشيفة العطل وم 
فَعَلَ ما ليس له'" أن يفعله فهو الباطل» وذلك يُتصور في غير حَقٌ!" الإله/ 
سحانة وك سن الاكام عن رنط] وقدل ف ماو هي الناضادن: 
حسب ما بِيِّنَاه فى كتاب (الأمد الأقصى في معرفة الأسماء الحسنى)”'". 

قال النبي عاد : «الفضاة ثلاثة ؛ قاضيان في النار» وقاض في الجنة, 
رجل قضى بغير الحق وهو يعلم” فذلك في النار» وقاض قضى لا يعلم 
فأهلك حقوق الناس فهو في النارء وقاض قضى"'' بالحق فهو في 
النعنة )”7 , 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): الأعداء. 


(؟) في (ك) و(ب) و(ص): «وهذا هو معنى قوله: #إربئا ما خلقت هذا باطلا#, 
ور" #وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 4 ؛ #إوما خلقنا 
السماء والأرض وما بيئهما باطلًا © » بل كل لك فعل منه ما له») وضرب عليها 
في (د)» والمثبت صحّحه بطرّته . 

(؟) في (د): حق غير. 

(:) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (9/9غ١-01؟).‏ 

(5) في () و(ب) و(ص): فعَلِم. 

(1) سقطت من (ك) و(ب) و(ص). 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه عن بُريدة ب أبواب الأحكام عن رسول الله يله 
باب ما جاء عن رسول الله في القاضي » رقم: (17970م-بشار) . 


ا 


وفك" فعناة فى كتات (الأمن الأقضى )2*0 


والنبيئٌ كَلَِهٌ قاضى القضاة» قد قيل له: «اقض بيننا بكتاب الله" 


وقد قال هو: «من قضيتٌ له بشىء”' من حق أنعيه فلا يأخله)0 


والقضاء في اللغة هو الفراغ ) وكانه أخمر هنا كان وكيي ا وتحفة 


ويتصئف على وجوه كثيرة ببَنّاها فى (المشكلين»؛ ولا يكون القاضى إلا 
«فقيها) » وهو العالم بمواقع الأحكام في عرف الشريعة . 
في الصحيح: 3 ابن عباس قيل له: (إن معاوية وتر بواحدة. قال: 


دعه ؛ فإنه فقبه) 7" . 


وقال النبي عليه : ١(مَئَا‏ ما بعثني الله به من الهُدى والحكمة كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضًا؛ فكانت منها تَقيِّةٌ قَبِلَتِ الماء؛ فأنبعت الكلاً 
والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس ؛ 
فشربوا وسّقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة ؛ إنما هي قبعان؛ لا تمسك ماء 


. أي: معنى القاضي‎ )1١( 

(١؟)‏ الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (8/9غ 40-١‏ ؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وزيد بن خالد ©8ا: كتاب الحدودء 
باب الاعتراف بالزنا» رقم: (/5851-طوق). 

(4) في (د): شيء. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة 9ا: كتاب الشهاداث» باب من أقام 
البينة بعد اليمين» رقم: (١٠58؟-طوق).‏ 

. أي: بين المتخاصمين‎ )١( 

00 و البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية #, 
رقم: (5640/ا؟-طوق). 


5 


ولا تنبت كلاً» فذلك مَكَلُ من فقه. في دين الله ونفعه ما بعدئي الله به فَعَلِمَ 
3 سر لكر | 5 1 0 8 - ا 4 8 
وعلم» ومَكل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هَدَى الله الذي أزسِلتٌ 


1ك 


وقال ثعلب: (يُقال: فقِه الرجل - بكسر العين”" - إذا فهم» وفقه 
- بضمها - صار فقيهًا - يعني: أَحْكمَ معرفة مواقع الأحكام -» وفقّه 
- بفتحها - إذا سبق غيره إلى الفهو')”؟') وهو: 


. تقدّم تخريجه في السّفْرِ الثاني‎ )١( 
(؟) ضبّب عليها في (د)» وفي الطرة: القاف ؛ وصحّحها.‎ 


(9) قوله: (وفقه -بفتحها- إذا سبق غيره إلى الفهم») سقط من (ك) و(د) و(ب). 
(4) بنظر: الفقيه والمتفقه: (ص5:5١).‏ 


5١ 


الاسم النّاسه © والخمسون: ْ الفقيه”) 


ركد يكن هذا الاسة ان اللسمقيمين فهر عابيو اء الصاوت خطلة عند 
المتأخرين» وضعوها في غير موضعها. 

وقد فسّر النبي كله الفقهَ في المَكّل المتقدّم الذي بينّاهء فكلّ من كان 
به فهو (الفقيه) » ومن تعدّى عليه امسا في وَضْعه في غير موضعه 
ووَصَفٌ به غير/ أَهْلِهِ؛ فيكون ذلك كسائر التعبيرات2) التي حدثث في 


وقد كان بعضُ أشياخي - وهو محمد بن الوليد”"" - لا يكتبٌ إلى 
أحَدِ فقيهاء وكان منهم من يكتبٌ”" ويتأوّل فيه التفاؤل له؛ ورجاء أن يكون 
كذلك فى أخخر أمره : ولديته النى اعتقدها الآن لط : 


. في (ك): السّابع » وفي (ص): الرابع‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص)»؛ وفي (ب): الفقبه: وهو الاسم الثالث والخمسون. 

(*) في (ك) و(ب) و(ص): أو اصطلح . 

(1) في (ب): التغييرات » وفي (ص): التغيرات . 

(0) هو أبو بكر الطرطوشي » سبق التعريف به. 

(5) في (ك) و(ص): يكتبه . 

(0) في (ك) و(د): مغلطة؛ ومرّضها في (د)» والمثغبت من طرته» وفي (ص): 


20-6 
« 


0 ل 


[1:/ب] 


5 


وفل تعفر التاسه أن حافظ الفروع فقيه» وليس بفقيه ولا حافظ ؛ 
لأنَّ حِفْظَها ليس بِفِقِْ في دين الله» ولا في العربية المطلقة » وإنّما الفقيه من 
قَهِمَ ما قال رونا قالد"؟ ووسرلكة لا ما قال من لم يلزم اتباعه » وقد بِيّنًا في 
كتاب «العواص»م)'" السّبَبَ الذي أوجب اقتصار الناس على استظهار 
المسائل» ومقصودهم به في الأكثر أَكْلٌّ الدنياء وَالمُعْكَد0؟ من اعتقد أنها 
ار 


فهك . 


[التمكنٌ في الدين شََرْطُ التمكن من الدنيا] : 
'وجهلوا طريق الدين والدنيا” ؛ أمّا طريق الذين فَمَهْيَعٌ » وأمّا الطريق 

المُوصِلُ إلى الدنيا المُمكن فيها فهو النمَكَنُ في الدّين » وبحسب تمكنه من 
الدين يكون تمكنه من الدنياء وقد بين الله ذلك في كتابه الكريم بقوله تعالى 
في أهل الكتاب: 9وَلوَ آنْهُمَه أقَامُوأ ألتّوْرِية وَالانجيل وَم1آ انرِلَ إِليْهم ين 
دَبْهِمْ أْآَكَلُوأ من قَوْفِهِمْ ووس تَحْتٍ أَرْجُلِهِم4 المقدهه] » وإقامتها تَصبْها 
أمامهم بين أعينهم» ينظرون إليها. ةيا فها” 

قال لهم: ولو فعلتم ذلك لمُطِرَتْ سماؤكم؛ وَانْيدَتْ أرضكم. 

وفي قَوْلِ: لكثرت الخيرات لديكم» وامتلأت من الدنيا أيديكم؛ كما 
يقال: «فلان في الخير من قَرُنْه إلى قَدَمِه) . 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): قال. 

(؟) العواصم: (ص56-/50؟) . 

46 في (ك) و(س»): وللمغتر اعتقاد» في (ص): وللمعتر له اعتشاد. 
(4:) في (ك) و(ب) و(ص): الدنيا والدين. 


1 


فأخبر أن تيل الخبر كله فى الدنيا إئما هو بإقامة الحق والغمل 
باللاعة: 
ئم قال لهم: إتتأهل السكتب لهم على غَزءِ حَنَى تُفِيمُوأ التّزية 
وَالإنجيل وَمَآ انزل إِلَيَْكُم من رَبَكَمْ4 [النفد:./]؛ المعنى: اليس 
انتعاشكم ومعاشكم ولا مقداركم في الدنيا والعقبّى ولا مدزلتكم في حال 
١‏ : ون 
من الأحوال إلا بمراعاة الدين وإقامة الحق)”". 
ب 1 ع ل 5 كًَ 5 5 0 ل 
وقد قال أهل التفسير: (إن الذي كان أوتىَ موسى وقر سبعين بعيرا 
من الكتّب). 
و 
ولحن أوتيتا القران» وقد علمتم قذرّه» وبينهما ما بين السماء 
عِ 1 5 د و 7 
والأرقنة روزن كان كر عر عن اللاو والكعه جع كته سارل كما حمل 
لد بعانة. 
ركلكق انعيف واحدة سن كارن كنات سنانه العْلَى ؛ من عِلمه 
: 7 2 
واقلوثة وار ادتة«وسشيعة ووضية "بياذ وتعالى عدا نقرل المتظلون علرًا 
ا 
ولكتهم أخطؤوا الطريق» وطلبوا الففه في غير القرآن والحديث »؛ 
وَفْتِحَتُ عليهم الدنيا فاعتقدوها مِنْحَةَ» وهي مِحْتَة» ونسأل الله المعافاة من 
ارايت بل ل كنا ة» [المومنون:5ه - لاه] ٠‏ 
)١(‏ لطائف الإشارات: .)14/١(‏ 


(؟) بعده في (ك) و(ب) و(ص): وكلامه» وضرب عليها في (د) . 
(") ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص5١717-17).‏ 


[:/ا] 


5 


و 9 7 
الحافظ”": وهو الاسم الموفي ستيت”" 


ولا" يكون حافظا" إلا فين شفط لخويت زسفول الله كله وأعنجانة 
فيه» وبوئله يحفظ الله ديته» اللَدَئْنِ لو ضاعا مثا لهلكناء فأنًا أقوال الناس 
فلا يبلغ”' هذه المرتبة وإن كان لها منزلة» ولا يكون لصاحبها هذه 
الاي 
[هل بقال: حفظث القرآن؟ | 

وقد اختلف الناس هل يقال: حفظث القرآن أم لا؟ 

فمنهم من منعه ؛ لأنه أَمْرٌ أخبر الله أنه انفرد به فقال: #إإِنا تحن 
َرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَلمِظونَ4 [الحجر»] . 

بسو من دن إن ذدك جار ؛ لأنه يعود إلى حِفْظِه له في نفسه 
وقلبه من النسيان؛ لا أنَّهِ يحفظه في أصله ويضبيطه عن" التغيبر والتبديل 
على مرور الأزمان. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ص): الخامس والخمسون» وفي(ب): الرابع والخمسون» في(ك): الشامن 
والخمسون. 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): كما لاء وضرب على (كما) في (د). 

(4) في (د): ولا يكون حافظًا» وهو الاسم المُوَفي ستين. 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): تبلغ . 

(5) في (ك) و(ب) و(ص): ضبطه . 

(0) في (ك) و(ب) و(ص): من 


عن 


وهذا الاسم جرى في ألسنة المُحَدَئِينَ بالاصطلاح » كما جرى 
الفقيه) في ألسنة أصحاب الفروع بالاصطلاح . 

وقد قال ابي كَل لرجل: «مامعك من القرآن؟ قال: سورة كذا 
وسورة كذاء قال له: أتفرأهن'' عن ظهر قلب؟'": ولم يقل له: 
أتحفظه: ”" ؟ فلذلك قال علماؤنا: يقال: استظهرت القرآن» ولا يقال: 
حفظته ؛ لأنها كلمة لم تَجْرٍ على لسان الرسول مع أنها عربية» وكانوا 
يقولون: جُمَمَ فلان القرآن» ولا يقولون: حَفِظَه . 

وفي الحديث الصحيح: «اجَمَمَّ القرآن على عهد رسول الله وك 
أربعة ؛ 3 وزيد)” ؛ وَذَكَرَ الحديث . 


أمَا إن نشأ هاهنا اسم غريبٌ: 


)١(‏ في (ك) و(ص): تفرأهن » وفي (ب): أما تقرأهن. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد 85: كتاب فضائل القرآن» باب 
القراءة عن ظهر قلب» رقم: (0*.ه-طوق). 

() فى (ك) و(ب) و(ص): تحفظهن . 

(4) تقدّم تخريجه في السّفْرٍ الأول. 


51" 


المفتى : وهو الاسم الحادى والسنُون”" 


5 سو نك قل الله بهي يُفْتِي ك4" [النساءئه/ا؟] » في مو ضعي ا" 
وَالفثيًا في العربية: عبارةٌ عن جواب السائل . 


إرنا 


١‏ وفي الحديث الصحيح عن عائشة حين سجر النبي كله ؛ فقال: (يأ 
ع 2 '! 5 و 

[؟4/ب] عائشة؛ أشعرت/ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؛ أتاني مَلكان؛ فجلس 
أحدهما عند رأسى » والآخر عند رجلى)7' ؛ وَذَكَرَ الحديث . 

فيصحٌ اليوم لمن جاءه سائل فسأله عن مسألة من دينه أن يقال فيما 

يخبره به: إنّها فتَاء ويقال فيه: إِنَّهِ بُفْتِي » ولا يكون ما يُخْبِرُهُ به فِقْهّاء ولا 

5 5 0 0 3 

يقال فيه: إنه «فقيه) ؛ لأن السائل إنما يسأله عن مذهب رجل معيّن قد 

اعتقد إمامته والتزم تقليده» فإذا سأله عن اعتقاده كان ما يُخبره به فِقَهّاء 

وكان هو بذلك الإخبار - إذا صدر عن اجتهاد”” من أهله في مَحَلْه - 

(فقيهًا). 


)١(‏ في (ك): التاسع والخمسون؛ وفي (ب): الخامس والخمسون؛ وفي (ص): 
السادس والخمسون. 

(؟) في النسخ: وَيَسْتَفْئُوتت 4. 

(0) الموضع الأخر: #وَيَسْتَفْنُونك م ألبْسَآء فل اله يُفْتَيكُمْ بيهن [لسد:م]. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب السحرء رقم: (01/7-طوق) . 

(5) في (ك) و(ص): اجتهاد . 


ضض 


[المائدة:584] ٠‏ نشأ عله أاسمان 0 1 الله ف (لاسورة فاطر) فى 0 
«ثُمَّ أَورَنْنَا ألْحِنَب ألذِين إِصْطَمَيْنَا مِن عِبَادِنًا قِمنْهُمْ ظَالِمٌ لْنَفْسِدء وَمِنْهُم 


ا اا مَيْرَاتِ بدن لله [فاطر: رم] ٠‏ 


رض 


المقتصد'": وهو الاسم الثاني”" والستّون 


السّابق(»: وهو الاسمٌ الثالك”» والسئُون0» 


وقد كنا بالغئا في إيضاح معناهما واختلاف الناس فيهما في «مجالس 
الات الفجر .يما فق محم له رن دصل : لفق الع إن قا رع او 


ور ححمتثة. 


والآن؛ فالإشارة فيه 0 3 المفسردن اضطربوا 000 اضطرابً 
كتير ونقلوا فيها أقو اللا عائرة ) ونسبوها إلى أمة متقدذمة وأخبار سابقة ؛ 
فووا فنها القن اللتسي يونا تا طش الل ا 


والمتحصل: 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ب): السّادس والخمسون. 

(؟) سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(:) في (ب): السّابع والخمسون. 

)20 في (ك): وهما الاسم الموفي الستين والحادي والستين» وفَئ (ص): وهما 
الاسم السَّابع والخمسون والثامن والخمسون» وضرب على «هما) في (د) . 

(1) في (د): فيهما. 

(0) تنظر هذه الأقوال على كثرتها في: لطائف الإشارات: .)5١6/9(‏ 


اوم 


والمقتصد: الذي سار على قَصَدٍ السبيل» ولم يضع النعمة في غير 
موضعها ؛ بأن يستعمل ماله أو بدنه أو قلبه أو لسانه في غير طاعة الله . 

والسّابق'" على قَصْدٍ السبيل على قسمين ؛ مسرع ومتباطئ» فالمسرع 
هو الذي يسبق إلى المحل ويحصل على المراد. 

فهله الثلاثة أصناف ممّن”" اصطفى الله . 

والاصطفاءٌ هو افتعال من الصّفاء» وهو إزالة الكدورات» فيزيلها على 
الإطلاق في الاعتقاد والقول والعمل للأنبياء» فيصفو ظاهرهم وباطنهم » 
وفي كلهم قال: إن اله [صْطَمِئْ دَادَمَ وَتُوحا4 إل راده»]ء واإإصْطََيْئُكَ 
عَلَى ألتّامرٍ» [الأعرف:؛14]» وَإِنَّهُمْ عِنِدَنًا لَمِنَ ألْمُصْطَقَيْنَ ألآخْيارٍ» [صنى] » 


: 00 2 
ف غانة السناويو ارل: العرناء الفدايسى م كعقورة الكنر يتلق الاسفان: 


في القلوب» فإن كان هنالك/ رَيْنٌ7" بالغفلة أو كدورة بالمعصية ؛ لا يذهب 
نور الإيمان»؛ ولا تخلق بُرْدَتَه ولا يتكدر صفاء التوحيد» وإن تكدّرت 
جوانبه وَاخلولقت حَوَاشيه . 

فأورث الله كتاته الذي هو القرآن أو سائر الكتب - وإنّها لفي القرآن - 
عباده المصطفين من العباد» وهم أمة مُحَمدٍ مُحَمَلٍ 3955 فلقد اصطفى نبيّها 85: 
على الأنبياء» ولقد اصطفاها بِحَرْمَته على سائر الأمو خقى عطي 
بالشهادة » وأمضى الحكمَ بقولها على سائر الآمم. 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): السائر. 

(؟) في (ك) و(ب) و(ص)! من 

(؟) في (ك) و(ب): عين » وفي (ص): غين . 
0( في (ص): هنا 


[*/أ] 
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ومنهم ظالم لنفسه » وهو العاصي في الأعفالة وده سالم ء ولا 
يصح أن يكون المنافق ولا الجاحد ولا الشاكً » قال الله سبحانه: لوَمَنَ 


يَعْمَل سْوْءاً آْ يَظْلِمْ نَفْسَهُء نُمَّ َمْتَغْمِر أله جد أله غَمُوراً رَحيماً# [انساء ٠]‏ 


فقوله: لف يعلي: الكفرء ٠‏ #آؤ يَظْلِمْ تَفْسَفر؟ ؛ 
بعنيى: المعصية ) ولا يصح كَوْلَ 7 قفوله: #قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِدء#: 
ابتداء كلام» أمَا إِنَّه ابعداءُ كلام في العربية» ولكنه مرتبط بما قبله 
والضمير في قوله: لتِِنَْمْ4 راجع إلى ما" تقدّم ضرورة؛ وهو 7 
«ألذِين إصْطََيْنَا مِن عِبَادِنَا4» وفيهم وقع التقسيم: ومن لم يَقْهَمْ هل 
فلبس من أهل العلم ولا التعليم» وفي هذه سرود عي 
«الأنوار) » منها؛ 

[الأولى]: أن الميراث يكون بوجهين ؛ بسَّبَبٍ وتَسَب » ولا تَسَبَ 
فاهناء قله يي لا الكبي نوقلق الإبوان00 ظ 

قال أهل الزهد: «والميراث تستحكق بوجهين ؛ بالفرض والتعصيب»؛ 
ويُبدأ بذوي الفروض لأنهم أضعف سببًا » كذلك بُدئ هاهنا بالظالم لنفسه» 
وقد على السّابق وهو دونه؛ والتقدٌّم في الذَكْرِ لا يقحضي التقده'” في 
الرقية واولذلك ناك كو )0 , 


)١(‏ في (ك) و(ب) و(ص): من 
(؟) لطائف الإشاراث: (/غ .)٠١‏ 
(7) في (ك) و(ص): التقديم . 

(:) لطائف الإشارات: (/5 .)٠١‏ 


5١ 


الثانية: 0 فون يقولة: : «الظالم) وكا كتيية إِدْكَاكا وقال في الشايق: 
#بإذن أشه» إِجْلال, وقل يقال بفضل الله: يا ظالم لنفسه ارفع 50 
سايق لأ قطل :قم كان للك فاون الو" . 

الثالئة: أن العزيز إذا رأى ظالمًا قصمه؛ والكريم إذا رأى مظلومًا 
نصره”” ؛ والعاصي في حَدّ المظلومين , 5 يكون الظالم عندهم من ظَلَمَ 
لو ل ا من العبادة » ولذلك جازت النيابة في 
العبادة ولم تجز النيابة في المعرفة. / 

الرابعة: ذ الظاكه من لتر لامعو اله من أستوت حالاثئه. 
والسابيق من زادت ع 1 

الخامسة: قال أهل الزهد: «الظالم لنفسه من ترك الزلة » والمقتصد من 
ترك الغفلة» والسابق من ترك العلاقة)””»؛ يعني: فلم يرتبط من الدنيا 
بشىء» ولا مد عينيه منها إلى عَيْن . 

السّادسة: «الظالم تارك الحرام؛ المقتصد تارك الشبهة» السّابق تارك 
الفضل الزائد على الحاجة)”". 

السّابعة: قالوا: «للظالم المغفرة» وللمقتصد الرحمة» وللسّابق 
)0 والكل يدخل الجنة وتتفاوت درجاتهم. 

.)؟١0/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)7١80/7( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
في (ك) و(ب) و(ص): أو كفر.‎ )( 
.)؟١0/( لطائف الإشارات:‎ ):( 
.)؟١ه/8( لطائف الإشارات:‎ )5( 
.)؟١ه/8( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)7١80/7( لطائف الإشارات:‎ )0( 


[؟: /ب] 
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الثامنة: قال بعضهم: «الظالم طالب الدنياء والمقتصد طالب العقبى . 
والسّابق طالب المولى)”"؛ وكثير من الخلق قالوا: لا تَحَبٌ'" الجنة إلا 
لرؤية الله عزّ وجل » وعبّر عن هذا بَعْضُهِم في : 

المنزلة التاسعة: فقال: «الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب 
الدرجات » والسَّابق طالب المناجاة)”” » وإلى الذي قبله تعود: 

العاشرة: من «فوائل الشَهِيدِ): إن الظالم آم من العقوبة » والمقنصد 
حائز””» المقوبة”"» والسّابق فائز بالقرة)9 . 

قال الإمام الحافظ" :إن كان أراد بالعقوبة الخلود فصَّدَقٌء وأمًا 
غير ذلك فلا يصح ؛ لأنه رَأَيُ المرجئة» وقد بيدا فساده في غير موضع. 

الحادبة عمشرة: قوله: اتات هْرَ لقصل الْكَبيرٌ» إناض»ماء وأيأ 
فَضْلٍ - يا معشر المريدين - أعظمٌ من مَوْلَى ذَكْرَ برحمته الظالم مع 
السَّابق!"؛ وكل ذلك برحمته لا باستحقاق» أمّا الظالم فحَقِيقٌ بالعقوبة» 
وأمّا المقتصد فيا لَبْتَها كانت سَلَامَةَ» وأما السّابق فغيرٌ آمن من المّلَامَةِ ؛ لما 
عسى أن يكون مما لم يَحْتَسِبْهِ . ' 


.)؟١5/( لطائف الإشارات:‎ )١( 

. في (ك) و(د) و(ص): تجب‎ )١( 

() لطائف الإشارات: (5/8١؟).‏ 

(5) في (د): جائر. 

(5) في (ك) و(ص) و(د): بالتوبة» وضبّب عليها في (د) . 

(1) لطائف الإشارات: (5/7١؟).‏ 

(0) في (ب): قال الإمام أبو بكرء وفى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي . 

(4) لطائف الإشارات: (7/١؟).‏ 


رخن 


. 0 


تَحَفقٌ ذلك كله قوله: 9رَالذِينَ حَمَرُوأ َهُم ناز جَهَئُمَ لآ يُْضِئ 
في مكار 4 [فاطر:>] » فبيّن حال الكقار ؛ بعد حال الظالم والمقتصد 
فالسايق قور عن أن الظالم لنفسه لا يكون منافقًا ولا 0 ولا 
مَرْتَابًا ؛ لأن كل هؤلاء كافر ) وهذا بين ) والله أعلم . 

السابق: 


وقد بِيّن الله حال السّابقين مُفْرَدِينَ » فقال: وَالسَايِفُونَ أَلسّليِفُونَ4 
الوضة:] » بعد أن قدّم عليهم غيرهم» كما قلنا: إن ذلك لا يُصَيرٌ في 
المرتبة»/ ولا يُوجبٌ عليهم سَبْقّ المنزلة» ووجوة السَّبْقٍ لا تحضى في 
الشريعة » جُمْلَتُها: التقدّم بكل عمل » قبل كل أمل» اغتنامًا للمُهَل» فمنها: 

الأوّل: السبْق بالإيمان» فهم كافون إلى لكان ا 1 ا 
المسلمين» وأوّلٌ من يدخل الجنة ؛ قال كيك : الي الج تخد ييحلقة الات 
قم فيقول الخازن: من ؟ فأقول: م شرل : بك أَيزتٌ» أن لا أفتح 
حل قبلك)2 . 

الثانى: السّابقون بالهجرة”” . 

الثالث: السّابقون بالنصرة. 


الرابع : السّابقون بالبيعة. 


)١(‏ في (د) و(ص): يدل. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ذ#نه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم: (/1919-عبد الباقي) . 

(9) لطائف الإشارات: (/0518). 


[::/أ] 


الخامس: السّابقون إلى الخيرات"" 

الشادسن : الشايقون إلى الفوية : 

السّابع: من سبقت له الحسنى ؛. كما قال تعالى » فسبقوا إلى ما سبق 
لهج”" 

النّامن: قال: اولي لبت َلْمُفَكبُونَ# [الوائعة:1] » ولم بقل : «المتقربون) ؛ 
لأثهم لم يكن ذلك منهم ) انا كان بفضل الله لهم حي وقد 0 
النبي وله الحقيقة في الطريقة» فقال: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله, 
فذذل لعدةاولة امعد اولان 5 قنبان؟ وله أنه متنك انبل دتو ابل 


ور 


التاسع: قال: اوليك لْمُفَرَبُونَ م جَنَتِ أَلنّعِيهِ # [الواقعمة:"١‏ - ]١4‏ 6 

9 1 1 5 
ولم يقل: «من جنات النعيم» » وهذا يدل على أنهم في الجنة مقربون من 
أفضل مَنْ في" البحنة”9©: وَذْلَك هو رضى الله» كما قدّمنا في الحديث 


الصحيح من قوله تعالى لأهل الجنئة : رآ عل أفضل منها ؟ رضائي فلا 
اا عليكم بعذله أب0)1 . 


.)514/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.)018/9( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)018/19( لطائف الإشارات:‎ )"( 
لطائف الإشارات: ("/لمزه).‎ )4( 
. تقدّم تخربيجه‎ (0 

() سقطث من (ك) و(ب). 

(0) لطائف الإشارات: (018/7). 
(8) سبق تخريجه . 


5 


وقد أَثْردَ السّابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار بِالذّكْرٍ » واختلف 
الناسُ فيهم على أقوال يَكثرٌ إيرادذهاء ذَكَرْنَا جُمْلَتَها في «أنوار الفجر), 
وأشرنا إليها في كتاب «أحكام القرآن)"" - القسم الغالث - قبل هذاء 

ويُحدمل أن يكون المراد بقوله: 8وَالسَبِفُونَ أَلآَوّلُونَ مِنَ ألْمُهَجِرِينَ 
وَالنصار» اانوية::10]: من تقدّم في الهجرة ؛ كالمهاجرين إلى الحبشة» ومن 
تقدّم في النْصِرّة ؛ كالمباب بِعِينَ لَبلتَي'" العَقَبة والتابعون لهم بإحسان: من 
جاء بعدهم : 0 لك مسد فى رمق " وهذا (سِرّاج) ل 

قال الإمام الحافظ” طَيبه: وباجتماع هذه الأسماء في العبد إلى بلوغه 
إلى هذا المقام يكون «مَلكا) . 


302 
2 
2 
2 
0 


.)٠١١7/5( أحكام القرآن!‎ )١( 

(؟) في (ص): ليلة » وأشار إليها في (د) . 

(") ينظر: أحكام القرآن: (؟4/5١١٠١).‏ 

(:) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ) وفي (ب): 
قال الإمام رحمه الله . 


١ 


[:ة/ب] 


المَلِكُ©: وهو الاسم الرّابع”2 والستون 


وهو من الأسماء العظيمة القَذْرِء وقد بيّتاه في/ كتاب «الأمد 
الأقصى)”". 

وحقيقته: القدرة على الإنشاء والإيجاد. 

وفائدته: جواز التصرف على الإطلاق من غير قاطع ولا مائع. 

بالشدان الذى تكن له عقوو دن التق نوه وا جيرف على يدنه مين 
الإنقاف دوعس كد لأفعاله ومقاديره؛ سمًّاه «مَلِكَا) » ومعنى قدرته 
وتعزفة ران الفالةبيه لهات والدفع » وقطع الضر”» ووَضْل النفع . 

وخاصيته: الأمر والنهي » وإيقاع الفعل بالغير”””» وذلك هو لله 
بالحقيقة » ولنا بالمجاز. 


ومن شَوْط كَوْنِ المَرْءِ م00 (الحرئة) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 


62 في (ك): الثاني والسكون: وفي (ص): التاسع والخمسون» وفي (ب): العامن 
والخمسون. 

(*) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1//1_ممم) , 

() في (د): الضرر. 

(5) في ك0( و(ص) و(ب): في الغير: 

(5) في (ك) و(ص): مالكا. 


الح20: وهو الاسم الخامس”" والسثون 


يعقة ا يكون لأحد عليه رق ليك لله وحده؛ فلا يكون 
عبذا لأرباب الدنياء ولا لرُّخْرّفِها”» ولا لرَّهْرَتِهاء ولا نعيمهاء ولا 
لباسهاء ولا دينارهاء ولا درهمهاء فإِنَّ الكل من هذه الأعيان بَلِيَةٌ فإذا 
ربط بها نفسه انتكس » وفيه قال النبي وَكة: «تَعِسٌ عبد الديئار» تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد القَطِيفَة » تعس عبد الخَميصّة)". عسي با نا 
كنا له. 

فإذا لم يَذِلَّء ولا وات عه ولا استخدم لسانه في الثناء 
على أحد» ولا استعمل جوارحه في خدمة أحدء إلا بالله» ولله» وفي الله ؛ 
كان عبد الل سيكت" له العورة بفنهة اله جو العتل هر «الشار 4 والفحاة سو 
العذاب » وصار من جِيّارٍ الَلقٍ » وإن كان عبدا لَعَبْدٍ كان شر العبيد. 

52 قال بحبى بن زكرياء في الحديث المتقدم - 
"نين ولاق إلى التمالكم قادن رجانه الخال ركه ارمع تعس 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ب): التاسع والخمسون» وفي (ص): المُوَفي ستين » وفي (2): الغالث 
والشعون: 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لزخرفتها. 

(4) تقَدّم تخربجه في السَفْرٍ الأوك: 

(5) في (د): يتعلق . (5) في (ك): يرقى . 


فاخن 


به» وهي جوارحه وحواسّه وضِم نَشَرِ جِنْدِه» وهم غضبّه وشهوته وهواة؛ 
فإذا صرّف هذه الأجناد في هذه الرعيّة بحُكم الشَرْع وثُور العَقْلء وأطاعته 
الرعيّة » وتصرفت الأجناد على مقتضى أَمْرِ ولم تملك » واستولى عليها ولم 
تغلبه ؛ فهو مَلِكُ ذَاته. 

فإذا مَلَكَ نفسّه طلب بعد ذلك النظر في مِلْكِ غير نفسه وتصريفها 
كما نيتيب" ».وإلى هذا المعى يزاقيك""؟ الإشارة بقولةة مورت فداد تبت هذ 


لْمُلْك» [بوسف؟١١٠١] ٠»‏ 
[من محامد بوسف عليه السّلام | : 


قال علماوّنا: ((فذَكَرَه 00 لمن ؛ الى هي للتبعيض في رأي 
الضعفاء» ولابتداء الغاية في رأي الأقوياء : م أوتى بعض الملكِ على 
ي أولئك ع 0 2 ابتداءه على رأي الآخرين)0"./ 
ان لطن ١د‏ تفلك بالكنون: هو للك اذى اعنتن اللعينا 
سبحانه قسمان؛ ظاهر » وباطن . 
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فال ملك الظاهر: الولابة. 
مير ا 1ه -. 41 
والملك الباطن: ملكه لنفسه”". 
حين راودثه امرأة العرير وهى مَلَكة) مَالْكَتَه سيدة جميلة عَطِرَة في 
حَلَوَةِ وأمن» فَقَرّ منها ولم يلتفت إلبهاء ولا داناها ولا قاربهاء ورج 


هه في (د): وقفت. 
(*) لطائف الإشارات: (9/97١؟).‏ 
(:) لطائف الإشارات: (؟9/9١٠5).‏ 
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مُعْرضا ناظرًا لنفسه في الخلاص من الوثم والخانة لله والماحب: وحزنا 
من سوء العاقبة فى ارتكاس ذلك » ولم يبال بمعاقبتها على خلافه لها ما 
كانت» ألا تترى إلى قوله: لإرَبٌ لجن أَحَبٌ إلى مِمًا يَدْعْونَيع إلَبْه 
[ترسف:"| ) فَرّضِيَ بالسجن ع ولم برض بدناءة الزنى والخيانة ) وهذا هو 
الخلكف العقية 
وقد قال بعضصضصس المريدين لبعض العارفين: (أوصني » فقال له: 6 
ملكا في الدنياء مَلِكَا في الآخرة) . 
والمعنى فى مُلْكِ الدنيا ما شرحناه» وإذا كان كذلك تَتَقلّ”" إلى ملك 
الأخرة» الذي قال الله فيه: #وَإِدًا رَأَيْتَ نَم رَأَبْتَ تعيما وَمُلْكآ كبيراً 
|الإنسان:١؟] ٠‏ 
3 0 0 . 0006 ىا سم 5# ره 1 1 
وكان قؤل يوسف: #رَبٌ قد _اتَيْتَنِ مِنَ ألمُلك# بعد أن القى إليه 
ضر 2 . 7 . . ع 7 00 7 ب 1 
المَلِك أمرَ مصر حين قال له: #إجْعَلْي عَلَى خَرَآينٍ الآزض إن حَمِيظ 
عَلِيه» سحو انما سال في ذلك لوجهين: 
أحدهما: أنه قد كان قال المَلك: #أَسْتَخْلِصُة لِتَقْس4 إبرسف:؛.] . 
الثاني: أنه سأله فى ذلك ليضع الحق موضعه؛ ويُوصِلَ إلى كل أحد 
1 المحبوس و 


. في (ص): لتكن‎ )١( 
. (؟) في (ك): ينقل‎ 
.)١950/7( لطائف الإشارات:‎ )*( 


[ه:ة/ب] 


ولم يطلب ذلك لنفسه؛ وقال: «إنّ حَهِيظ عَلِيمٌ4 » ولم يقل: «جميل 
صَبيح) ؛ ليُعْلِمَ أن الفضل في المعاني لا في الصُور20ع قال النبي لله : «إن 
الله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم؛ وإِنّما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكه»)” . 
الفائدة العظمى : 

إن الل سنحانه التتخلك الخلق كلهم من آدع ودريته فى 'الأرض ,تمن 
القرآن والسنة»-قال النبي كله: (إِنَّ الدنيا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌء وإنَّ الله مستخلفكم 
نيا طاكاة كرت قوق رونك عل رسن بول النورة عع لواف ىا ار 
مُلْكُ الأرض - خليفة على ما في يده» ينظر الله إليه' كيف عمله فيها؛ بما 
أمره به أو نهاه عنه» ولذلك قال النبي كه : اكلم رَاع ؛ وكلكم مسؤول عن 
رَعيَئه )37 . ْ 

والكَلْقُ على قسمين: رُعاة»/ ورَعيّة » فالعلماء رُعاة» والجهّال رعية. 

والعلماءٌ خلفاءًٌ؛ آتاهم الله عِلْمَّهء ورد الخلق إليهم فيما علموه 
ليسألوهم» فقال: #قَسْكلوَأ أهل ألدّكر إن كُنتْمْ لآ تَعْلَمُونَ4 [السل:»]» 
وقال النبي يَلهّ: «إنّما شفاء العومٌ السؤال)”"» والغباوة تدكشف بالجواب. 


(1) لطائف الإشارات: (1940/7). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ©©: كتاب الذكر والدعاء 
باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم: (71/47-عبد الباقي) . 

(4) في (ك) و(ص): باقة بقل» وفى (ب): تافه يقل » وأشار إليها في (د). 

(0) سقط من (ص) و(د). 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(00) سبق تخريجه . 
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والأنبياء ينابيمُ العلعواصيول الخلافة » والعلساء يعدخم ورنتهم ؛ 
ينزلون منزلتهم ؛ ويتكلمون بألسنتهم » ويَُلِعُونَ ما ألَْوا إليهم مما أنزله ربّهم 
عو 

ومَلِكُ مِصْرٌ كان قد استأثر على الخلق» وعَدَلَ عن الحق» ولم يُطلِقٍ 
ليح سا ب كروي كيبري لير 
السجن و تخلى له عن الأمر رجع الح في نصابه؛ واستقرّت الولاية في 
دَسْتها بتخلى الغاصب لها عنهاء فرجعت إلى مستحقها. 
| السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات] : 

ولهذا قبل العلماءٌ الولايات من الولاة الذين لا يعدلون» لا على 

معنى النيابة عنهم» ولكن لأنَّ لله ولاهم اليا والقضاء بيتهم » والهداية 
والإرشاد لهم ؛ فإذا منعهم وَالٍ أو تعدّى عليهم آورٌ توا أنفسهم » وسمعوا 
وأطاعواء حتى إذا تخلى لهم وتمكدوا لم يكن لهم عُذَرٌ | ن لم يقبلواء 


وليعدلوا فلعرَ لوا ؛ فيكوئوا كر نوا بسي الدع وعملرا بولاية م 
بعد ذلك من الْقَدَر ما شاء الله أَفتَوا بخلافة الله » وقَضًوا بولابته. 


[المُوفون بالعهد] : 

يمك تليرييا عادر "ماي الأدين التتييين الكل بن اضر عم 
أنَسِ بن مالك غاب عن بَدْرٍ فقال: ((غنِتٌ عن أو قتال النبي كَل لئن 
أشهدني الله مع النبي يري الله ما أصنع أو ما أجد' ": كَلَقِيَ يوم أل ؛ فهرم 
الناس » فقال: : اللهم إن ني أعتذر | إليك مما صنع هؤلاء - د بعنى: المسلمين - 


556 في (ب):‎ )١( في (د): عهد.‎ )١( 


[5غ/أ] 


507 


ع ١‏ 24 ' 4 2 ' 
وأبرأ إليك مما جاء به. المشركون» فتقدم بسيفه» فلقِيَ سعد بن معاذ فقال: 

ِِ ءٍِ 3 عو س أ 
اى سعد ؛ إنى أجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل فماعرف حتى 
عرفته أخته ببنائه أو بِشَامَة : وبه بِضِمٌ وثمانون؛ من طعنة » وضربة » ورمية 


نف 


ه370 صحيح صحيح . 

ومن أَوْنَى بعهده من المتأخرين الح ايان د عر 
الصوفية ‏ وت أن ناس بابعوا رسول الله يكل اي اكد قينا 
فكان أحدذهم إذا وقع ما ا 2 0 فقال أبو حمزة: 
0 0 9 عاهدوا تَبيّك إذ أنه وان أعاهدك ال" أسال احدا/ 2 


بقى عن أصحبه اخذر ف اهم بو لويرم بويت 


كو سن سافن الطريق وتلا صا اق تسوه اقال: امعفية لمين أهدا 


يسمعنى فيُخرجدى » ثم قال: إن الذي عاهدته يراني ويسمعني» والله لا 
تكلس» بحَرْفٍ مشر ثم لم 5 ث الا 1 10 إِد م بذلك البثر نقذ ؛ فلمًًا 


رأوه على حاشبة الطريق قالوا: إنه لينبغي سَدٌّ هذا البئرء ثم قطعوا شب 
ونصبوها على فم البئر» وغَطُوها بالتراب» فلمّا رأى ذلك أبو حمزة قال: 
هذه مهلكة» فأراد أن يستغيث بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداء ثم 
رجع إلى نفسه فقال: أليس الذي عاهدثٌ يرى ذلك كله؟ فسكت وتوكل» 
ثم أسند في قعر البئر مُمكرَا في أمره» فإذا بالتراب يقع عليه والخشب 


عو 
)010( أخر جه البخاري فق صحيحه عن أنس في : كتاب المغازي , باب غزروة أحدء 


رقم: (14/4١*-طوق).‏ 
)00( لم يرد في (ك). 
(0) في (ك) و(ص) و(ب): فبينا. 
(4) في (ك) و(ص) و(ب): فبينا . 


؟ن ؟ 


ترفع » وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك» قال: فأعطيته يدي ») 
فأقلعني”" في مرة واحدة إلى قم البئر» فخرجتٌ ولم أر أحداء ثم سمعتٌ 
قاننا نقولة كيك" رانك قمرة: التوكر 706 راقن" 
نهاني حبائي منك أن أكتم الهوى وأغنيتني بالعلم منك عن الكَشْفِ 
تَطَتَ في أمري فأبديتٌ شاهدي إلى غائبي واللَطْفُ يدرك اطق 
انث لالد يض كالمنا'. تتفي بالف الك في كت 
أراني وبي من هيبتي2 لك وحشة فتؤنسني باللطف منك وبِالعَطفٍ 
وتُحْبِي مُحِبًا أنت في الحبٌّ حتمّه2 وذا عَجَبٍ كَوْنْ الحياة مع الحَثفبِ 

فهذا رجلّ عاهد الله ؛ فوجد الوفاء على التمام والكمال فيهء فاقتدوا 
د إن كناء لهت تيعدو 

وكما أن المَلِكَ لا يقدر على التتصرف في جميع الأمور إلا بنائب ؛ 
وطلة أن حها وين نوي فض اتوالى لقان الوه وي رفم 1 
تكون صالحة للنيابة» فإن لم تكن صالحة فلا يَسْتَنِبها فى خدمة. 

وقد غلا بعضُ الصوفية في ذلك» حتى قيل له - حين أطال 
الصمت -: «اذكر الله» فقال: ومغلي يذكره؛ ولم أغسل فمي بألف توبة 
متقبلة)0, 
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. في (ب): فاقتلعني‎ )١( 

(؟) سقط من (د). 

(؟) رسالة القشيري: (ص”١٠).‏ 

(:) في (ص): همتي . 

(5) من الطويل » وهي لأبي حمزة الخراساني» في الرسالة القشبرية: (ص*١2))5‏ 
والحلية: .)/8/١١(‏ 

(5) رسالة القشّبري: (ص56؟). 


ع ع ع9 2 33 مره م 
1 وكانه راى أن الفرض لا بد له منه» وإنما هرب من تفل الذكر لما 
[41/اب] كان يَعْلُمُ من نفسه/ من التفصير في الغفلة أو في المخالفة. 
وغاه كرو ف العادتك الآخرء فقيل له: اذكر الله » فقال: 
الاعلت أحى لسك أذكميرة:. .«ركبش رذكرة سن لبن نما" 
واعتذر الآخرٌ فقال: 
ما إن ذكرتك - إلاهمّ - بلعننى 


1 0 68 اس إسّ 
قلبي وسِرّي وروحي ” عند ذكراكا 
- وَيْحَك - والتذكار إنا95 


وقال بعضهم: 


أموت إذا ذكرتك ثم أحيى 
فأحيى الم وأموث شوق 
بت الح كا بعد كأس 
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ولنولا محتييون لسو هنا حيييت 
فكم أجيى عليك وكم أموث 
نهنا يد امشرات ولا رَوِيِتٌ 


000 ا و . ار 
فإن أبصرث غيركم عَمِيت”* 


ولو كان مُه الدنيا نيا رش ابلااعاو ا الإطلاق ما تلم الب 


. مرّ تخريجه في السّفْرٍ الثاني‎ )١( 


> ولدى إن 


إبراهيم ف رَبهء ناكل لَه ا [البقرة:لاه؟] © َِ أنة قد قال فوم. 0) 


() في (ب): جوارحي ولسائي ؛ وفي (د): جوارحي وفؤادي. 


10 تخريجة الى الشس الثاني : 


(4) من الوافرء وهي في البداية والنهاية: (16/٠8١-التركي)»‏ وبعضها في الرسالة 


6 م ؟ 


8 وم وهواه 3 َ ب 
المراد بقوله: #أنَ_ائِية أللهُ الْمُلْحَ 4»: إبراهيم ؛ لانه أعطى النبوة والخلةة 
وهى ٠‏ الْمُلْكَ الحقيقى ) . 

وهذا لا يشهد له ظاهر الكلام» ألا ترى كيف فسّر المُحَاجَّةَ التى 
أخبر عنه بها بقوله: #أنَآ #حىء وَامِيثٌُ4 ؛ فادّعى ذلك لنفسه ابتداء ولم 
يقل: «وأنا أحبى وأميت»» بل ابتدأ ذلك لنفسه» وكأن هذا القائل كَرّ من 
عمبينة لكات اله للك رونو نقد ستحاميه تماانن الاسورة مويناك 1 كا 
تلمناك: 
سبحانه ذو العِرّكيْن ؛ الإلهية التى بها كان عزيرّاء والعزة المخلوقة. ولله 
العزة 0 

الأولى: ب ال 

والثانية: بحكم الخلقَة”" . 

[الأولى]: رحمة هي صفة ذاتية أولية'". 

[والثانية]: ورحمة أخرى خُلقها وجعلها مائة جَرْءِ ؛ بث منها في 
الخلق واحدة» فبها يتراحمون» وبها ترفع البهيمة حافرها عن ولدها, 


.)"ه19/1١(‎ :- بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 
.)7751/١1( :- (؟) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ 
بنظر: الآأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟819//9).‎ )"( 


(1) مضى تخربجه. 


[7:/أ] 
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والتسعة والتسعون عنده؛ء فإذا كان يوم القيامة أخحذ الرحمة من الخلق 
وأضافها إلى التسعة والتسعين ؛ وبنّها في الناس”". 
| أعظم اسم لله هو «الله) | 

والذي تَوَحَّدَ به الباري سبحانه اسمٌ «الله) ؛ فإنه انفرد به ذِكرّاء 
والتتزيه”” . 

فأعظمٌ اسم لله هو «الله), وأعظمٌ اسم المخلوق هو العَبْدُء وإذا 
استخلص الله عبدا لم يُبْق للحظوظ فيه البتة شينّاء والمَلِكُ يكون مَلِكًا جَارَ 
أو هذل لأ تذهب الانسمئة "عن لوتجوة فهناها قوفن التضرف فى الخلق: 
والحّكم بالأمر» ولكنه يكون اسمه في الدنيا مع الجور وَبَالَاء ويكون مع 
النقال سا6 وإفقيا لل قاد لعاف عليه زوك 

ل" 
[طاعة الأمير] : 


0 و 
قال النبي كَلّ: «اسمعوا وأطيعواء ولو أمّرّ عليكم عبد حبشي له 


سان 1 


. سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) في (ص) و(ب): إنما. 

(*) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (19//1؟). 

(1) في (د): في خ: تناه الله.: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 485: كتناب الأحكام؛ باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» رقم: (؟4١لا-طوق).‏ 


/اه ؟” 


وقال: ١سَكَلِيكمْ‏ أمراء بؤخرون الصلاة عن وقتهاء قالوا: فما تأمرنا 
با رسول الله ؟ قال: ضار في بيوتكم لوقتها ؛ ا معهم)"". 

وقال: (إنهم يحرمونكم حقوفكم) فأدوا الذي لهم » واسألوا الله الذي 
لكم)”". 

فلم ير ك1" حَلْمَ يَدِ من طاعة ؛ ولو ظلموا وخالفوا السّن . 

وقال يَلْة: «من أطاع أميري فقد أطاعني» ومن أطاعني فقد أطاع 


الله ء ومن عصى أميري فقد عصانى » ومن عصائى فقد عصى يله )”1 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي ذر طلاله: كتاب المساجد ومواضع الصلاة, 
رقم: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقّتها المختار» رقم: (/54-عبد الباقي). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ظييه: كتاب الفتن» باب قول النبي 
يَكّ: ااسترون بعدي وه تنكرونها»)» رقم: (؟05:/٠ا-طوق).‏ 

() في (ك): صلى الله عليه . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 485: كتاب الأحكام؛ رقم: 
(10/ا-طوق) . 
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الأيه 0 ٠‏ وهو الاسم السادي ”ا وفالسون 


وهو: فَعِلٌ من أُمَرَءِ على معنى المبالغة في أُمَرَء وهو الذي يأمر 
وبحي كازرم طاعت نوسي لي بالأمر وام تع بالثاضي لأا" الأ سيق فينا 
قبل النهي ؛ إن الله أمر إبليس بالنجوة لد بنَْى آدمَ عن الشجرة» 
فوقع الابتلاعٌ بالأمر قبل النهي ؛ فلأجل ذلك ُدّمَ عليه في الذّكْر. 
|[ الأمر اءُ هم العلماء | : 
وقد كان الأمراء قَبْلَ اليوم وفي صَدر ر الإسلام هم العلماءء والرعيّة 
فو الجن قاط النطاء وطبى دين الإسلام: ركان القرام والقتوافة ثم 
قَصَلّ الله الأمر لحكمّته”" البالغة وقضائه السَّابقَ» فصار العلماءٌ فريقًاء 
والأمراء الدع وصارت الرعية صِنْفًا(” وصار الجند آند : فتعاررضت 
٠.‏ الأمور» ولم ينتظم حال الجمهور» وخرج الناس ل 35 
[49 اب] الاستقامة - بزعمهم - فلم يجدوهاء ولن يجدوها أبدًا؛ فإِن©/ من المُحال 
أن يبلغ الْمَقصَدَ من حاد عنه» وإن عمَّرْنًا فسَئْبَيّنُ ذلك إن شاء 0 


() في (ص) و(ك) و(د): والأمير. 

(؟) في (ك): الرابع» وفي (صن): الحادي ؛ وفي (ب): الموفي ستين . 

() في (ص) و(ك) و(اب): فإن. 

(:) في (ص) و(ب) و(ك): بحكمته. 

(5) في (د): ضيعا. 

(5) في (ص) و(ب) و(ك): فإنه . 

(0) ولعله يكون في السياسة الشرعية» وهو القسم الخامس من علوم القرآن» ولم 
يبلغنا عن الإمام أنه شَرَحَ فيه أو تمّمهء والعِلّمُ عند الله . 


|[ افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطانة الصالحة | : 

وقد فاتٌ الأميرٌ اليوه”" العَدْلُ ء وفاتته الوسائط والبطائن ؛ التي قال 
النبي د : «ما بعث الله نينا ولا ابففاك قن خلنة إل كاقت لطا فاة : 
بظانة قا تزو با لعرون وعدي علوي تريطانة اتانيه بالشر وعم ة عي 
والمعصوم من عَصّمّ الله" . 

وروى البخاري عن ابئ هريرة. أن أعرابيًا قال للنبي وكا متى 
الساعة ؟ قال: إذا ضِبّعَتِ الأمانة فانتظر السّاعة» قال: وما إضاعتها؟ قال: 
إذا ل الأمر إلى غير أهله)”". 

وذلك أنَّ الكَلْق والدّينَ أمانةٌ الله فإذا قُدّمَ من لا يكون أهلا للقياء 
عليها والنظر فيها فقد ضَيَِّتْ . 

وقال النبي كه «وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائل » ووزيراي 
قن أهل الوقن أبو بكر بود 

وَرَوَت عائشة أن النبي قال: «من وَلِيَ عمل فأراد الله به خيرًا جعل له 
وزيا ضالحاه إن 05 2 وإن ذكر أعانه)”©2: خرّجه النسائي9 . 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبى سعيد الخدري ضَ: كتاب الأحكام» باب 
بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم: (9١لا-طوق).‏ 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 488: كناب الرقاق» باب رفع 
الأمانة » رقم: (5495-طوق). 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبى سعيد الخدري 4#2: أبواب المناقب عن رسول 
الله كَل باب ؛ رقم: (١٠/+”-بشار)»‏ قال أبو عبسى: «هذا حديث حسن غريب). 

(6) في (د): نسيني . 

. أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة» وزير الإمام» رقم: (14//ا-شعيب)‎ )١( 

(10) سقط هذا الحديث من (ك) و(ص). 
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وَؤكرة القلية الككل ورهن الخدم رطا كمه بو النطانة الأخرى الور 

وقيل: «إن بعض الملوك قال لبعض الصليقين : ألك حاجة؟ قال: 
ولى تقول ذلك؟ ولى عبدان هما سَيَّدَاكَ ؛ الحرص والهوى)”". 
|[أبو الطب اليمنى الزاهد ]| : 

ع م َ ع 7 

وما رأيت فى رحلتى مَلكا إلا أبا الطب البَمَنية'" الزّاهد ؛ فإنه كان 
مَلِكَا؛ اعتزل الناس كافّة» واعتكف دائمّاء وتجرّد عن الدنياء وقطع 
تت هيا بولا اران عليه اعد ويلاق الجاكان اف أخام القع 


بخرج إلى «التَخْصِ)' في الأرض التي لا مِلّْكَ لأَحَدٍ عليها؛ فيجمع 
الخطْمِيّ ثم بدرسه» ويستخرج بَرْرَّه”» ويدّخره» ويطحنه ويصنع منه حبرا 
بي م ّ 062 


َ 


ويأكله ؛ ويبتاع من تَجَّارِ الرّوم الزيت يأتدم به وكان يتوخحى ذلك كله لغلبة 
الحرام وعمومه لما في أيدي الناس » فكنتٌ تراه شَعِنًا قَضِفًا(" ثيّرًا. 


)١(‏ شرح أسماء الله الحسنى لأبي القاسم القشّيري: (ص75). 

(؟) في الأحكام (؟/584): سعيد المغربي» ولعله تصحيف » وفي بعض نسخ 
الأحكام: سعيد العربي» وكذلك هو في المنشور من القبس: ))١150/8(‏ 
وكذلك هو في نسخة نور عثمائية من القبس» وذْكِرَ هنالك ما ذَكِرَ هنا من طريقته 
في طلب الحلال» ولم أقف له على ترجمة تفيد في معرفته وتجلية أمرهء والله 
أعلم . 

() في (ك): القيض . 

(4) الفحص: خارج البلدء والأحواز التي تليه وتجاوره» وينظر في معناه أيضًا: تاج 
العروس: (51/14). 

(5) في (ك): بذره. 

030( في (ص): تمعنا: 
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الأن بق 

وروى الناظ عن أم هانى : أن النبي ع قال: الصائم المتطوع افده 
نفسه » إن شاء صام وإن شاء أفطر)”" . 

وقد رُوي: (أمين نفسه)'"'2 رَويئَاه من طريق الدارقطني وغيره. 

وإِنّما جعله أميئًا لأن الشّرْعَ فوّض إليه ذلك» ولم يُْزِمَةُ إياه إلزاما 
وهو مذهتٌ أكثر العلماء. 
[الامتنان بالمُلك] : 


2-5 


وقد قال/ تعالى: ##وَإِذْ قَالَ مُوسِئ لِقَوْيِهء يَنَوْمِ لَذْكُرُوأ يِعْمَةَ أله 
عَلئْكُمْء إذ عل بكم المآ وَجَمَدَكُم مُلوكا وََابَيكْم نا لم يُرتٍ 
أحدا من لْعَلَمِي# [المائدة:؟؟] » فذكرهم نِعمّه ) وقرّرهم على ما اسدى إليهم 
من مد(" ومن جملتها: أنه جعلهم مُلوكا بعد أن كانوا مملوكين» قادرين 
يعد أن كانوا مستضعفين عاجزين؛ لما صبروا على البلاء أَِيحَث"© لهم 
النعماء . 


)١(‏ أخخرجه النسائي في الكبرى: كتاب الصيام» الرخصة للصائم المتطوع أن يفطرء 
رقم: (788!-شعيب). 

(؟) أخرجه الدارفطني في السئن: كثئاب الصيام» باب ما جاء في صيام التطوع 
والخروج منه قبل تمامه » رقم: (+7؟١؟7-شعيب))‏ والترمذي في جامعه: أبواب 
الصوم عن رسول الله وَكِة باب ما جاء في إفطار التعيناته المتطوع» رقم: 
(؟؟/ا-بشار) . 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): ونه . 

(4) في (د): انتخبٌ» وفوقها: فى خ: فئحت . 


زم /أا 


وقد بيّن ذلك تعالى بقوله: #وَنْرِيدُ أن نَمْنّ عَلَى ألذِين آسْتْضْعِهُوأ بي 
ألآرض وَنَجْعَلَهُم أيمةً وَنَجْعَلَهُمْ أَلْوَارِئِينَ وَنْمَكَنَ لَهُمْ م ألآرْض وَنْرَىَ 
ِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مّا حَانُوأ يَحْذَرُونَ4 [لقسس:.|» فَمَنّ عليهم 
بالتخليص من أيديهم , وجعلهم أئمة يهتدي بهم الخلق» وبارك في 
أعمارهم فجعلهم وارثين : كن لهم في الأرض بأن بذّلهِم من الخوف 
نا » وأَرَى فرعون وقومه ما كانوا يحذرون”". 

والباري لا بد أن يُعطي » والخلق بجهلهم يعتقدون أنه يُبطىئ » وهو 
يُمهل ولا يُهمل» ويكون الذي يريد في وققفة إبطاء أن توي اع 55 
ما لم بُعط أحدا من العالمين”". 
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ومن فوائد «أبي سَعْدِ'*' الشهيد): 

[الأوّل]: قال: إِنَّ الأمر لبني إسرائيل بالذَكْرٍ للتّحَم كان على لسان 
نبيهم » وكان الأمرٌ لهذه الأمة بخطاب الله لهم لا على لسان مخلوق» فقال: 
#اذْحكرويم أدْخْرَتُ:4" [البقرة:01١] ٠‏ 

انان أن الله أمر يعن [تعزاقيل اناينةكزوا هته 4" وأمرنا أن 
نذكره » وشتّان بين المَذْكُورَئْنِ » وإن كانت النّحَمُ من( . 


(1) لطائف الإشارات: (/: 0). 

(؟) في (ك): أبطأ أو تعجل . 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (7/: ه). 
6 في (ص) و(ب) و(ك): سعيد. 
(4) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(؟) لطائف الإشارات: .)51١6/1(‏ 
(/9) في (ص) و(ب) و(ك): نعمه. 
(8) لطائف الإشارات: .)51١0/١(‏ 


ردن 


لوَجَعَآَكُم فُلوكا» ؛ وقد بيّنّا لكم أنَّ المَلِكَ من مَلَكَ هواه 
والعبد من هو في 5 شهواته وأَسْرِ لذاته”" . 

وقبل: وَجَعَلَكُم تُلوحكا»: لم يُحوجكم إلى أمفالكم» ولم 
يَْسْكُمْ عنه بأشغالكم» وسهّل سبيلكم إليه في عموم أحوالكم'" وهي: 
الثالئة . 

الرابعة: أنه قال: فوَءَابِيِكُم ما لَمْ يُوتِ أحَدآً مِّنَ ألْعَلَمِينَ4 ؛ إذا 
نظرتم كل ما آتاهم فأضعاقه آتاكم . 

ومن ذلك قوله: #دخُلو | أْلآرْض الْمْنَدْسَة» [المائدة:؟] »6 وهمي ٠»‏ 
الخامسة . 

فإن كان أورثهم الأوقي المقة بن وم نك ار الأرض كلهاء 
تقال: #وَتَمَدْ َتَبْنَا ى ألزّبُورٍ مِنْ بَعْدِ لكر أنّ أَلآَرْض يَرِنْهًا عِبَادِىَ 
ألصَِحُونَ4 الانيه:».0]» فعَلِمَ الله وقدّر/ وأراد» وتكلّم وكتب9©. 

فأما العِلْهُ والقدرة والإرادة والكلام؛ فذلك واجبٌ له كسائر صفاته 
العلى الذاقية: 

وأنّا الكتابة فهو الغني عنهاء وله الحكمة البالغة فيهاء وكلّ ذلك 
اه اتن 5 هذه الآأمة بالأرض» 
وقال النبي علد : الزْوِيَتْ ل الأرض اريت مشارقها ومغاربها» وسيبلغ ملك 
متي ما زدِيّ 58 ني ]1 


.):١6/9( لطائف الإشارات:‎ )١( 
.):١6/1( (؟) لطائف الإشارات:‎ 
.)115/1١( لطائف الإشارات:‎ )*( 
تقدّم تخريجه في السّثْرٍ الأوّل.‎ )4( 


[41ة/ب] 


514 


وقال تعالى لنا - رأفة وامتناتا» ورحمة وإحسانا -: #مُوَ أله جَعَلَ 
لَكُمْ الآزض دلولا قامشوأي مَتَاحِيها وَكُلُوأ من رَذْفِهء وَإليْهِ ألشُمُورُ) 
[الملك:] » فسهل لنا وذلل » وبنُو إسرائيل صعب عليهم قار 
[حديث ابن العربي عن رحلته وما لَقِيَه من أهل بلده|]: 

وقد قال الله سبحانه للبي وليه ": «وَأمًا يِنِعْمَةِ رَبَكَّ قَحَدِّتَ» 
اسن 1 1 أن اسهد الله إليكم » وأشكره لووكي وا (الانسدا عوك 
وأعاتوخى عدى بيو و الك" 

فربية يناع رداق ز اروز نال ان يزان اللي بوذا الاب 
تقس وكأمن الفدوة تعيب »؛ وغصن الأماني رَطِيب» وَوّخْتُ من 
الأندلين إلى العراق حمل الصناق الأناقء وأنِْتُ 0 
عيشة تضرة ؛ دين تاقو» وموس اناكو نوكل داقو وأمن مُتّصِل » وير وإكرام 
غير منفصل » وعِلَّةٌ جٌَ وإقبال عَدٌ ) وعلماء رفعاء ؛ بَحورٌ زاخرة» وأنجم 
زاهرة » وملوك جَمَمَ جْمَعَ الله فيهم الدين والدنياء وأطاب بحراهم'؟ الممات 
والمحياء تفيض أيمانهه”" على الضيفف» ويأمن جارّهم من الحيف, 
أبصارهم عن المعايب مغضوضة. والمحاسن بعبن المَبَرّةِ لديهم ملحوظة, 
ْنَا مع كلا الطائفتين في دَوْحِ وارفة الظطلال» وتَطَفْنا كَمَرَ الأماني متصلة 


.)11١5/1١( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) قوله: «للدبي وَلةِ) لم يرد في (ص) و(ب) و(ك). 
() في (ك): في كل . 

(:) في (د) - أيضًا -: بطيبهم . 

(5) في (د) - أيضًا -: بركاتهم . 
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الإقبال» وقطعنا الزمان بالنظر في العلم » فجمعنا فنونه» وانتقيدا عيونه'", 
ونثلنا مكنونه» وفضضنا ختامه » ومَلَكْنا زمامه؛ فصرّفناه تصريف الأفعال» 
ودفعنا به في تَحْرٍ الممحال»؛ وشددنا عليه يد المحال» ورجعنا منه بملء 
العقاتي و الزافيه وسية الفاتيعووغكة العاف وحن تيال 
الهأ برزوقنا: العمل عو عقا اقية الام زوج سيقن 

ثم عُدْنَا تَنُوِي الحقّ الذي حصّلناء ونعتقدٌ القيام بالْقِسْطٍ الذي 
فصّلنا » فألفينا قلوبًا متناكرة» وأخلاقًا متنافرة» وأرواحًا لم تلتق في سبيل 
المعرفة» فتأتلف على أكرم خُلْقٍ وأحسن صفة؛ بل هي أمة أكثرُها عن 2 , 
الوراضحة ناكبةع 0 فحنا أن لقب برو قر نا ورك اللوينيك ف ا 
فبه أن تَعْدِلَ» في جميع أحوالها ؛ عقائدهاء وأقوالهاء وأفعالهاء وهو: 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): اعتمنا. 
(١؟)‏ تفسط: تَجور. 
(") تقسط: تعدل. 
(4) تعدل؛ تميل . 


5 1 ا 
الاسم السّابع”" والستون: المقسط”" 


وهو العادل» وقد تقدّم تفسيره©. 

قلولة العري و عا 

قال الله تعالى: لإوَأَمًا أَلْفَسِطُونَ قَحَانُوأ لِجَهَتَّمَ حَطَباً4 [الجن:ه] . 

وتقرلة الخو د انااتة نمم عدن 

قال النبي يْةّ: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين»''. 
[توله تعالى: «قآيمأبا لْفِسْطِ»] 

وقد قال الله سبحانه: سهد أله أنه لآ إكة إلآَهُوَ وَالْمَِيكَة وَاوْنُوأ 
ألعلم قآيمآبا لفط لآ إلة إلا هو ألْعَزِيرُ ألْحَكِيم4 إل عبران:ه] . 

ومعنى قوله: #سَهدَ أله#؛ أي: عَلِمَ الله وأخبر» وذلك في الأزل/" 


من غير أمد» وأبلغه إليدا على لسان رسوله » وتصّت عليه البراهين : ووضع 
الأدلة المفضية إلى البقين » وأوضح الآبات» وأبدى البييتانة وأنّد 


() في (ص): الثاني » وفي (ك): الخامس . 

00( في (بس): «المقسط: وهو الاسم الحادي والستون»). 
(*) ينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا -: (ص95؟). 
(؛) تقدّم تخربجه في السّفْرٍ الأوّل. 

(0) في (ص) و(ب) و(ك): الأوّل. 


كن 


برعت المعجزات » فكلّ جْْءِ حَلقَ وقَطَرَء وأخرج من العدم وأظهر. 
وكان على ما أراد من الصفات من أغيار ''' مستقبلة » وآثار 1و عبان 
قائمة 500007 علاية؟؟ وصفات في المحال متعاقبة » فذلك 
كله بوجوده مُفْصِم » ولربوبيته”" مُوَضْحٌ » وعلى عدم أوّلينه شاهد, ومُحْبدٌ 
00 أنه وعدن غروة ماتجلان كيد الكل بجاولا" تاروع كمال عِرّه 
حنّى لا جَحْدٌَ ولا جَهْلَ ؛ ولا عرفان لمخلوق ولا عقلء ولا وفاق ولا 
تررق شوك دو انر ان رن عدا اام 
ظلام ولا ضياء»؛ ولا فصول/ المزدوجات والمفردات» بالاتفاق 
والاختلاف في الأوقات » إل وهو له شاهد أنه وار 


3 


507 وَالْمقي 7 4 5 يقل ذلك تعالى ا" فإنه 
اك انما أخبر ذلك عباده مُعْلما لهم بأنة أسعدهم وأيّدهم , ووفّقهم 
وهداهم ) وسدّدهم لمعر فته وأرشدهي!"ا 

وقال: لوَاوْلوأ للم قآيمآبالفِْط» ؛ يعسي: من بي آدم إذا 
تفطئوا للأدلة » وتحققوا الإلهية» وأخبروا بما وصل إليهم من ذلك» فهذا 


)١(‏ في (ص): أعيان. 

)١(‏ في (ص): أغيار. 

() في (د)؛ متلافية. 

)0( في (ك): بربوبيته . 

(5) في (د): بخلال. 

.)75؟5/١( بنظر: لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (ص) و(ك): اعتصادا. 

(8) في (د) طرة ألحقها الناسخ بالأصل » ولم أتبينها لسوء التصوير. 
(9) لطائف الإشارات: (١/<؟-/19؟7).‏ 


[1ة/ب|] 


511 


َشْرِيفٌ لهم حيث قَرَنَ بشهادته شهادتهم » فشهدوا عن يقين» ولم بُخبروا 
عن ظئون وتخمين» فهم وإن لم يُدركوه حِسَّاء فلم يعلموه حَدْسَاء بل. رأوه 
ببصائرهم » وسيعاينونه بأبصارهم » وأشهدهم فَعَلِمواء واستشهدهم 
فسَهدوا". 

قال تعالى: 9وَإِدٌ آحَدَ رَبْكَ مِنْ بَيِج ءَادَمَ من ظهُورِهِمْ ذُرَيِتَهِمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَنَ أَنْمْسِهم: أُلَسْتُ يِرَبَكُمْ فَالوأ بَلِى مَهدْنَا أن تَمُولوأ يَرْمَ 
َفِيَمَةِ إِنا حا عَنْ هَندًا عَهِلِينَ أؤ تفمولوَأ إِنّمَآ أَشْرَت َابَآَوُنَا من قبل 
وَحكنا لقي أَمَتَيْا قَتَهْلِكنا بما قَعَلَ ألْمبْطِلونَ» [الأعراف:11/7-م17] ٠‏ 

ولو لم يُكَرّفْهُمْ ما عرفواء ولو لم يُشْهِدْهُمْ ما شَهِدُواء وفد بِيّنَا تفسير 
فوله: #وَإة آحَدَ رَبْعت4» وقول النبي كَللُِ: (إنَّ الله مسح ظهر آدم بيمينه: 
ال ال تالكا 
فأخبرنا الله عمّا كان له فينا من سابق عهده» وصادق وَعْده؛ وتصريف 
الحال ؛ كيف عُلَمَ أكَدُ ذلك ومن بعرو . 


66 أولى ١‏ (1). 
مرامتب دق : 
١ 5 ١ 2‏ 
صفاته» ومن عالم بأحكامه» وحلاله وحرامه» ومن عالم لسنته وآثاره. 
وعالم يستظهر كتابه » ويعرف تأويله وتفسيره» ومُحْكُمّه وتنزيله”*". 


.)؟؟1//١( لطائف الإشارات:‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في السَفْرٍ الأوّل.‎ 
.)086/1( لطائف الإشارات:‎ )( 
قوله: (مراتب أولي العلم) سقط من مد و(ص) و(ك).‎ (0 
.)؟؟1ا//١( لطائف الإشارات:‎ )5( 


اا 


وأَّمْلُ العلم هم أركان الملة؛ ودعائم الدين وَرُكَمَاءٌ الإسلام» 
والهادون لعباد الله؛ الناصحون لهم المرشدون لمن استرشدهم» المفتون 
لمن سألهم» فإن كان حَكَلٌ من وَالِ فإنّما بعود لله إلى الدنيا؛ فأمًا الدينُ 
فلا يتعلق به من خَلَلِهم شيء» وذلك من حكم الله البديع . 

واللاشتهرة من العلم انس كها اودسناات اضنافق”: 


ه لررر سر هه 51 9 4 مسن 
فَقَوْمٌ هم 0 القفران وحفاظ حديث النبي علد وهم بميزلة 


الحَدَمَة . 
وصِئْف هم المحصوصون بالردٌ على الملحدين بالأدلةع وهم شجعان 
الوسلام ا 


ومَوْمٌ هم الذين/ رتّبوا قانون العبادات”"» وشروط المعاملات, 
وأحكام الجراحات والمناكحات» ومقادير الجزية والدَبّات » والفرائض من 
الأموات » والأيمان والمنذورات”"» وفّصّل الحُكم في المنازعات» وهم 
وكلاء المَلك | لمتصرفون فى ل 

وصِئْفٌ هم الذين اختصّوا بخدمة المَوْلَى والعٌُكوف على بابه. 

ع 
[الموازنة بين العلوم | : 
م أء 2 0 ب ه ٠‏ 1 واريت ع7 
وتنازع الثاس في تفضيل بعضهم على بعض ؛ بعد الاتفاق على أن 
م الله 
كل واحد منهم مُقْسِط » «على منابر من ثُورٍ» عن يمين الرحمن)”»؛ كما 
أخبر تعالى » وهذه النازلة تفتقر إلى تفصيل في تحصيل التفضيل : 


)١(‏ بنظر: لطائف الإشارات: (؟//7). 
(؟) في (ص): العباد. 
(0) في (ص) و(ك): الددورات. (؛) تقدّم تخريجه. 


]1/50[ 


حم 


فإن هذه العلوم مرتبطة بعضها ببعض » ومنها ما لا يصحٌ أن ينفرد عن 
الآخر» فإن الذي يحمي الشريعة عن البدع بالأدلة» ويَفْصل النزاع بين 
المخلفية فى" المعاتلات» لأ يذ له.فين القرآن بوالحتديق يد أنه للا يفتقير 

مِ ١‏ عٍِ 0" ا له 
إلى أن يعلم الكل » بل يكفي المتعلق بالأدلة في الذبٌ عن الملة أن يَعْلمَ 
آبات التوحيد؛ وهي تَحْوٌ العشرة آلاف7") ويكفي المتعلق بالأحكام أن 
َعْلَمَ الفماني مائة الآية التي جمعناها”؟ نحن في «الأحكام)؛ ويكفيه من 
الحديث نحو ألْمَمن حديث الى صحّث عن النبى يكل باتفاق . 

وإذا تجرد العاملٌ للعمل من غير معرفة بهذه الأحكام كلها والدلائل ؛ 
قل إن نشل هن المدره للعلب» 

ولا نقول: إن الصحابة الذين تجرّدوا للخدمة بأفضل مسن الذين 
تجرّدو| لإصلاح الحَلق . 

ووَّجّْه التحقيق فى ذلك تسمعونه إن شاء الله» وهو: 

إن العناة نيعا تك على انان تتقردها #توسدقن السادة عمد 
1 / 5 5 8 وى 7 
أن يقوم المرءٌ بِالقِسْط في جميع أقواله وأفعاله» فأضله ألا يعصيء وفَرْعه 
02 8 ع 2 

و 5 ََ َه 
وفعله جاريًا على السّنَةَ » فلا يتكلم إلا بسنة» ولا يعمل إلا بسنة» ويصلي 
ركعتي الضحى » وأربعا قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين قبل العصر»ء 
وركعتين بعد المغرب فى بيته » وركعتين بعد العشاء» ويُوترٌ بثلاث ؛ أوّل 
الليل أو آخره» ويصلى ركعتين بعد الجمعة في بيته» ويُقبل على أنواع 
)١(‏ كذا قال» وهو سَبْقَ قلم منه ؛ ولعل الكلام يستقيم بقولنا: وهي نحو الألف , والله 


أعلم . 


(0) في (ك) و(ص) و(ب)؛ جمعنا. 


ا ؟ 


العلوم ؛ فلا بخص" منها واحدا دون آخرء ويبدأً بالأهم فالأهم» حسب ما 
قرّرناه في (قانون التأويل)7", ويُصلح نغائنة كبتار ال" افإذا نسل 
ذلك حصلت له الأسماء والصفات/ التي قرّرناها هاهنا. 

والصَّحَابَةٌ الذين كانوا على هذه الصفة التي قرّرنا أحقٌ وأكثرٌ من 
الصحابة الذين تجرّدوا للخدمة» والتزموا الصَّوْمٌ والصّلاة. 

وتفضيل”؟ الأعمال بابٌ تَعْقِدّه في آخِر الكتاب» فصلا نختمٌه به إن 
شاء الله . 
فائدة: [في الموازنة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس]| 

ولقد شاهدث بتلك الديار الكريمة الماك ولي لين لا بهندا لوسر 
لبماك نالهك بِالقَرَب» والعلوم والمُلّح» والأمثال والنوادر» كلها مكتوبة 
في صححائف الحسنات » وأصحابكم يَرَوْنَ أن الزّمَاكَةَا هي العبادة) 
والصمت هي الطاعة» وذلك لكثرة جهلهم» وقلة عِلمِهم ؛ فلو استرسلوا في 
الكلام لكبواء ولو أعلنوا بالمقال لَلَمَوا0"©. 
لكنة : 

وقد قل الله: ##وَرِنُوا الْمُسْطَاس اَلْمُسْتَفِيم» الاسره:ه:]» وَل 
َبْخَسُوأ ألنَّاسَ أَشْيَآءَهُم4 [الأعرف:؛م] » وقال: ##وَأَفِيمُوأ أَلْوَرّْنَ بِالْفْسْط وَل 


تَحْسِرُوأ َلْمِيرَان# [الرحمن:7] ٠‏ 


. في (ب): يختص‎ )١( 

(؟) القانون: (ص::*-م:"*). 

(*) في قسم المقامات: مقام الحياة الدنيا. 
(4) في (ص) و(ب): تفصيل . 

(5) في (ص): الزمائة» وفي (ب): الدماثة. 
(5) في (ص) و(ب) و(ك): لعوّوا. 


]ب/ده٠[‎ 


0 


4 : 2 5 0 5 
وهذا مما يُمْكِلُ؛ فإِنْ علماءنا من المتكلمين قالوا: «العَدْلَ وَضْعٌ 
8 

الشيء في موضعه. والجَوْرٌ والظلمٌ وضعه في غير موضعه)"". 

وللارق ميضانة أن عدت الكل يسن ولعه وت التاعوة بتر تق 

و 00 ع الير 

والقِسْط الذي أُمَرَ به في الوزن هو الأخذ والإعطاء في المعاملة على 
طريق الممائلة» ولو كان يَجْزِيئَا بمثل ما عَمِلْنَا لهَلَكْنَاء بل أنعم علينا من 
فضله» وزادنا من رحمته» فقال: #من جَآءَ بِالْحَسَنَة قَلَهُر عَشْدْ أَمْنَالِهَا ومن 
جا با , ب لسييئّة ولا يُجْرِئ إلا مكْلَهًا» [الأنعام:؟111] ) ولكن الآبة محمولة المعنى 
على وجهين: 

أحدهما: أله يرجع الجزاء بالقسط إلى الجملة؛ فإنه جزاءٌ الخير 
بالخير» والخبر بالشتر» قال: لاليجرت ألزين أشككوا يما غملرا وتحرت 
الدين لحترا بالحسْتى» [العجم:.] » وقال: م كان عَنهْبَةٌ ألذِينَ أَسَكفُوأ 


0 ع 
ا 


لسُوأئ أن حَدَّبُوأ بكَايَتٍ لَه وَكَانُوأ بها يَسْتَهْرْءُونَ [الرىم::] . 


ومن يزرع الشوكٌ لا بحصل به العتك” 


:- أصول الدين لأبي منصور: (ص ؟1) » وينظر: المتوسط في الاعتقاد - بتحقيقنا‎ )١( 
(ص ه9؟).‎ 

1 لع ست وقوة ذا واترك ادر ا فلار بعل اانه 
وهو من بحر البسيط » من جملة أبيات لصالح بن عبد القدوس في الحماسة 
البصرية: (09/17)غ: وفي ترجمته في تاريخ دمشق: (7/هه"), ونهاية الأأرب 
للتُيري: (87/78)»؛ ومنهم من ينسبها لعبد الله بن معاوية بن جعفر الطالبي . 


فين 


ومن يغرس القَتَادٌ لا يجني الورد» ومن'" يُنتبت الحشيش لا يقطف 
الدمار»ء ومن" سلك سبيل القرئ» لم يُْضٍ إلى مَل اله 

الثاني: وهو بَدِيعٌ قَوِيرٌ؛ أن القسط الذي بجزي به هو وعد فالقشطً 2 ” 
صِدْقَ الْوَعْدِء قال تعالى/: #وَالذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَِّحَتِ سَندْخِلُهُمْ 00 
جَنَتِ تخرح من نَحْيهَا أَلأنْهَارُ خَنلِدِ جلويوينا ندا ل لكك و اسان 
مِنَ أله فيلًا 4 [الساء:1:] ٠‏ 

وقد قال ككل «ينزل ابن مريم فيكم حَكَما مُقْسِطاء يكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويؤمكم منكم - وفي رواية: وإمامكم 
منكم -)7'» ويقتل الدجال» ويتزوج ويموت» ويدفن مع النبي كَل في فة 


ال 0 


0 2 3 5 5 ا يه ثَِ بن اس اج‎ ٠ 


9 ع ار 
مَوْتَوِء 4# [انساء:ه1] » في أصح التأويلين» وهو قَوْل ابن ا 


() في (ص) و(ب) و(ك): من. 

6 في (ص) و(ب) و(ك): من 

(؟) في (ص): الغير. 

(4) تقلام تخريجه . 

(0) الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن سلام 45 موقوقًا: مكتوب في التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه)» قال أبو مودود: «وقد بقى في البيت موضع 
قبر)؛ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب المناقب عن رسول الله كه بابُء 
رقم: (/511٠-بشار)‏ » قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب). 

(5) تفسير الطبري: (9/١٠78-شاكر)‏ . 


5/1 


وفي الثاني: أنه يؤمن به الكِتَابِيٌ عند قبض روحه؛ حين لا ينفعه 
ل 
الإيمان به .٠‏ 


| الثالث ] : : وقال بعضهم: #إلا لَيُومِتَت به #: يي ٠‏ بمحمل 


وهو بعيد» ودعوى من غير دليل . 

والمعنى في الحديث: أن مُحَمدَا بعثه الله بالِسْطٍ ليحكم به حك الناسن 
بما أرا الله» ثم وقع الخلل في الإيمان والأعمال» فين الله عيسى خليفةٌ 
لمُحَمَد كلل ؛ ليُمِيدَ الإيمان والأمان. ويَعُمٌ بالعدل الأرض» ويُصَدَقَ مِيعَادَ 
النبي ككل في مُلْكٍ أيه للأرض كلهاء حتى يكون عيسى من أصحابه» ومن 
مه دينه) ومن أنصاره» «فيقتل الخنزير)» ولا يرى ذَكَاتَهِ ولا كله 
(ويكسر الصليب)؛ لآنه 50 الويضع الجزية) » معناه: لا يقبل الجزية ؛ إِمَّا 
الأتعاة رركا الميقي :ف]ذا سات عبمى الكلق الأرضي وا نكيف امات 
وض الخال اعتقادا وعمللاء فلا يكون في الأرض من يقول: «الله)0", 
معناه - في أحد التأويلين -: من يذكر الله . 

وق كاقيت: الامانة شالع سني دق الله تعدا ملق اليا فيه 
جل فكان اسمّه عند قريش في الجاهلية”؟ (الأمين)”" 


. تفسير الطبري: (857/9*-شاكر)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: (5/4/"-شاكر) . 

(؟) سبق تخريجّه في السّفْرٍ الأوّل. 

(:) قوله: (في الجاهلية») سقط من (ص) و(ب) و(ك). 
(5) سيرة ابن هشام: (١/5؟7).‏ 


ظ5 


الأمين 0 ٠‏ وهو الاسم الثامن” © والستون 


حتّى كانت قريش تَسَمُيه في الجاهلية (الأمين». 

وفال يَلْةُ - وقد تَسَبَ إليه الجاهلون ما لا يليق به في جهة المال -: 
ادبي على أهل الأرض ولا تَأْمتُوني)2©. 

ولمًا صالح ام اتقور ااانه أن يبعث معهم أمينًاء فقال: الأ بعش 
معكم أميئا حق أمين » فاستشرف لها أصحاب النبي كله فبعث معهم أبا 
عبّيدة عامر بن الجرّاح)”'' » فسَمَيَ أمينَ هذه الآمة. 

وقد اتفق فى الناس على أن فوله تعالى: نهم لَمَوْلُ رَسُولٍ كَريم ذه 
ُوَةٍ عند ذع الْعَرْشٍ مَحكيس مُطاع ثَمَ َم أيين؟ [التكريرن»٠‏ د 


جبريل ” واقمو انيور سد انين الم" او وابوعيدة أوير للد 


)١(‏ سقط من (ص) و(د) و(ك). 

(؟) في (ص): الثالث » وفي (ب): الثاني » وفي (ك): الخامس . 

() أخرجه البخاري فى صحيحه عن ال سعيلك لابه : كتاب أحاديث الأباء: باب 
قول الله عز وجل: لإوأما عاد فأهلكوا بريح صرصر»» رقم: (4 4 8 #-طوق). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن حذيفة 4#6: كتاب المغازي » باب قصة أهل 
نجران» رقم: 478٠(‏ -طوق). 

(4) تفسير الطبري: (5؟514/5١-التركي).‏ 

(5) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(0) في (ب) و(ك): أمين . 


[ح1د/ب] 


8# 


الأمين ‏ في الدرجة الثالئة من" الفضل » وناهيك بهذه جلالة؛ صلَّى الله 
عليهماء ورضي عنه. 

رالا عفن عو ال ي أيِنَ صُرٌه؛ واؤتمن على غيره؛ فهو عدده 
أو معه على صفته» لا تخاف عليه آفة » ولا توفع عليه تغبير 

تقول (١‏ أَمِنْتُ كذاع بالك واحدة»» إذا لم تخف جهته» «وَآمَنْتٌ فلانًا 
على كذاء بألفين)؛ إذا جعلت عنده ما لا يتوقع”" عليه آفة» «واتتمنته 
- بتائين فِعْلا مضاعقًا -0: إذا اعتقدته أميئاء أو اتخذتّه أميئًا. 
[ما ورد من الآبات في شأن يوسف وإخوته] : 

وقد قال الله تعالى فى سورة يوسف: #8مَالَح لآ تَامَمْنًا عَلَى يُوسْفَ 
وَإِنّا لَه لَتََصِحُونَ4 إيرسف:]» أي: لا ترى أنه معنا في سلامة من الآفات , 
على ما هو عليه من الصفات » وكان هذا قَوْلُ حسود. 
يريك الرضى والغِلٌ حَشْوُ صلوعِهِ وقد يُسَْسَرٌ الأمرٌ تَخْشّى عواقبة 
انط الم العد وو هن النه حذاة إن القذة لاقنات عن 

وقد كان يعقوب تَفَرّسَ من إخوته الحَسَادَةَ» حتى قال ليوسف: #لآ 
تسن رابك غاة دوه مكدر تنك فيد 4 افيف !وكين 
الباري لما أراد أن يُتَفْدَ قضاءه أذهل يعقوب عمًّا كان خاف عليه » فأسلمه 


)١(‏ في (ب): في. 
)١(‏ في (ص) و(ب)! تتوقع . 
(*) من الطويل» والأوّل في المستطرف: (ص؛ 54)» وفيه: احشو جفونه)» والقاني 


لم 3 


(:) لطائف الإشارات: (؟/9/1١).‏ 


اا 


الهم رزقنة فى برائعة بوتكم ونون كيان فى كنا نت يسوي أن رن بنك 
المحبة إيثارٌ رضى المحبوب على غرض المُحِبٌ”". ا 
أشنا مكيت ب عند الهلك”" ١‏ أشدنا أبو الف 7 
إذا أراد الله أمرًا بامرئ وكان ذا عَفَلٍ وسَمْع وبَصَرْ 
وحيلة يُعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القَدَرْ 
222 5 اي ل 
حنى إذا أنفذ فيه حَكُمَه رد عليه عَفْلّه لبعد 
وقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وقد جمعناها ألف أية» 
وأمليناها عليكم في «أنوار الفجر) مجرّدة» لمن يريد الاعتبار بها. 


وقد قال أيضًا لهم حين سألوه الولد الناني: هل-_اتَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا 


5-5 
5-5 فم “ا 


كما أمِنُكُم عَلَنَ أخيه مِن فَبْلُ4 إيرسف:؛1] ) وهذه من جملة الآأنتب 
ال 


قال علماؤنا: «لما عرفهم بالخيانة لاحظهم بغير”" الأمانة)”". 


.)119/7/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الملك التَبُيْسِي المصري» تقدّم التعريف به. 

)١(‏ هو أبو الفضل الجوهري المصري» الواعظ الشهير» تقدّم التعريف به. 

(4) من الرجزء ونسبها الفعالبي في اليتيمة (417/14) لأبي جعفر محمد بن 
عبد الله بن إسماعيل » وسبت لغيره» وهى في أحكام القرطبي: (17/1١-عالم‏ 
الكشن )- 

(6) كذا في النسخ التي بين بدي . 

() في (د): بعين. 

(0) لطائف الإشارات: .)١91/9(‏ 


][؟ه/أ] 
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وصوابه: لما اتهمهم بالخيانة لاحظهم بغير الأمانة؛ وفيه كلام طويل 
بيائه هنالك . 

ينهدا( أن يتقوى لل تسكن شين إلى انتهانهن لكا عفن مين 
شأنهم)”" . 

ومنها: أنّه قال: هاه حَيْا حِوْنلآ» » فمنحته هذه الكلمة الصيانة عن 
الخيانة » وصائته عن المهانة إلى الكرامة» وبدّلته بالفُرقَة ونا رق 
لأخيه ؛ ولم يُصِبْهُ شيء من قبل القوم» وإنّ في ذلك لآية للسّائلين» وعبرة 
للمعتبرين » ما يَجَرِي الله على ألفاظ الآدميين من المقادير الكائنة » ويكشف 
به من الأغراض”" الكامنة . 


ب 


فالوا ليعقوب: #مَالَح لآ تَامَعْنّا؛» وهو ما كان يَحْبِسَهُ عنهم تَهُمَةٌ 
لهم» وإنما كان شَمَقَةَ عليه» ولكنهم لما(“ كانوا قد تشاوروا فيه واتتمروا به 
من قله أو تفيه استشعروا الخيانة » فنفوا عن أنفسهم تَعَيّن'” الأمانة؛ ألا 
ترى إلى يعقوب كيف صرّح بالعلة» فقال: لقال إِنَّ لَيُحْرِنْيَىَ أن تَذْهَبُوأ 

 .- 7 )5( 0 '‏ عماا. آم اء د 0 
بوء# إيوسف:م] » ثم جاءه" بآية » فقال: «وأحاف متكم الغفلة» فربّما أكله 


الذئب») 


.)١917/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 


(؟) في (ص): ابنه . 

(") في (د): الأعراض . 

() في (ص) و(ب) و(ك): بما. 

(5) في (ب): يقبن» وفي (ك): بعين » وما أثبتناه مرّضه في (ص) . 
(5) في (د): جاء. 


ين 


قال بعضهم: : كيف حاف الذئب والله منه قريب 0 


وقال آخرون: «أحوال الأنبياء ممنوعة عن الاعتراض » محروسة عن 
الانتقاض)7". 

ومنها: أن ما أجرى الله على لسان يعقوب من حََوْفِ الذئب عُويِبٌ به 
في أن بْبَهَ الإخوة إلى وجه العُذْرٍ منه؛ وحينئذ لجَآءُو عَلَئْ فَيِبِصِيء يدم 
مغور #ووترلة” ترب لكاتو" عبيون ؟"للدللنا نوراه 
أعلم . 

ومنها: أن بين قَوْلَي الإخوة في الحالين كثير' 

قالوا في الحالة الأولى كَبِيرَة: #افْثْلُوأ يُوسْصَ أو إِطْرَحُوهُ أزضآ يَخْل 
لَكُم وَجْهُ أبيكة4 إيرسف::] . 

وقالوا هاهنا: #إسَئْرَوِدُ عَنْهُ أَبَاةُ# [يرسف:::] . 

ومنها: سد انا كلنيع كر . بناسيري بي اي 


عوه للطمع بكَمَنِ بَحْسِ ) فوعدهم بإبفاء الكبّل » وبحسن 000 لتر بسو 
الضافة . 


إيذا 


.)1١17/7/9؟( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشاراث: (؟/19/9). 

(") في (ك): كان. 

(4) في (ص): يتنبّهون. 

(0) بنظر: لطائف الإشارات: (7؟5/؟/197). 
(1) في (ب): بتحسين . 

(9) لطائف الإشارات: (9/؟955١).‏ 


[كه/ب] 
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ومنها: أن يوسف طبهم بالإنيان بأخيه؛ والتفريق”” يتدويينة اناه 
وقد عَلِمَ أنْ ذلك له أفجع ؛ وتَحَقَقَ أن 00 ' القرْح بالقَرْح أوجع . 
وقد اختلف التَّاسٌ في ذلك على أربعة أقوال: 


الأوّل: أنَّ ذلك قَعَلّه بإِذْنِء وكانت الحكمة فيه أن الله أراد مضاعفة 


البلاء بالفراق على يعقوب ؛ ليكون لأجره أعظم . 
الثائي: قال بعضهم: ليكون إلى الفرّج أقرب » ومن أمثالهم: «اشْكَدّي 
أزفة ادوص 1 


الثالث: تَعَارْضٌ شوق الأب والأخ » وكان الأب قد استمتع به مدةء 
فأراد الأخ أيضا أن يأخذ بحظه من لقائه» والتشفي برؤيته من رُوَائِ/*"./ 

الرّابع الأ برس الاك في ابسسار انيد روسن اللرطيب اذا 
يعود بِمَتْفَعَة على أبيه'”) 

والذي أعتقده أ 555000 
مكل 1 هبيترت من الكو اميعات لكام رانه لا ريط عليه اند 
الأخ ما دخل عليه بِمَقْدٍ يوسفء ألا ترى تحقيق ذلك في قوله حين رجعوا 
إلبه دونه: #يَتأَسَمِئ عَلَى يُوسْص وَابْيَصتْ عَيْنَدهُ مِنَ ألْخْزْن [برسف:؛»] . 


)١(‏ في (ص) و(ب) و(ك): فرق . (؟) في (د): بكاء. 

() أخرجه القضاعى 45/١(‏ ؛ رقم 95)» والديلمى 475/1١(‏ 00 )) قال 
العجلونى )١51/١(‏ : «رواه العسكرى والديلمى والقضاعى بِسَتَدِ ملكو قي ك1 اننا 
وعمله يوسف بن محمد التُورّرِي -المعروف بابن الدنحوي- 25 لقصيدته 
الذائعة» نسبها له في الذيل والتكملة: (05/0")» ونيل الابتهاج: (ص08)) 
ونسبها ابن السبكي في طبقات الشافعية: (05/8) إلى أبي الحسن يحيى بن 
العطار القرشي الحافظ » والأوّل أرجح . 

(:) لطائف الإشارات: (؟٠/97١).‏ (5) لطائف الإشارات: (؟/97١).‏ 


ال 


قال الأستاذ أبو على الدقاق - شيخ الفقراء :زانظوو"" إلى قولة 
سبحأنه مُخبِرا عن عيورت بيطت غك مِنَ ألْخِزْنِ 24 ولم يقل: 
١عَمِيَ)‏ ؛ لأنّه لم يكن في الحقيقة ق لوز انها اهيا تعن برد عون 
بوسف, رِفْقًا من الله سبحانه» حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره؛ لأنه لا 
شىء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب فى حال فراقه)0", 

ا الحكيم: 
لما تحقفت أني لا أشاهدكم عَمّضْتَ عيني فلم أنظر | اله 

ولناكان سكوب تقل رووية اا في حال غيبته» فلمًا 
زال عن رؤيته قال: #يَكأَسَمِئ عَلَى يُوسَّمَ ؛ لأنه لما مُبِعَ من النظر إلى 
ون 16 يد اانه وهر اتروع لقا ز لعن ل ال كما ران 0ل 
النظرٌ تأسّف على النظر الأوّل”" ؛ وفي ذلك كله" كلام بديمٌ مذكود في 


٠. موضعةه‎ 


)١(‏ في (ك): انظر. 

(؟) في (ص): عمى . 

(*) لطائف الإشاراث: (؟/١١5).‏ 

(5) من البسبط » وهو للشُبلِي » مع بيت آخر قبله ) وهو: 
الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا وما سررت به والواحدٍ الصمدٍ 
وهو في: لطائف الإشارات: (؟/١750)»‏ وتاريخ دمشق في ترجمته: 
(70/55)» والتبصرة لابن الجوزي: .)١1١١/7(‏ 

(6) سقط من (ص) و(ب) و(ك). 

(5) الى ارس )نورت ) و[ك)ة ادن يباين 

(0) لطائف الإشارات: .)5١٠١/7(‏ 

(8) سقط من (ك). 


[*ه/أ] 


لحرا 


ِ 


[أحاديث الأمانة ]: 

ومن أخين اأحافيف» لمان يهنا رون للد ري فال :لعجيل نا سمو 
الله ددري ودر ايض اسدهياتو انا افلى التحبرع تفن أن الآمائة يليت 
في جَذْرٍ قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من الشكةة 
مسد نا عن انهه فقتال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه: 
فيظل أثرها مثل أ ثر الوّكت» ثم ينام النومة فتقبض » فيبقى أثرها مثل أثر 
المَجل ؛ كجَمْرٍ دحرجته على رجلك فتفِط » فتراه مُنْتبرَا ولبس فيه شيء» 
ا الناس يتبابعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» فيقال: إَ في 
بني فلان لرجلا أميئّاء ويقال للرجل: ما أعقله! ما أظرفه! ما أجلده! وما 
في قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إيمان» ولقد أتى علي زمان لا أبالي 
أيكم بابعت » لئن كان مسلما ليردنه علي الإسلام» ولئن كان يهوديًا 
أو نصرانيًا ليردنه علي ساعيه, فَأمَا اليوم فما كنت لأبايع إلا فلاثا 
وفلانا)7'. 

وفي الحديث الصحيح عا 15ج اي ترا بوم يدن 
من حديث جابر الطويل/ فى وصف حَجَّة النبي يل أنّه قال: 3 تقوا الله 
في النساء» فإنّكم أخذتموهن بأمانة” الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهن ألا بُوطِئْنَ فرّشّكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب إذا بقى في حفالة من الناس‎ )١( 
.)قوط-ا/١/85( رقم:‎ 

(؟) في (ص) و(ك): حجة» وضعّفها في (د). 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): بأمان. 


كدض 


ضربًا غير مبرح)""» وذكر الحديث » وقال: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا ما 
اعتصمتم به ؛ كتاب الله" , 

وفي حديث عمرو بن الأحوص الصحيح: أنه شهد مع النبي حجة 
الوداع , فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء وذَكَرَ قصة فقال: (رألا 
واستوصوا بالنساء خيرًاء فإِنْهنّ عندكم عَوَان؛ ليس تملكون منهن شيئًا غير 
الوح لو با واالع يوار درن نعلي بامعر وج في المقاع | 
ع يك ؛ فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» ألا إن 
لكم على نسائكم حماء ولنسائكم عليكم حماء فأنا حقكم على نسائكم؛ 
ابرلا أرمكر مو كردي وال بان لي نيراك لب اكونية 1 
وحَنَهُنّ عليكم أن تُحْسِنُوا إليهن ؛ في كِسْوَتِهِنّ وطعامهنٌ)”" 

فأخبر كل أنهنّ عددنا عَوَانَ ؛ بأمانٍ دائر بين حقين اثنين؛ حق لهنَّ ؛ 
وحق عليهر : نين لا ثالث لهماء وقد ببَّنَا ذلك في «شرح الحديث») 
والكلام عليه . 

ومن الأمانة عددك عِرْضُ أخيك المُسْلِم ؛ ؛ فلا تغتبه إذا عَرَفْتَ له 
معصية » وقد ضرب الله مَكَلَا للمغتاب أَكُلَّ لَحُْم الميت» تشبيها للغائب 
بالميت » وللإذاية باللسان بالإذاية بالمقْرّاض » ومن الأمثال السائرة: 

كر ايان كدرع ضر 


-١71( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحم باب حجة النبي وَل » رقم:‎ )١( 
. عبد الباقى)‎ 

(؟) هو حديث جابر 8 السّابق . 

(*) أخرجه الترمذي فى جامعه: أبواب الرضاع عن رسول الله وَل ؛ باب ما جاء في 
حق المرأة على زوجهاء رقم: (7١١-بشار).‏ 

(:) عجز بيت لامرئ القيس » وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني 
وهو من المتقارب» في ديوانه: (ص .)١80‏ 


[*ه/ب] 
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وقد رُخَضَنَ فيها في أربعة مواضع 

مئها : التظلم عند من ثرجى نُصرته بدعوة» أو يفضي لك عليه بِِدْيَا أو 
حكم) كقول هند عند النبي يكَكِْة: «إن أبا سفيان رجل مِسَّيكٌ)"" . 

ْ ومنها: تحذير المغتر به'" عند صحبة أو معاملة» وقد بيِّنّاها في 

موضعها من «قانون التأويل)”' وغيره. | 

وإذا رَأَيْئَهِ على معضية فِظَهُ ما بينك وبينه» ولا تفضحه؛ فقد روى 
أبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر: 93 التبعي يك قال: (من رأى عَوْرَةٌ 
فسترها كان كمن أحيى موؤودة)”'"» تفرّد النسائي بقوله: «من قَبرها)”* . 

انس ايه ين مسا ار الا ال 0 
الأسلمي/ فقال له: (يا هرّال» إني رَتَبْتُ» فأمره أن يأتى رسول الله» فلمًا 
جرى ما جرى عليه من الرَّجُم » جاء هرَّال إلى النبي كَل تقال له: هلا 
قله رن ك1 جد اهل الصحبح”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 8: كتاب النفقات؛ باب 


لفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد» رقم: (59ه-طوق). 

. بعده في (ك) و(ص): عنه» وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(") القانون: (ص85-86") . 

(:) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأدب» باب في الستر على المسلم؛ رقم: 
(١4891:-شعيب).‏ 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم» الترغيب في ستر العورة » رقم: 
(١15؟/ا-شعيب).‏ 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الرجم»ء السثر على الزاني» رقم: 
(7/ا-شعيب)» وأصله في الموطأ: كتاب الرجم والحدود» ما جاء في الرجم, 
(2 2 رقم: (4719 ؟-المجلس العلمي الأعلى)؛ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: (597١-عبد‏ الباقي) . 

70و( في (ك) و(ص) و(ب) و(د): خرّجه الصحاح ) وما أثبته أشار إليه في : 
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وجاء في روايات: «أنْ أبا بكر وعمر نهياه أن ينظاهر عند رسول الله 
يللد ج70" . 
وفى الحديث الحسن”": أن صفوان جاء بسَارِق ردائه إلى الي 


ع 7" فلمًا أمر بقطعه قال: ىسنان رصرة الله ) 2 فهلا قبل أن 


الي ]7 


أمنا: له إذا كني يه ةيلا نبوا بج !"لجان للك اناتنوم به 
حِسْبَة» كما فعل أبو بكرة مع المغيرة» ولكن الأفضل تركهاء إلا أن 
بتاع" 00 في ال فحينئل يجوز 9 ارح يحب الحال فى 


وكذلك الجَارٌ أمانة ) والجارٌ عليه أمين) بغض عنه بصره ») 550 
مر ٍ ء, 00 
عله أذنيّه » ويكف عنه أذاهء وتندل" دونه حجابه () فإن رأى عورة سترها؛ 


أو سيكة غفرها؛ أو تجيفادة زناه(" ونشرها. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الرجم والحدود» ما جاء في الرجم», 
(؟/565)» رقم: (45 ؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): في الحسن من الحديث . 

() في (ك): صلى الله عليه . 

(:) بعده في (ك) و(ص): له؛ وضرب عليها في (د) . 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب السرقة» ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ 
السلطان» (58/7؟)؛ رقم: (501؟-المجلس العلمي الأعلى). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الحق » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(0) في (ك) يتتابع . 

40 فى ارقن )ة تموو وق :)1 سو 

() في (ص): يُسبل . 

)1١0(‏ في (د): ثناهاء وهو تصحيف» وتنا الحديث والخبر يشوه نقوًا: حدّث به 
وأشاعه, وأظهره» تاج العروس: .)19/8٠(‏ 


0 
[حكاية] : 


أخبرنا أبو بكر الصوفي”": أخبرنا الرّصافي”"') وأخبرنا جعفر بن 
أحمد المقرئ””» قالا: حدّئنا» الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الحافظ: أخبرنا على بن أحمد الرزّاز: أخبرنا أبو الليث نصر بن محمد 
الذالفلة النكارى جوز تنا امضمة بق سحي من تقول اليسانوري دنا انز 
أغيذ""؟ تعمدين امد الشعبى 7 دنا أددين ترح تسدنا محميلابين 
عكاد قالا©: حدّثنا القاسم م همان الخبردي أبي : وى عبد الله بن 
رجاء العْدَانِي" ؛ قال: 


(كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة إسكافً » يعمل نهاره أجمع» حتى إذا 
جنّه اللبل رجع إلى منزله ؛ وقد حَمَلَ لحما فطبخه؛ أو سمكة فشواهاء ثم 
لا يزال يشرب» حتى إذا دبّ الشرابٌ فيه غَزِلَ" بِصَوْتٍ”"" وهو يقول: 
)١(‏ هو محمد بن طرخان التركي . 
(؟) هو محمد بن فتوح الحمّيدي . 
() في (ك): المغربي . 
() في (ك) و(ص) و(د): أخبرنا» وضِعّفها في (د). 
(4) في (ب): محمد »؛ وفي (د): كال وضرب عليه» وفي الطرة: جعفر) 
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وفتهه: 

(5) في (د) واب) و(ص): السُّعْبِي» وما أثبتعاه يُصَحُّحُه ما في تاريخ بغداد: 
(59475/15)» والأنساب للسمعاتي: (10//اغ 48-9 8) . 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(ب)» وفي تاريخ بغداد (495/1): قال . 

(4) في (د): العْدَّاني » وضبطناه كما جاء في الأنساب للسمعاني: (110/9). 

(9) في المنشور من تاريخ بغداد :)590/١10(‏ غنى . 

4 في (ص): يصوت . 


لام ؟ 


أضاعوني وأيّ فى أضاعوا ليبوم كريهة وسذداد ا" 
القبراك يارب و البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
بسمع ‏ عت كل ليلة"" وكات أبى حدنة يقلي القل كلدم تلقن امو بسي 
ليله صوته فاستخبر عنه» فقيل : ااه التجويي” اومر ير ا 
فلمًا صلى أبو حنيفة الصَّبْحَ من غَدِ رَكِبَ!؟) بغله "© وجاء الأميرٌ فاستأذن/ 
همان لمكو الا يدل سق يلا البساط ه ونر ل ملا اوس لك 
في مجلسه حتى أنزله مساوياً له» فقال له: ما حاجتك ؟ فقال: إِسْكَافٌ أخحذه 
الحرس منل ليَالٍ ؛ يأمر الأمير بتسخليته » قال: ب اد ايك 
الليلةع «الاداى متحتي 2ك ألو تحمنة:والاسكافه وحن ورافية تنا نل 
مضى إليه فقال: با فتى » أضعناك ؟ قال: لا بل حفظتٌ ورعيت » جزاك الله 
خبر عن حرفة الحاو ورعانة فذقي رونا سه الع قا كان فم" 


1 6 2 ٠ 
ولبَفتد في ذلك من السَّثْر» ولِيَهْمَدٍ بسَثْرِ الله على العباد مع اطلاعه‎ 
على عوراتهم . ونيا برق ويعلم من مخالفاتهم : فهو يبسترها في الدنيا‎ 


. من الوافر؛ وهو مطلع قصيدة لعبد الله العَرْجِي في ديوانه: (ص7”8)‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يوم» وهو الذي في المدشور من تاريخ بغذاد, 
وضبّب عليه في (د)» والمثبت صِحّحه في طرته. 

() في المنشور من تاريخ بغداد :)8491//1١6(‏ العسس . 

(:) في (ك) و(ب): وركب. (5) في (ص): بغلته. 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) تاريخ بغداد: (4947/16-/4910): وذكرها ابن العربي أيضًا في العارضة: 
.)١١-10(‏ 

(4) سقطت من (ك) و(ب). 


[؛ ه/أ] 
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عمومًا» ويغفرها في الآخرة خصوصاًء وهذا مندوب إليه شرعا» محفشوث 
عليه » مخصوص” ' فيه بَيْدَ أنه في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعدّاه» فإن 
كان ولح روه ل واقنة بف له 2 تُقِرّه عليه» ولا يستره فيه ع 
وليست هذه من الشهادات التي يلزم أداؤهاء أو يقال فيها: ١حََبْرٌ‏ الشهداء 
الذي يأني بشهادته قبل أن يُسألها)”" . 
[حقيقة التّهادة]: 

وقد تكرّرء ولكن لتداخل معاني الأسماء ربّما نشير إلى شيء منه» 
ثم نحل على الببان الشّافي في مَوْضِعِ غير“ 

وحقيقة الشّهادة: الإخبارٌ بما عَلِمّ بيني عليه عمل . 

وقد يُستعمل في غير هذاء وقد بِيّنّاه فى كناب (الأمد الأقصى)”" 
وغيره. 

والشَّكَادَاتٌ التي يلزم أداؤها هي كل قَوْلٍ إذا سكت عنه فات وفي 


وجوده منفعة . 


. في (ك) و(ب): محضوض‎ )١( 

(1) قوله: وليقْكدِ في ذلك بالسّثْر. . فإن كان يلحق غيره منه ظَلّمٌ؛ فلا ينبغي له أن 
َقِرّه عليه » ولا يسثره فيه) سقط من (ص). 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني 45: كناب الأقضية» باب 
بيان خير الشهود» رقم: (11/19-عبد الباقي) . 

00( قبله في (ك) و(د): وهو الاسم السّادس والستون» وضرب عليه في د وفي 
(ب): الشاهد: وهو الاسم الثالث والستون» وفى (ص): الرابع والستون. 

(5) قوله: اوقد تكرّرء ولكن لتداخل معائي الأسماء ربّما نشير إلى شيء منه» ثم 
تحيل على الببان الشّافِي في مَوْضِع غيره) سقط من (ص). 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (؟/1؟). 
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(وَحَيْرٌ الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها'")”". 

معناه: أن ُُخْبرَ الذي عنده له شهادة بما عنده» ثم يكون أداؤها 
بحسب إرادة مَن له الحق » وإن كان لله أو لعامّة المسلمين وجب عليه 
الابتداء بها قبل الطلب , ولا سيما في الوجهين إذا كان الحقٌ لله. 

ومنه: شهادة عبد الرحمن بن عوف: أن النبي قال في الوباء: (إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوأ 


فرارًا منه)7” . 


ومنها: شهادة المغيرة بن شعبة: 3 النبي أعطى الجَدَةٌ ال 
ومنها: شهادة الرجل على زوجه في الزنا» ولذلك صورتان: 
إحداهما: أن يشهد على الرؤية. 
[الثانية]: أو على تف الحمل . 
فأمًا الشهادة على رؤيته لزئاها فمكروهة. 
وأنَا شهادتّه على / تَفّى الحمل فواجبٌ ؛ فإنّه لا ينبغي أن يُلْحِقَ بنفسه [54/ب] 
من لبس الندروو ين كالذلتك فى عبان الخلاف)» فإله ليس من بأبنأ؛ 
وهي من باب الأمانة التي قلنا؛ فإنه إذا شهد عليها فلا يفيده ذلك أكثر من 


)١(‏ قوله: «قبل أن نُسألها» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون» رقم: 
(“*لاه-_طوق). 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الفرائض» ميراث الجدة؛ (١/0174)؛‏ 
رقم: (414١-المجلس‏ العلمي الأعلى) . 
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الفراق» والفراق مع الستر أفضل وأولى» وأوجب”7" وأحرى» وأمّا مع 
إلحاق غَيْرِ وَلَّدِهِ به فلا صبر عليه . 

وقد أخبرنى ي أبي عن رجل قاض : أن وبحة تنك اتعواتكه كان 
بقول لها: «ماذا أصنع علقت قائلاك الله -؟ إن سَكْتٌ الحقتٌ بنفسي من 
لبس مني » ون كامق يو شيو 01 نفسي) . 


بحا روفن فأنا رأيت أخاه وشِبْهّه لغير رِشْدَةٍ وتذكرتٌ 2 
الننن د للحرأة؟ «إن جاءت به ل وإن جاءثت 0 به كذأ؛ فهد”” للّذِي 
قَلِكَتْ به» فجاءت به على النعت المكروه)7ع فقال النبي اج : «لولا ما 
سبق 0 من كتاب الله لكان لي ولا 


فانو دوواد" «الن كه اهما أكدا يقير كانه [له اع 


. بعده في (ك) و(ص): أو أحب » وضرب عليه في (د)‎ )١( 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) في (ك): بكذا» في (ب): فكذا. 

(:) في (ك): كانت.. 

(0) فى (ك): فهى. 

(5) أخرجه 0 في صحيحه: كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير بيئة» رقم: (48614”-طوق). 

(/) قوله: «للمرأة: إن جاءت به كذاء وإن جاءت به كذا فهي الذي قذفت بهء 
فجاءت به على النعت المكروهء فقال النبي كلها سقط من (ص). 

(4) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) أخرجه البخاري ف صحيحه: كتاب التفسير» #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
3 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين*» رقم: (40/417 -طوق). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود؛ باب من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير بينة» رقم: (8656/؟-طوق). 
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وروي عن النبي كَلةُ في شهادة الإنسان على نفسه: «أنه جاءه ماعز 
الأسلمي فاعترف بالزناء قال: الو و ع دعأه النبي 
كد فقال: بك جنون ؟ قال: لا؛ قال: 55000 ت ؟ قال: نعم : فقال النبي 


عد : اذهبوا به ا 


وهذا مما بره الله سبحانه في قوله: #بَّلٍ الانسَان عَلَى تَفْسِدء بَصِيرَة» 
[القيامة:4١1] ٠‏ 

وإذا قبلت عليه الشهادة وهي ظَنٌّ» فَأَوْلَى وَأَخْرَى أن يُقبل عليه قوله. 
وهو يقير عندنا. 
[شهادة المخلوقين لله بالإلهية] : 

وك امبقار نه متهن له تيع ندرالا ليتق وأفك: اجن جا لك الها عل 
فيك من الصفات العليّة» فإذا كان الجماد يشهد لله''' ويسبح بحمده فأنت 
أولى بذلك » وأحرى من قَبْلِهِ ومن بَعْدِه. 

فيا عجبًا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده جاح" 

ولله في كل تَخْرِيكة وان وحن يجيي 

وفي كل شيء لهآية قيدن علعى اتسد وال 1 


(1) تقدّم تخريجه . 

(؟) في (ك): له 

(*) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(4) من المتفارب » وهي لأبي العتاهية في ديوانه: (ص ؟57١)‏ 2 وفيه: 
وفي كل تسكينة شاهد . 

(*) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


زهه/أً] 
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وتشهدٌ أنت بمثل شهادته وأفضل » وتشهد عليه أيضًا بما شَّهِدَ به على 
نفسه كما يشهد عليك ؛ فإنه مما يجب أن تتحقّقوه - معشر المربدين - أَنْ 
السماوات ومن فيهاء والأرضين”" ومن فيها وما فيهما جميعًا؛ كل يشهد 
للمطيع بما أطاع » وللعاصي بما عصى » كما تشهد به عليه جوارحه» ويفرح 
الكل بطاعته؛ ويبكي لمعصبته» ويألس بعمله الصالح» ويتبرّك به 
ويستوحش من عمله السيء ويتشاءم'" به؛ وهذا كله منصوصٌ في كتاب الله 
وعلى لسان رسوله. 

وللعلماء/ اخحتلاف في كيفيته» وقد ا في «كتاب المشكلين), 
فلينظر هنالك . 
[الحذرٌ من شهادة الزُورِ بنسبة الفعل لغير الله تعالى] : 

لفك 33 كوو شيادة الرور»والكذى على الواتدو ليون 
فيكذب على موجودات الأرض ويكذب على السماء. 

فمن كَذبه على الأرض وما فيها شهادته على النار بأنها تحرق» أو 
على الجمادات كلها بأنها تفعل شيئًا » وهذه شهادة زُورء وكذب كبيرء ولا 
ول للحن انتيكيد: الاين أدرلك برا تدع أن فيل لفيه اليل ابعداء قن 
شيعه والذى نان سر اسفبورا فى يفريه أن تسيا ذا جناي 17" لكا لكر 

فإذا قال: شهدت أن الهشيم إذا اتَصل بالئار احترق » كان هذا الكلام 
صِدْفًا: والقياةة ضماء 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(د): الأرضون. 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): يستشئم » وضبّب عليه في (د)؛ والمغبث من 
طرته . 

(9) في (د): جاوز. 
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وإذاتقالة إن النان افونت كان 32 كفت لأن لجان سيف يناعت : 
وإنّما هى جماد» والجماد لا يصح منه فِعْل . 

2 ا ار 

فإن قال: خلق الله فيها قوة تحرق بها. 

وااوي اس ري ريو 0 
تسمع» ولا أخبر بها'" الله ولا الصادق من رَُسّلِه المبعوئين إليناء الذين 
نراهم وَيُكَلمُوتَناء فمن أين لك هذا؟ 

شم قدرةٌ تخلق في جماد يَفعل بها فِعْلَا مُكبَجَا - فكيف مُتْقَنَا - 
ال 

لفن نر اقوقل إن ال ند نا اوري ونا يريا 

9 2 .: 2 

يَشْلْ شيء عن علمه لا يَشْذْ عن قدرته وخلقه. 

ومن كلويهم على السماء شهادتهم بأن الشمس والقمر يُنبعان 
الحشائ؛ ئش » وينتجان لمر من الشجر ؛ وما لها من الفائدة إلا ما أخبر الله في 
كتابه من أنهما مخلوقان, كولان متازايها لمعرفةعندة الثييو والحساب: 
متعاقبان إلى الانتثار''' والسكون» وسوى ذلك لا كان ولا يكون. 

وأشذه كَذِبُهم على الله ؛ كقولهه”": «إنه في السماء»)» والسماء 
محصورة » حِسْمٌ مُقَدَد؛'» ووعاء لمخلوق”" مُحَدَدٌ» والباري يتقدس عن أن 


)١(‏ في (د): الله بها. 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): على الانتشار» وضعًفه ف (د) 6:والفية من 


طرثه . 
(؟) في (ك): كفولهم تعالى » وفي (ص): كقولهم عنه تعالى » في (د): كقوله تعالى . 
(4) سقط من (ص). 


(0) في (ك) و(ب): مخلوق . 


[دهد/ب] 
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تحِلَّ بمكان» أو يوه شيء؛ ولم يفهموا ما أرادت العراة السورلة 
بذلك؛ من كونه عالي القَدْرِء عن أن يكون كآلهة الأرض» كما تقول 
العرب: فلان في السماء ِفْعَةَ » وفي النجم جَلالَةَ » وقد قال النبي كَل : «إنه 
بينكم وبين رؤوس رحالكو)"", ولا يصح كونه هنالك». ولكن ضرب وك 
ذلك مََلَا لقب بالعلم والإحاطة» وهؤلاء يكذبون على الله بما يُضِيفونه”" 
فا ل يلبق اانه : 

والذيق. مجغلوقة اللناق اا واي © والقجرة ممّن يجعل لله 
#شْرَحَآء خَلفوأ حَخَلْفِهء قَتَهَبَِّ ألْخَلْن عَلَيْهِمْ فل لله خَلِنَ كْلّ شَءٍ 
رَهَوَ أَلْوَاحِدٌ ألْفَكلرُ) [الرعدنه] . 

وكذلك شهادثه على السماواث ؛ فإن الشيطان أطمعه أن برقى إليها 
بالعلم» | ال 0 

عَزَِّي أن أرى الديار بطري فلعلي ارق الفان تاي ”5 


فسوّل لهم وصوّر عندهم أن : ُعَرفْهِم هيئتهاء ويُّرهم بالنظر والبصيرة ؛ 
إد فاتهم بالبصر كيفيتهاء وهيهات هيهات لما توعدون؛ إن هي إلا جهالتكم 
البُهْمَى » وما أنتم عنها بمُخرجين» ولا تكونوا فيها أبدًا مهتدين» وهذا مما 


لأس لسله النسكلب ناولا أناوتوه بن 


. تقدّء تخريجه‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): يصفونه. 

(«)افى: (ك) العمين: 

(:) في (ب): الموسمي» وفي (د): الموسي » وفي الحاشية كلمة لم أتبينها لسوء 
التصوير» وفوقها: خ. 

(5) من الخفيف » وهو من أبيات للشريف الرضي » وهي في ديوانه: (50/8/1). 


اح 


ومِنَ السماوات مَرْيْيدٌ » وهو الكوكب» وذات السماء لا يراها أحدء 
وإِنّما الذي يُرى هو مُنْقَطَعٌ البِصَرِء وما وراءها غير معلوم؛ أكفر من أن 
الأنبياء أخبرت عن الله أنَّ الشمس والقمر والنجوم في أفلاك تَجْرِي بأمر 
ا ا 
نَكَوْصًا وأحاديكا" مُلْقْقَةً ليست بتع إذا عُدّتْ ولا غَرْبٍ7" 

فرَأوا من رأيهم الشّطير وعقلهم القَطِير أن يَرْكْبُوا أفلاك الدراري 
السبعة باختيارهم » فأجمعوا على أن القمر أقربُها إليناء وأن زرخلا أبعدها 
غذا كونيناة كنا" نهنا نوخد فون اخ دوقن فاق العر مي فلن هذا 
النظام للموجودات في كتاب «العواصم)”'". 

ويحتمل أن يكون ما قالواء ولكن الذي تصوّروا فيه من غير ظن» لا 
ل ل سا ل للع د ون لحم ارا 

أحدهما: قولهم: (إِنَّ السماوات هي الأفلاك)» وهذه دعوى لا سبيل 
أبدا إلى إثباتها بخبر ولا نظرء لا على رأيهم وطريقتهم » ولا من غَيْر ذلك. 

الثاني: ترتيب هذه الأفلاك واحدا بعد آتََرَءِ حنّى يكون قَلَكُ القمر 
في حَيّر أقرب إلى رؤوسناء ورُحَلٍ أبعد من سواه منّاء فهذا وإن كان كل 


ل ا 


(1) في (ص): أحاديث. 

(؟) من البسيط» وهو 5 تمّام من قصيدته الني مك نينا عور لان قزر الع 
.)1177/١(‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): سائرها. 

(5) العواصم: (ص"8١1175-1).‏ 


][ده/أ] 
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وركك هاعي تايل 10" فهك هذاه روه علي الحبيات 
الذي يؤديه إلى معرفة كسوف الشمس والقمرء فإن ما وراءه لم يقدر عليه 
بدا ونب مقدمات وتشائج على سبيل البرهان» هم لنّا عجز قال: 
اوعدت فرذت »رهد لون ترس" اخلط يرفاتا سانا يَدَعوق 
رَصِلٍ ) تَرَكُبَ على غير سَنَدِ وأقاه() دون عَمَدِء وهذا لا يصل المرء إلى 

ع ع َه 
إبطاله أو إلى صحته أو إلى الشك فيه إلا بعد عمْر طويل فى النظر فيه؛ 
ولأيّ معبّى يفعل الحازم ذلك؟ وأي فائدة له فيه ؟ وحكمة الله بعد الإحاطة 
بذللك كلة لا تذركة ونا ظهر إلينا وعايثاه من آياته وآثّارٍ قدرته فيها أوضح 
سللة- نما وراءها إلا كل و5 مهلك له موهد»ولسن وك الل 


وممّا يتعيّن على كل مسلم أن يشهد به - ما بُكَْبُوته بأجمعهم - ما 
ثبت في الصحيح سَئَدَا » وهو متواتر نقا ؛ فإِن اللاي 0 فَقََبَت 
لسَاعَة دُوَانشَى أَلْفَمَ؛# [القمر:١]‏ © قال عبد الله بن مسعود: (( أذ نشق القضن؛ 
وذلك حين سألت كفار قريش رسول الله يَلِهُ آبة» حتى رأيتٌ حرّاء من بين 
فِلقَتى القمرء فقال الببى 806 : 0 يد 3 لم0 
أبذاع وهذا هو الحاجز بين لاسا والإيمان» وقد أقمنا ات 


)١(‏ المَجَسْطِي: هو الكتاب الذي وضعه بَطَلَيْمُوسُ الحكيم في عِلْمٍ الهيئة» وعَرّبَ 
في زمن المأمون» تاج العروس: .)91/7١(‏ 

(؟) العراصم: (ص؟175). 

(0) في (ك) و(ب): قام. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» #إاقتربت الساعة» رقم: 
(454: -طوق). 


خا 


(العراصم من القواص»)"'" البرهانٌ؛ وهو موجود في (كقتت الأصول)؛ 


ونحن من الى ايان وباي سبي ال 
خرّيمة » قو(" سكم ذا الشهادتين' وسيتكرّر القَوْلَ في هذا المعنى إن 
شاء أللّه . 


وإذا أقام هذه الشهادات و ماتلا كان موضونا بالوفاء". 


)١(‏ العواصم: (ص5١)»‏ و(ص177). 

ل فيه وما أثبتناه مرّضه في (د)؛ وكتب في الطرة؛ فمنهاء هكذا قرأتها , 
وانكى فته له انها وريدن لهاءة : لح . 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت #45: كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال» رقم: (01/؟-طوق). 

() في (ك) و(ص) و(ب) و(د): أمثالهاء وضبّب عليها في (د)» والمنبت من 
طرته . 

() في (ك) و(ص) و(ب): ألوفي . 


فالحن 


وهو الاسم التّاسع” ؟ والسون: الوَفِي ان 


وهو'" عند العرب: عبارة عن كل من أكمل ما وجب عليه. 
قال الله تعالى: #يَنبَيع إِسْرَاءِيل آذْكُرُوأ نِعْمَتِىَ أليِج أَنْعَمْتٌ عَلَيْكَمْ 
وَأَوْفُوأ بِعَهْدِتَ ثوب بِعَهْدِكُم! [لبترة::»] . 
وقال: ##يَكأَيهَا ألذِينَ ءَامَنُوَأْ أَوْفُوأ بِالْحُمُودِ؟ [المائده::]. 
وقيال: #إألمَ آغْهَدٍ الَيَْكُمْ يََبَيْج ءَادَمَ أن لا تَعْبّدُوأ أَلشَّيْطَن إِنَّه 
لكم عدو مين [يس:04] ٠‏ 
والعَهْد في لسان العرب: الإعلامٌ بالشيء. 
وَالعَقَدٌ: هو ربطه واستيثاقه . 
والباري تعالى قد أعلم الخلق بما ألزم ؛ وربطهم إلى ما أمر به ونهى 
]20 عنه وأحكم. فهو راجع إلى كل مأمور به ومنهي عنه في الامتفال 
نضا و الاسات ومن راحب السعدوب و طون أن مكرووه وركى اضر 
معلومة. 
)١(‏ في (ك): السّابع » وفي (ص): الخامس . 


620 في (ب): الوفي: وهو الاسم الرابع والستون »2 وسقط من ركم و(ص). 
(*) في (ك) و(ص) و(د): هي » وضعّفها في (د). 


0 


ع و 
[أنواع العهد] : 
قمنها: العهد الأوّل فى صَلت آدمء فإن الخلق التؤموا أنه الرتٌ 
الواحد» فالوفاء بالعرفان أصلٌ العهود والأيمان» ثم الوفاء بالإحسان - وقد 
تقدّم بيائه -: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)7'". 
وها ة الأكنات هن العصياةء ولا أنز .هن لناب الباتن افاة 
اجتنب الصغائر فهو الوفاء”". 
ومنها: الوفاء للرسل بتصديقهم'" وبالكتب » وبالمراعاة”' للوّصاة 
: والوقوف عند حدودها. 
ومنها: التبليغ ؛ فإن من سمعه لَزِمَهِ أن يكون ممن يبلغ . 
ويلزم الوفاءٌ بعهد الآدمى كما يلزم الوفاء بعهد الله ؛ فإنه من عهود 
الله ) من حيث أمره بحفظه والوفاء به» حتى لو كان لكافر ) قال الله تعالى: 
#َأَئِمُوَاأ إِلَيْهِمُ عَهْدَهُم: إلى مُدَتِهِم: إن أللَهَ بحب الْمْتَفِينَ [لترية:؛] . 
' ومن أعظم الخلق عند الله إثما من غَدَرَ بما عاهد عليه الله ولم يَف 
ع ١‏ ع وو 5 
بما ألزم” بأمر الله» وهو ثلث النفاق أو رُبُعْه » كما قال النبى فى علامات 
المنافق: (إذا عاهد 938 . 
() في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفي» وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من طرته. 
(8) في (ك): بتصاريفهم . 
(:) في (ك) و(ص) و(ب): بالمراعاة. 
(5) في (ك) و(ص) و(ب) و(د): فيها» ومرّضها في (د)» والمبئت من طرته. 
(5) في (د): في ح: التزم من أمر الله . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9©ا: كتاب المظالم» باب 'إذا 
خاصم فجرء رقم: (4594؟-طوق). 


]لاه /أ] 


وأَضْلّ الوفاء بالعهد والالنزام للعقد عَفْدٌ «لا إله إلا الله» ؛ فإنها 
للمعرفة به والتصديق برسول"©؛ والامتشال لحدوده؛ حتى أُمَرَ النبيم 86 
بالوفاء بعهود الجاهلية والقيام بحقوقهاء إلا ما تسح من الميراث. 

وكذتف الوفاء يعقوة المعاملات جما قنيا هن الوطاتك والشوروط” 
بضياي اتكار انارق كلتو ررس بالتاج في اماه والبور 
والأيمان والوغد» وذنك كله مين في موضعه . 
خيظ الأسرار]: 

وقف كو3 العود بالقول» وقد يكون بالفعل» مثل أن يُحَدَتٌ ار 
رسييو وي و سيو 
أظهره فقد عَدَرَ به. 

وقد يكون ما يطّلع عليه المَرْءُ من غيره ممّا يعلم أنه يضرٌه إظهاره ؛ 
فَعَهْدُّه عليه أل بُطْلِمَ أحدًا عليه؛ وهو الذي قال النبي كلِِ: ١لا‏ يؤمن 
ل 0 نقّه)”" » وقال: الع نح المطيرة من 
انه و7 زر اورجه نبا سو لقره ه عليه ؛ فإنه تلزمه 
الشهادة به عليه. 

وتتعارض حينئذ الحقوق» فهذا له عَهْدٌ فيما حدّث به» وذلك له 
َيل الما روصي له :لاتفقاف ان على" أن 32 النذ وسي :له لفق اكز 
من عهد الذي حدّث بالقول؛ وسواء كان في إظهار السّرٌ ضَرَدٌ أو لم يكن 
اذا تععناة تدك ا فإنة لا معو للك أن تكد كج 


010( في (ك) و(ص) و(ب) و(د): برسله ؛ وضعّفها في (د)» والمثبت من رك 
(؟) تقدّم تخريجه في السّفْرِ الثاني . 
(*) تقدم تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 


للبلا 


ااه النبي كي دعا ابنته”2 فاطمة في مَرَضِهء فأسرّ إليها 

د فتن فأسة إلنها شنا ففيحكت: فسألتها عائشة » فقالت: 
اما كنت لأنشِي يد رسول الله: فلمًا مات رسول الله اليا فقالت: 
أخبرني أنه مب . ميت من وجعه ذلك فبَكَبْتَ » ثم أخبرني أي أوّل أخله لكر ناه 
00 


وو 
ومن كتمان السّرٌ أَتَِىَ يوسف ؛ فإنه قال له يعقوب: ##لآ تَفُصْصْ 


زُؤيات عَلَيَ إِخْوَئِك4 إيرسف::] » فكان هئالك من تقل ذلك إلى الإخوة - 
على ما روى أهل التفسير”" - فسَعُوا له في المكيدة. 

ون الأمسال البواك #تعانى الضوية الحالهفاء اعد ور الاختراز ور 
ال 

كما أنَّ من الأحاديث الموضوعة الباطلة: «النهي عن إفشاء سر 
القَدَرِ)0» فما له سِدٌّ» وَإنّما هو كله جَهْدٌء القضاء من الله والأمر كله لله 
إيه(5) سال 0 فعا 3 


(8) أسريها 00 م المؤمنين عائشة 89: كتاب المغازي؛ باب 
مرض النبي يَككِةّ ووفاته » رقم: (80؛ -طوق) . 

(*) لطائف الإشارات: .)١78/9(‏ 

(:) حلية الأولياء: (9//ا/ا"؟). 

(0) حديث: (لا تكلّموا بشي ء :من القدر ؛ فإنه سر الله» فلا تفشوا سر الله) رجه 
اللالكائي فى شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة عن ابن عمر 1 (؟/و؟ود)ء 
رقم! (؟5؟١١)»‏ وينظر: الشريعة للآجرّي: .)14٠0/7(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ولا. 

(0) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (10/7). 
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ومن الأمثفال السائرة ولا يصح إسنادها: «القلوب عِيَابٌ» والشّفَاه 
أقفالها» والألسنة”" مفاتيحها)”' . 
5 5 د ى صقر م سر كبو 
وقد كانت هذه الحَصَلَة كريمة مُتَمَقَا عليها فى الجاهلية » قال قيس بن 
الخَطيم : 
أححوه بمضئون التلاد وإنّي عرف عمّن تخالبي لصيين 
إذا جاور الإئين سد فإئه بِثٌ وتكثير الوؤشة قَمينٌ 
ات 2 أ الي 0 و 3 9 
وإن ضيّع الأقوامٌ سِرًا فإني ‏ كتوم لأسرر العَشِيرٍ أمين 
كتوق لماعنيدى إذانها ميك .مكنان شوين" النواة كمد ”0 
واختلف الناس فى قوله: ((إذا حاوز الإئئنين): 
فقيل: هما المتحدثان به ؛ قائله وسامعه”'". 
وقيز:ة آراف العن 0 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): اللسان» وضبّب عليها في (د)» والمبشت من 
طرته . 

(؟) سراج الملوك::(؟/5١4).‏ 

(9) في (د): بسيري. 

610 في (ص) و(ب): مكان سويداء؛ وفي (د): مكان بسويداء. 

(5) الأبيات من الطويل » وهي من قصيدة لقيس بن الخطيم الأنصاري » وهي في 
أمالى القالى: (١540-580/1)؛‏ مع بعض الاختلاف؛: وفي لباب الآداب 
لاشافة بن منقذ: (ص )7١*‏ 2 ونسبها مرة إلى جميل بن معمر: (ص 1:١٠‏ ١؟١)2؛‏ وفى 
ديوان قيس بن الخطيم: (ص 2177 »)751٠‏ وفيها جميعا: ابسرك) بدل البسري»). : 

(5) سراج الملوك: (518/17). 

(0) سراج الملوك: (؟518/5). 


وقد قال الشّاعر: 

ألم تسر أن مُواة الرجالٍ لا يتركون أديمًا صَحِيحًا 

فلائمُشٍ سِرَّكَ إلا إليكَ فإِنَلكُنٌَ تصبح تصِيحًا" 

وقال آخر : 
ماكلٌمعلوميباح يه المدّزلسائك من جوَافِهِ ١‏ 
تجراوة الكقحان اغندت ين #سنة كاد عن عواقهه/ [0ه /ب] 
لمن الرسسان كما عقني 0231" كي نحن كيمارية 
هذا زفان ني دكيزت به صَحِكَ" الحسّام إلى مَصَاربه* 
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وقد ثبت أن حفصة بدت عمر لما تَأيّمَثْ عَرَضَّها على أبي بكر 
فقال: الب ضر رع ور ا مرضي ضحي اماد ولصرزير جم 
قال : فكدثُ أَوْجَدَ عليه مِنّي على أبي بكرء ثم خطبها النبي يه ليه عفمان 
فقال له: ما منعني من أن أرجع إليك في شأن حفصة حين كلّمتني فيه إلا 
تقد كيك مودت رسيرل انا اليا درطا قم كمف ا للتى د رسرل 


ايله)7" , 


(1) البينان من المتقارب » وينسبان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 9 وهما في 
ديوائه: (ص47)» بتقديم وتأخير» وفي بهجة المجالس: .)1١١/١(‏ 

(؟) فى (ب): أيان. 

(؟) في (ص) و(د): صحك . 

(4:) الآبيات من الكامل » وهي في سراج الملوك: (577/7)» وفيه: من جوالبه). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح » باب عرض الإنسان ابنته أو أخته 
على أهل الخير» رقم: (؟517-طوق)؛ ووقع في سياق متئه عند ابن العربي 
قَلْبّء فمكان عفمان أبي بكر » ومكان أبي بكر عثمان. 


وثبت من كل طريق وعند كل فريق أن النبي كان يُسِرٌ إلى حذيفة بن 
اليمان في الفتن وشأنهاء والمنافقين وأعيانهاء وكان مخصوصا بذلك 


"0 


ولقد ججَهِدْتٌ مبذ" زمان الطّلّبٍ للعلم إلى اليوم في أن أطلع على 
وجه اصطفائه حليفة للحا كنوت سلس ا" أنه قد.ثبت أنه قال: كان 
النامن نا لون سول اله بشالرية هم اشير :وكقيك أساله عن الشر”؛ 
ورسول الله يلو تُجِييّه عليه » فالله أعلم كيف كان سَمْحَه سَمْحْه له في الجواب”'' 
عن تلك السرائر . 

وق كان عند الى هرريرة اندو ذللكه اقتي عونا أرا4] لاهن قور لل 
نه خصّ في ذلك بشيء» فإنه قال: «حفظتٌ 
عن سيول الله كَلَِهٌ وِعَاءَيْن ؛ ما أحدهما فقد بَكَدْنهء وأمّا الآخرٌ فلو بَكَنْتَه 
لقْطِمٌ مني هذا الوم 


ع 


لما كان بسمعه» لا من جهة ا 


)١(‏ وسمّاه أبو هريرة ظ بصاحب سر رسول الله َل أخرجه الترمذي في جامعه: 
أبواب المناقب عن رسول الله لله : رقم: (١881-بشار)»‏ وأحرج مسلم في 
صحيحه عن حذيفة ظ: (أخبرني رسول الله يَهِ بما هو كائن إلى أن تفوم 
الساعة»؛ كتاب الفئن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي كَلكْةٌ فيما يكون إلى قيام 
الساعة» رقم: (١7841-عبد‏ الباقي) . 

. في (ك) و(ص) و(ب) و(د): من ؛ وضعفها في (د)» وما أثبتناه صحّحه بطرته‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ 
رقم: (85١/ا-طوق).‏ 

() قوله: «في الجواب) سقط من (ص) » وفي (ك): السرائر في الجواب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب حفظ العلم» رقم: -١١١(‏ 
طوق). 


[شكوى ابن العربي من أهل بلده] : 

وكم عندنا من العلوم» وماذا جمعنا من الفوائد» ولم تَجِدٌ لها فى هذه 
الأقطار مَحَلَا » ولا رأينا لها أهلا » فحَرَناها فيما بيننا وبين ربناء واذخرناها 
ذخيرة لموازنة دنييا: 

ومن أعظم ار ال الذي بين العبد وبين الربٌء وذلك فِعْلٌ طاعة 

7 5 ً 
لا يعلمها إلا هو وسِرٌ معصية لم يطلع عليها غيره. 
وو 

فأمّا سر الطاعة فَكَرْنْه أفضل » وإفشاؤه جائز إذا أمست منه الغوائل» 

وأمّا سِرٌّ المعصية فإفشاؤه معصية أخرى»ء ولا يزال العبدٌ فى رجاء من 
المغفرة ما لم يُحَدَّتْ بمعصيته» فإذا حدّث بها كان الرجاء أضعف» وقد 
تقدّم حديث ابن عمر فى مناجاة الرب للعبد المذنب » وقوله: «أنا سترتها 
عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)”"". 

كي برء 1 : : 0 01 

وأمّا إذا تاب الرجل من الذنب”" الذي لم يطلع عليه غيره؛ فقد بِيّنَا 
ل ع 0# - 
أن/ الأفضل كثمه» وإفشاؤه جائز إذا صحّت فيه نية التوبة. 
موعظة: فى متعلقات الوفاء وثوابه | 

في هذا الباب تنبيه على فُصّولٍ من متعلقات الوفاء وثوابه في باب 
الاعتقاد والعمل: 


. في (ك): الذنوب» وضرب عليها في (ك)‎ )١( 


]1/04[ 


م 


الأوّل: أن من أوفى”" بِعَهْدِ الله إذا عاهد عليه أو عَهِدَ به إليه في دار 


المحنة بِالخِدّمَة جوزي في بساط النعمة بدار الكرامة بالرضى والرؤية”"". 


الفاني: من أوفى بِعَهْدٍ الله في مجانبة الضلال رَفِعَ عنه الإِضَد0" 
والأغلال. 

الثكالث: من أوفى بعهذه في حفظ 0 فوع أجرّه مدن الم 
وبياثه أنه لا تتطرّق إليه خيانة» ولا تجري عليه مهانة . 


وس 49 
4 


الرّابع'”: من أوف 0 بعهد الله فلم يوئر عليه ع لم بملعه خيزه 
فإن نَظَرَ إلى سواه وَكَلَّهِ إليه . 
الشاوضى كيف أرجلة 91" لديا رمه الجا نض ها واه ركتر ان السعات: 


: 40 


السَابع : من أوفى بعهده معه في شرائه ومعاملته وَفَى له بمواصلته في 
دار كرامته. 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب) و(د): الوفاء» ومرّضها في (د)»؛ والمثبث من طرته. 

(؟) بنظر: لطائتف الإشارات: .)84/١(‏ 

() في (ب): الإصرار. 

(:) لطائف الإشاراث: .)84/١(‏ 

(5) قوله: امن أوفى بعهده في حِفْظ السَّرٌ ضوعِفٌ أجرّه من البرٌّ» وبيانه أنه لا تتطرّق 
إلاكاتاول هر مدجيرة اكايها ملظ مق رضن ). 

(") في (ص): وفى . 

(0) لطائف الإشارات: .)85/١(‏ 

(8) في (ص): وفى . 

(1) لطائف الإشارات: .)84/١(‏ 

. في (ص): وفى‎ )١( 


ا 
النّامن: من أوفى”" لله بالتبرّي من الحَوْلٍ والقوّة 0017 الأتو كل له 
وَفناله ب العحضية و 1 لت 
النّاسع: من أوفى”" لله بالتنصّل أعطاه الله ما شاء من التفضل7 . 
العاشر: من كان لله وفيا بالمحبة جازاه الله بالقزية" . 
الحادي عشر: من قام بحق الوفاء كان من أهل الاصطفاء. 


ا 
عارك" 


الثالث عشر: لا تقولوا لغيرئ: #زبي»: أقول لكل من فغل ذلك 
منكه: (عبدي)» ولا أجعل لأحد عليه سلطانًا بعدي". 


قال الله سبحانه: ##وَليس رَالَنَا إِنَ آنْمَكَهُمَا مِنّ آحَدٍ مُنْ بَعْدوء» 
[فاط: :]ع ولا قبل له ولا بعدل» ولكن حقيقته إن امسكيها د غيره) وكا 
ار 0 2 ص 1 
كان القَبْل للشىء والبَعْد غَيْرَيْن له عبّر به عنهما أو عن أحدهما. 


)١(‏ في (ك) و(ص): وفى. 

(؟) لطائف الإشارات: .)814/١(‏ 
() في () و(ص): أمله. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): وفى. 
(0) لطائف الإشارات: .)814/1١(‏ 
(1) لطائف الإشاراث: .)814/1١(‏ 
(0) لطائف الإشارات: .)86/١(‏ 
(4) لطائف الإشارات: .)80/1١(‏ 


ا 


وقال تعالى: ان عِبَادِه لَبْسَ لح عَلَيهِمْ سْلْطانُ وَكَمِى يربك 
5 5 ا 
وَكِيلا4 [لإسراء:6:]» وهذا إنما يكون عن تَمَكن الغيرة من القلب ».فلا 
يرضى أن يشارك مع الله في سلطانه سواه » وبه يقال له: «العيور) . 


قال النبية كله لأصحابه: (أتعجبون من / غَيْرَةَ سَعْدٍ ؟ 
والله أغير مني ) 0 

مالعل ندل اعد عي نر ري 

ومن غَيْرَتِهِ حرّم الفواحش ؛ ما ظَهّرَ منها وما بَطَنّ . 

الي في لسان العرب: كفي الفس عند سماع ما يككره عن الِرْض 
والمال أو رؤيته. 

وظاهره سماع ما يكره في العِرْض» وإذا تغيّرتُ نفسه عند السماع أو 
الرؤية دَقَمَ عن نفسه» كما قال سعد: «لو وجدثٌ مع امرأتي رجلا لضربته 
بالسيف غير مُضئح”* به)0©. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): الثامن والستون» وفي (ص): السَّادس والستون» وفي (ب): الخامس 
والقوة: 

() أخرجه البخاري في صحيحه عن المغيرة ظلك: كتاب الحدود» باب من رأى مع 
امرأنه رجلا فقتله» رقم: (847>-طوق). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود 2 كتاب التفسيرء #إولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 رقم: (4574 -طوق). 

(5) في (د) و(ب): مفصح . 

() هو حديث المغيرة السّابق . 
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كه 1ن ا لم 

فاضيفت الغيُرَة إلى الله حين م: منع الفواحش بقوله فى تحريمهاء 
وبحدوده التى وَضَعّ في الزجر عنهاء وبيقَمَيِه من فاعلهاء أو بعذابه لهع 

2-8 056 2 

روى أن النبى يله قال لعمر: «دخلث الجنة فإذا جارية توضأ على 
باب قَضْرِء قلت: لمن هذا؟ قالت: لعمر بن الخطاب» فأردث أن أدخله 
فذكرت غَيْرَ عَيْدَكَك ) فبكى عمر) وقال: وعليك إغازنا سول مه , 

وإذا كانت الغيرة متفكنة فيك أيها العبد دنا ع٠(‏ حريمك ؛ فالغيرة 
فى الذبٌ على”" حُرمات الله أوكدٌ عليك وأولى بك . 
0 قال له: 0 إني 00 : فاستمتع 
: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن 
الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 48) رقم: (710/9-طوق) . 

(؟) في (د): على . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): عن 

(4) أخرجه أبو داود في السئن عن ابن عباس 9: كتاب النكاح » باب في تزويج 
الأبكارء رقم: (49١!-شعيب)»‏ والسائي في السئن الكبرى: كتاب الطلاق» 
الخلع » رقم: (770ه-شعيب)» ورجّح إرساله» وقال فيه الإمام أحمد: هذا 
الحديث لا يغبت» وليس له أصل»» وهناك من صحّحه من الأئمة ؛ منهم الحافظ 
المنذري» ينظر: البدر المئير: »)١180-119/4/8(‏ ونقل الإمام ابن يوسف 
المقدسي تضعيف ابن العربي لهذا الحديث ؛ مُقِرّا له ومُحْتجًا به » أقاويل الثقات: 
(ص184١).‏ 
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وتأوّله قَوْمٌء والحديثُ ضعيفٌ لا أصل لهء فلا تشتغلوا به» وقد 
كلما فاق ل خرطةانن وكين كنات زا لامة)"" وقد 

وقد قال النبي وكة: (إن اللنسقانة و السامة ا 

وأشدٌ ما تكون العَيْرَةٌ في المشاركة في المحبوب» والباري يحب 
الطاعة وبكره المعصية”" » وبحب منها التوبة والطهارة» ويحب التقوى » فلا 
بنبغي أن يشارك معه في ذلك سواه» وَلتَجْعَل له خالصة كما بِيّناه : في اسم 
(المخلص). 

ع مه 

يعن انقبل ووو الغيرة 7 لهاك الخيراك خرف »كما لكر ذلك 
لنفسك » جاء رجل إلى النبي يَكِْةِ فقال له: «إني ا 
أتحب أن يُونى بأمك أو بأختك أو ينتك ”© ؟ قال : لاء قال: فلا تفعل ذلك 
بغيرك )7 "وين كريف خسن السكدة حَسَنْ المُغتى ؛:وذلك من ضنفات 
(الكريم). 


.)5١14-؟؟9/97(‎ :- الأمد الأقصى - بتحقيقنا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 485: كناب التوبة» باب غيرة الله 
تعالى » رقم: (71/1-عبد الباقي) . 

() قوله: «ويكره المعصية) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): قال . 

(5) سقط من (ك). 

() في (ب): ببنتك . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث لي أمامة دب ضيه: (<0زه ؛ه)» رقم: 
(١771-شعيب).‏ 


لا 


الكَرِيةُ©: وهو الاسم الحادي والسَّبْعُونَ”" 


وهو من الأسماء الشريفة » والخصال الكريمة» الجامعة لخصال الخير 

والشرفه؛ ينا ودثيّا: العامة فيها"" + المتناولة من كل جه بها" *: وقد 
بسطنا القَوْلَ فيه في «الأمد الأقصى)*؛ في وصف الباري بالكريم 
[05/أ]1 سبحانه» فأمًا الذي يختصٌ بالعبد من ذلك/ فتأخل فيه هاهنا إن شاء الله. 

ركب ان علدو املك نادو ا نفغطكقة :- ١د‏ اهل الخويية وتقتنون 

على أن الكَرّمَ كما قَلَنَا: عبارة عن خصال الخير. 

تقول العرب: كَرّمَ فلان؛ إذا كان كريماء أي: جامعا لها. 

وقد يُعبّر به عمّن كان فيه بعضها. 

كما تقول العرب"" للرجل الكثير الحَيْرٍ عند الناس: كريم . 

وقد يكون الذي يتتصل خيره. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) في (ك): النّاسع والستون» وفي (ص): السّابع والستون» وفي (ب): السَّادس 
والستون. 

(©) في (ك) و(ب): فيهما. 

(:) في (ك) و(ص) و(ب): لها. 

(0) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (1401/1-/1519). 

(1) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


1 


أقضات شحرة الكرّم | : 

يك كود الدق وق اشوولة عقن ريدت ناريا مفديولا 
يبعد» ومن ذلك سُميَتْ شجرة الكَرْم كَرْمَة؛ لأنها جمعت أوصافا سبعة 
كلها ممدوحة0©: 1 

لأوّل: لعف شجرتها. 

الثاني : طيث ثهرتها : 

الثالث: عدم مضرتها ؛ إذ لا شوك فيها. 

الرابع: قَرْبُ تناول جناها ؛ فإنه قريب من اليد. 

الخامس : أنه 0 القطاف . 

التاففية الوك ا و 

السّابع : أنه 0 به طعامًا وشرايا. 

تقرس ١1‏ الجفلة روزن كامف: قربي ف نيا بيعننة اتسنا الب لين كن 2 , 
وفي تَطْعها عسْرٌ ؛ لجفاء العذكال. 
[من معاني الكريم] : 

ولهذا المعدى تَمَطَّكَتْ مَلِكَة" َب حين قالت: لالْنِىَ إليْ مدت 


كريمة [التمل:15] ٠‏ 


)١(‏ بنظر: الأمد الأقصى ع سحتيت 048/59 وأضيك في شرح الأسماء ابي 
القاسم الفقيرى ؟ (ضن+5١)::والمقصد‏ الأسي 2 غاص رصن 701 
(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 


1 


فقيل: لكَرّم صاحبه'". 

وقيل : ل ا" 

وقيل: لأن الطير حملته» وما حملت قط كتا 
لعاحية ددر اللي 

وقيل: لحَسن 9 

وقيل: لفصاحته وبيانه ؛ فإنه مختصر اللفظ » فصيح المعنى , 
اعدف 29 

وكذلك تقول العرب للحِصّان الذي تَحْمَدٌ أخلاقه: : طِرْف كريم . 


مس افر 


وقد لعبر بالكريم عمن انتشت عنه المكاره والدناءات » ولا ل أنه 
31 

لسرت | الأنبيان |11 إلا تريقتى الندناءاضوويها سعد المكرماف و ند 
بهذم انهم مكلا رمن : 


قد تقول العربس: فلان كريم» بمعنى مُكرم) وذلك من خصال 
الشرف وكمال السُؤُدَدٍ أن يُكرم سواه. 


.)5١5/19( تفسير الطبري: (8/18؛ -التركي)؛ والكشف والبيان:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري: :8/1١8(‏ -التركي)»؛ ولطائف الإشارات: (76/7) , 

() لطائف الإشارات: (0/8”) . 

(4) الأمد الأقصى - بتحقيقيا -: (14517/1). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): إلا.ء وضرب عليها في (د). 

() صورة الكلمة في (د): الاناء وتحتمل: الإناء» والله أعلم , وسقطث من (ك) 
و(ص) و(ب). 

(0) في لطائف الإشارات (/0): «الْكْرَمَ في الدناءة) . 


516 


3 


وقال النبي يبه : رلا تقولوا للعنب الكَره"" إئما الكدها"ا الرجل 
المؤمن)”" ؛ وفى رواية: «قلب المؤمن)”''» صَحِيحٌ صَحبخ”". 
[خِصال الكريم] : 

ا 1 00 5 ّ : 
الشريف القَدّرء الحسن الذات والصفات» فى تَخحو من عشرين عبارة7©: 

منها: أن الكريم هو الذي يُعْطِي على ألا يُحَاوَض » أو" بعطي بغير 
سبب » أو الذي لا يحتاج معه إلى وسيلة . 

زُوي أن حاتمًا الطائيّ جاء إليه رجل فقال له: «اعتَمَيْتَكَ» فقال له: 2 ب 


َ 
« 


تشفع إلينا بنا)”" . 


)١(‏ في (ك): الكريم. 

. في (ك): الكريم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هربرة ظيه: كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمًا» رقم: (74؟-عبد الباقي) . 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 45: 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كَرْمَّاء رقم 
١١7 41(‏ -عبد الباقي) . 

(6) سقط هذا الخديث من (ص). 

(1) تننظر هذه الوجوه أبضً في: الأمد اللأقصى - بتحقيقنا -: (١/80غ:-405),‏ 
وأصل بعضها في شرح الأسماء لأبي القاسم القَصيري: (ص77١178-1).‏ 

(0) في (ك): و. 

(8) أحكام القرآن: (/61؟١).‏ 


كاين 


ومنها: أن الكريم الذي لا يقتصر بعطائه على مستحقه؛ لا كما قال 
الطائي : 
9 ى 2 5 ١‏ 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يُصاب بها طريق المَضْتَع'" 
بل كما قال الآخر: «أَمْطِرِ المعروف مطرًا» فإن لم تصادف أهله كنت 
يك من أهله)”" . 


رفني اندمرف كر هن ذل عه اغطاة فتكديونا كه علحهن يق 
جعله أهلًا لأن بعطيه. 


اضيا 


عطائه ع وهى حقيقة الهَدَية . 


ع 7 ء. 2 
ومنها: ألا يقطع عطاءه عمن ذمّه أو لا نمقكم ”'" سن ابتداء عطيته 


2« 
بسبب مَلْمتِه له وكراهيته . 


ومنها: أن يُعطى قبل أن يُسأل» قال الشاعر: 
22 0 0 7 
راع : خلتي من حيث د يخفى مكانها فكانت قذى عيئيه حتى تجَلت”* 


)١(‏ تَسبَهُ في أدب الدنيا والدين (ص١39)‏ إلى حسّان ذف » وهو في زيادات ديوانه: 
4/١‏ -عرفات). 

(؟) سقط من (ك). 

(*) الإحياء: (صغ .)١١6‏ 

(5) في (د): يمنع . 

(5) من الطويل» وهو من جملة أبيات كما في الأغاني: »)75١/١14(‏ والحماسة 
البصرية: (16/1)؛ والكامل: »)١97//1(‏ والخزانة: (؟10/1؟7)» منسويًا لعبد 
اللدوق الرسن الاسدى: وفي أمالي القالى: (45/5)» غين مفسوت + :وتيت إلى 
غيره . 


١ 11/ 


ومنها: أن يُعطي لمن لم يُصَرٌحْ بسؤاله» كما قال الشّاعر في الكافر: 
أأَذْكَُدٌُ حاجتي أم قد كفاني حبائي منك إِنَّ شيمتك الحياغ" 
إذا أشي غلك الممرة وكا" “كسا نحو تعوفل» الناء" 
فنا ان الكريم هو الذي إذا قَدَرَ عفا. 
ومنها: أن الكريم هو الذي إذا وَعَدَ وفى. 
ومنها: أنه الذي لا يَصَيْعْ من قَصَدَه . 
ومنها: أنه الذي لا ينتقم . 
ومنها: أنه الذي لا يُعَاتِبٌ على الذنب بل يَعْفْرَه غَفْرا . 
وهله المعاني تكثر» ولو تَتَبّمَ المَرْءُ خصال الجود لجاءت منها بِحَارٌ 
من القول . 
[تكريم بني آدم "| : 

ويا أيها المريد؛ ولم لا تكون كريما؟ وقد كرّمك الله سبحانه جِنْسا ؛ 
بأن حَلقَكَ دمي حَياء عالمّاء قادراء مُمَكَلَمَاء سَمِيعًاء يَصِيرًا؛ مُرِيد91 
وأكرمك بأن سَخَّرَ لك البو والبحر» وسَخرَ لك. المَحَال الني 500 
فيه ؛ من الفُلّكِ والأنعام. 


)١(‏ في (ص): حيائي إن شيمتك الحياء» وفى (ك) و(ب): حياؤك إن شيمتك 
0 : : 

(؟) من الوافرء وهما من قصيدة لأمة بن الصلت يمدح عبد الله بن جدعان» وهي 
في ديوانه: (ص/!ا١-18).‏ 

(*) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (454-457/1)»: وبعضه في الكشف 
والبيان: .)١١6-9١١5/5(‏ 

(:) في (ك) و(ص): مُدَبْرًا . 


[0د/ا] 


51 
وقياة الك نانك لذ توك 1ك اقاقما والسى غير تكن: 


ومنها: أن جَعَلَ تصرفك بيديك » حتى يصل إلى فمك"" غذاؤك كما 


بحبه قَلبِك ؛ وسائر الأَكلَةٍ يحاولونه بأفواههم . 


وندياة أنه نذا والضية تبن أن 1ك بالكنمة 

وقالت طائفة من العلماء: (إن قوله: #وَلمَدُ حَرَمْنَا بَيْدِ ءَادَم) 
[الإسراء:.7]: عام في لفظه»؛ خخاصٌ في معناه» ألا ترى إلى قوله تعالى في 
صفة الكفار: #وَمَنْ يهن أله قَمَالَهُه من تُكْرم [الحج:]»/ وإثما أهانه بأنه 
ا ل ل لي ل ا 
وغايتها في تَتْرر يب الوجه ووّضعه - وهو أرفع عضو درفي افون رسو 
وهو الثراب20. 

ولهذا قال السِيث يَلكهٌ لمولاه أَفْلَعَ: : «كرّبْ وجهك ياأفلح)"", 
وانصرف هو وكةٌ من الصلاة وفي وجهه الكريم الطين”'"»؛ سيمَاءٌ من 
السجود كريمة » على غَرَّةٍ كريمة . 

فإن قيل: فإن كان أراد بقوله: #وَلَمَدْ حَدَّمْنَا بيج ءَادَه4 الخصوص - 
وهم المؤمنون - فلم أَطْلَىّ ال؟ 


. في (ك) و(ص) و(ب): فيك‎ )١( 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (771/7)» ومنه أفاد في: الأمد اللأقصى - بتحقيقنا - 
.)454/١(‏ 

() تقدّم تخريجه. 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): اللفظ » ومرّضها في (د)؛ والمعبت من طرله. 


510 


ا 
ل ال عخقيقة إذا كان افده 
الإيمان» وقد يكون استدراجا إذا عريّ عن الإيمان. 

الجواب الثاني: أنه لا يُستدكر أن يكون اللفظ عامًا والقصد خاصًاء 
وذلك فى القرآن والسنة والعربية كيه 

الفالكة أن الله أطلق الفول بالكزانة على عئفة الادركة ع ركرة 
الكَرّمٌ ابتداء منه لا يُقابله عوّض”. 
| وجوه كرامة الله لعباده | : 

فال الإمام الحافظ”" ذبه: وكذلك هو حقيقةً» فإِنْ خيرًا يسيرًا من 
كرافة اللة:ويقتكه لا بقائلة شك الدنيا مو كواقة الله للعين هه وي 

الثانى: أن يسّر له عبادته . 

القالتفة أن تنك سا حاتده تال : : مع من هو فلان؟ فيقال: يناجي 
الله ؛ إذا كان يصلى » وأيٌ كرامة تمائل هذه الكرامة؟ 


(1) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (556-4514/1). 

(؟) في (ب): قال الإمام ابن العربي» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي . 

(*) تنظر بعض هذه الوجوه فى: لطائف الإشارات: (31-5/9)» وبعضها فى 
الأمد الأقصى - بتسقيقنا -: (١/ه>:).‏ ْ 


5 


[0ا/ب] 


ا 


الرابع: أنه إن تَقَض التوبة لم يُمْتَعْ" من قبُولها بعد النقض إذا 
أعادها . 


بج سر اده 


الخامس: أله مكنوكة :من اللقرم وطاعة واعدة: 

السّادس - أعظمها -: أنه يفرح بتوبته ؛ فالله أفرح بثوبة العبد من 
رجل طلب”" ناقته في دَوِيّةَ مهلكة» فلمًا يئس منها وأيقن بِالهَلَكَةٍ ونام في 
أصل شجرة استيقظ فوجدها"”. 

السّابع: أنه إِنْ ذَكَرُوهُ ذَكُرَهُمْ » وإن استغفروه غَمَرَ لهم؛ وإن سألوه 
أعطاهم» وإن استقربوه وجدوه «قريبًا) » وإن دعؤه ألْمَّوْهُ «مجيبًا»» وإن 
اضطروا إليه ألْمَّوْهُ (مختارًا»» لما يوافقهم «ومَّابًا)» وهو: الشامن, 
والتاسع » والعاشر» والحادي عشر 

الثاني عشر: أنّهم قبل لهم: لبُحِبُهُمْ وَبُحِبُوتة4 [الاددة<ه] ) #رضي 

له عَنْهُمُ وَرَضُوأ عَنْةُ4 [ابيسةما» لوَالذِين ءَامَنُوَأ أَهَدُ حْبَا يلد [ابفرة:؛د] ؛ 

وهو: الثالكث عشر»ء والرابع عشر. 

الخامس عشر: / (أنه يرفع الحجاب بيله وبينهم - وهو رِدَاءٌ الكبرياء 
على وجهه - في جنة عَذنِ فيرونه)”” ؛ ولا منزلة فوقها » ولا مطلب بعدها. 


. في (ك) و(ص) و(ب): بمثنع‎ )١( 
)ارقن )قات‎ 

(0) تقدّم تخريجه. 

(4) في (ك) و(د): إليها. 


َه 
(0) تقدم تخريجه . 
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وإذا : تحققتم أن الكريم من جَمَعَ حصال الخير اع يها اناا 
ا و 0 المعرفة . 
| أثاؤ في الحود بالمال | : 

ومن أوصاف المُرِيدٍ الكريمة التي بها يكون كريمًا في أفعاله ألا بَعْكَدَ 
بعال ل الا عرو عن ايت | إذ لا يي الكَرَمٌ في الذات إلا بأن يتبعه 
الكَرَمُ في الفعل . 

وال اانا 

وثائيه: الإيثار بالمال ؛ 

وثالئه: الإيغار بالأهل ؛ 

ورابعه: الويثار بالنفس . 

فأمّا المواساة فهي معلومة وكثيرة في الخلق؛ قديما وحديثا» على 
عاذت ترادو وجا ارموم موائك جنا مين المعرفة بالله وبالدنيا 
وبمكارم الأخلاق ؛ فَتَسْحُو النفس بما تعلم ألا ند لمووان تدر سيد 

ولم يكن في هذه المرتبة العالية د رن اناعد 
الناس » «وكان الي بتو ان ني ان إذا لَقَيَهُ جبريل » 1 الله 
حينئل أجود بالخير من الربح المرسلة)"'". 

وواامروكل واعاء خح بين جواي ادر لك قري ويد امد وتاك 
(أسلمواء فإني رأيت مُحَمّد دا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر)”"'. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس ض#ه: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول 

لله كه شيًا فط فقال: لا ؛ وكثرة عطائه؛ رقم: (717-عبد الباقي) . 


تدرننا 


وقال كُنَكْة: «لا تجدونى بخِيلًا : ولا جَمَانَا » ولا )2 , 

وكان لا يد أحدا سأثه شيئًاء وما سُيْلَ شيئًا"© قط فقال: /00©. 

وقال صفوان: «أعطائى رسول الله وَإنَّه لأبغض الناس إلىيت»؛ فما زال 
7 تعطينى حتى نه دح الناس اياي 

وجاءعه أبو بكر بماله ا وعمر وعبد الرحمن بن عوف بنصف 
وليه" 


وواست الأنصا” ر المهاجرين بأموالهم, فلمًا فتح الله المُمَوحَ د إلى 
كل كفا لتو دوقية دوو نانت: 


عا 2 


17 الإبثار فقد أكره أبو بكر بجميع ماله وبنفسه ؛ خرجت حيهة من 


جد اا العاوافمة اجن كر عو" الحاوي كلدي ييه ركاه رسول 
0 
الله 


(1) أخرجه البخاري في صحيجه عن جُبير بن مُطْهِم 85©: كتاب فرض الخمس») 
باب ما كان النبي وه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه» رقم: 
(١7-طوق).‏ 

)١(‏ في (د): شيء. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 45: كتاب الفضائل» باب ما سثل رسول 
الله يكل شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه» رقم: (1 7 سعبدك الباقي) . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن صفوان ذ#؛ه: كتاب الفضائل » باب ما سئل رسول 
الله يَككِلهٌ شينًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه » رقم ارفك -عبد الباقي) . 

(ه 0) تدم تخريجه . 

(1) تقدّم تخريجه . 

(0) في (ك): حجر. 

(4) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(9) ينظر: سيرة ابن هشام: (171//7). 


المرن 


وآنَرّهُ عَلِحٌ بنفسه ؛ تَسَجَّى بِبْرْدِه" الحَضْرَمِيٌ ونام على فراشه"”") 
ها 5 ّ 
وخرج رسول الله فارا بنفسه » مهاجرا إلى ربه. 


يت قر 1 2 ل اع 5 
ووقاه طلحة بيذه فضرب ا ا 


ونزل سَعْدُ بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف عن شَطْرٍ ماله وإحدى 
زوجنيه فلم يَقبَل”". 

وقد كان المواساةً والإيئارٌ في الجاهلية من أكرم الخصالء وقِصّةٌ 
كعب بن مَامَةَ في إيثاره لأخيه التَّمَرِي بالماء حتّى مات عَطَشًا/ مشهورة”" . 

ولإيشار الأنصار مَدَحَهُّم الله في كتابه وأثنى عليهم؛ فإنَّ صلاتهم 
تكائرت » ومواساتهم تظاهرت؛ وإيئارهم توالى» حتّى رُوي - واللفظ 
للبخاري -: أن ينعار عقا الي كك فقال: با رسول الله ؛ أصابني الكيد: 
عت إلى اندناكه اوها معنا "العاف فال وموك اللنكب لعي هذا 
الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق إلى امرأته فقال: 
كرون متشت رسيو الله ؛ ري تجكاء تقالت: نكن - قوت 
الصَّبِيَانِ » فقال: هيبي طعامك » وأضبحي”" سِرَاجَك » ونوّمِي صبيانك إذا 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): برده. 

(1) سيرة ابن هشام: (1/17؟١).‏ 

(6) في (ك) و(ص) و(ب): فيه. 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة » باب ذكر طلحة بن 
عبيد الله رقم: (4 7/ا-طوق) : 

(0) سبق تخريجه . 

(1) الأمثال لأبي عبّيد: (ص 18-1747 1). 

>4 في (ك): أصلحي . 


5١5 4 


أرادوا عَشَاء» وتَطوي بطوننا الليلة؛ فهيّات طعامهاء وأصبحت”" سِرَاجَها : 
ونوّمَثْ صبيانها» ثم قامت كأنّها تُضْلِحُ سراجها فأطفأته» فجعلا بُرِيَانِهِ أنهما 
يأكلان؛ فباتا طَاوِيَيْنِ» فلمًًا أصبح غَدَا إلى النبي كَلهِ فقال: ضحك الله 
الليلة - أو عجب - من فعالكماء فأنزل الله تعالى: ##وَيُوئِرُونَ عَلَيَ 
أَنفْيِهم» إلى لأْلْمُفِْحْونَ [الحنر:ه])"". 

وكان قَيْس بن سعد الأنصاري من الكراه7". 

وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخُراعي لبرت ياه خافن 
كان يبتاع .الرقاب ويعتقهاء فإذا وَلِنَ لأحد منهم وَلَدٌ سمي بطلحة”''» وفيه 
يقول الشّاعر : 

زم اله أفظما ذفنوها سجثتان طلحة الطلتات”"» 


و ع 0 0 َُ 
وكانت عائشة من الأجواد» رُويّ: «أنها'" جاءتها أربعون ألف 
درهم؛ فما برحت من مكانها حتى فرّقت جميعهاء وحان”" الفطرٌ فقالت 


. في (ك): أصلحت‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله: كتاب التفسير» 
#ويوئرون على أنفسهم* » رقم: (884: -طوق). 

(6) ينظر: سراج الملوك: )*+0/١(‏ . 

(4) سراج الملوك: (775/1). 

(5) من الخفيف » وهو من قصيدة لعبد الله بن فبس الرّقيّات يرئي طلحة الطلحات»؛ 
ديوانه: (ص »)7١‏ وهي أيضاً في سراج الملوك: (277/1) . 

(1) في (ك) و(ص): أنه. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): كان. 
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لخادمها: جبئي"" بقَطوري: قالت: لا فطور لقووونة اخلاك هما كاناببية 
يَدَيْكَ 53 1 قالع لها الى كر فى لمعف 7 

ررك ظاض في «الجركا» «أنْ مسكيئًا سأل عائشة وهي ضنائفة : 
وليس في بيتها إلا رَغِيفٌ » فقالت لمولاة لها: أعطه إيّاه؛ فقالت: ليس لك 
ما تفطرين غليه + فقالت: أعطه إنّاه» ففعلت » فلمًا أمسئ9؟ أهذى لنا أهل 
بَيْتِ شَاة وكَمّتها"» فقالت عائشة 99: هذا خير من فرصِك)2©2. 


واماة ابن العربي لصاحبه أبي المعالي | : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله 90485: كنت 3 5 


سير 


بمدينة السَّلام ؛ فكَرَّجَتْ عَنَّا النَقَقَةَ في بعض الأيّام, فقال لي: ا 
الثلاثة الأرباع اللساكم اذفينا ال ليطا ودر در "ارك نبا رحس 
يأتبنا من ررق الله ما وَعَدَنَاهء إذ التجارة عندهم بالخبز» فخرجت بها؛ 


٠ في (ك) و(ص) و(ب): جئني‎ )١( 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فعلت . 

(9) الإحياء: (ص*5١١1).‏ 

(4:) في (ك) و(ص) و(ب): أمسيناء وأشار إليها في (د) . 

(5) أي: ما يغطيها من الرغفان» تاج العروس: (97//اه). 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع ؛ الترغيب في الصدقة, 
(؟/207)» رقم: (807؟-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) لم ترد في (ك) و(د) و(ب). 

(4) فى (ب): آخر 


[1ا/ب] 


575 


فلقيني في الطريق من أخبرني أنْ/ صاحّنا أبا المعالي المَيّافَارِقَي وج04©, 
فقلتُ: أَعُودُه في طريقي» فَدَحَلْتُ علبه فَالمَتُه مُضْطّجِعًا على نِطع» تحت 
راد كروعش وكاس لمعته وق اللي يحتلك " بها إلى 
المجلس موضوعة في طق » فسأله عن حالته» فكَشََفٌ لي عَوْرَةَ من القَفْرِ 
والألم ما سمعثٌ من أَحَدٍ بأعظم منهاء فقلت: لا أَطْلَبٌ أَكَرا بعد عَيْنِ 
حرصت ليد الطنيية» و اعلكه بجالةوشيعقة قد زاذواء وفذاء افيه 
لين وينق بالنواء السفمة »كر ياي اللي رلته الج سارل 
منه» ودَكَعْتٌ إليه بَقِيةَ الذهب» وجئتٌ إلى داري بغير شيء؛ وَأَرْمَعْتُ على 
إعلام أبي بالحال» وقلت: عندنا كبٌ”” ويِيَابُ)» وننتظر ََبْرَاء وَرَأَئِتُ 
رَجْلا لا ملجأ له وتعيّن علي فَرْضِهء فلم يكن بد من أدائه» فلمًا جِنّْتُ 
باب داري إذا عليه أبو القاسم بن أبى حامد بن عمر؛ ؛ فتى من أبناء'” 
الللذووين امعان ترجه كان قر ا عع 1ن 2 لم الي هله 
عليه ورَحَبْتٌ به» وقلت له: ما جاء بك وهذا افتراقنا في المجلس ؟ فقال: 


أردت تجديد العهد بك » فد خلنا وجلس فى ال 0 مفعى 4 حيث: كانت 


)١(‏ قبله في (د): أصابه» وضرب عليه. 

(؟) فى (ك) و(ص) و(ب): يتصرف » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(؟) سقطت من (ص). 

(1) فى (ب) و(ك): ثياب وكتب. 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): ننَاء . 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): العرْضِي ؛ ينظر في معنى العَرْصٍ تاج العروس: 
(1/؟). 


5 1/ 


كت ومجلسي » وكان أبي بكتّبه في الإيوان» وتحدّثنا مَلِئّاء ثم تذاكرنا 
مسائل » وتواعدنا للاجتماع عَشِيِّةَ على ما جرى من العلم» ثم قام فسْيّعته 
إلى باب الدار» ثم عَدْتٌ إلى موضعيء وَخَلَعْتٌ ثيابي لأمشي إلى أبي 
1 سار © و ك 7 عع 
وأَعْلِمّه بما جرى » وجَمَعْتٌ الكتب التى كنا فرّقناها للنظر فى الأحاديث 
التي تذاكرناهاء فإذا بِجُرْءِ منها مضطرب الهيئة ؛ فمَتَحْتّه » فإذا فيه'" صرَّة 
مشدودة» فحللتها فإذا فيها ثلاثون ديئارًا » فقبضتٌ عليها وجئت أبى » فقال 
لى: أبطأت؛ ومضى النهار وفات النظرء فقلتٌ: إنْما أيطأث غليك لأنه كان 
بوم تجارة» قال لي: وكيف؟ قلت: أخذث الثلاثة الأرباع'" الدينار 
وك ايها إلن الآنء فلمًا خَلْصَتْ”" إليّ ثلاثين دينارا جِنّتَكَ بها » ورميتٌ 
بالدثائير بين بديه.» فلمًا رآها جل قال: مأ هذا من تجارة؟ قلت: أي 
والله منهاء من عند'' عَنِيٌ وَفِت» قال: بالله » قل الأَمْرَ على وجههء/ فَبَقَرْتُ 
له الحديث ؛ فعَجب منه» وحَمِدَ الله عليه. 

فهذه كلها وجوه من الكرّم ؛ أولها المواساة :.واعدها الإيفان» وآوليهنا 
إعطاء الحبة » وآخرها إعطاء المال»؛ بل إعطاء النفس: 


فالجود بالنفس أقصى غابة الجود” 


)١(‏ سقط من (د). 

() في (ص): أرباع . 

(9) في (ص): حصلت . 

(:) في (ك) و(ص) ولاب): مع » ومرّضها في (د): والمُثبت من طرته. 

(5) عجر بيت » وهو للوليد بن مسلم ؛ من البسيط . وهو في ديوانه: (ص54١)؛‏ من 
قصيدة مطولة بمدح فيها داود بن يزيد ؛ وصدره: 


تجود بالنفس إذ أنت الضنين بها 


[51/أ] 


١1 


وأمًا أنا؛ فما أَعْطََتُ”" تلك الثلاثة الأر باع الديئار لضاحبي من كرّمٍ 


2 1 و 7 ٠‏ 3 - 3 وه م 5 ٠.‏ ا و 1 0 2 اك 
إئما رَأئئت رجلا غريبا» وَجعا فقيرًا تالف" فتوّهمت حخاله » وتوّقعت أن: 


مسر مسر مسر تتم 


يكون مالي(" مآلّه » فبادرثٌ بذلك الذي فَعَلْتُ شَفَقَةَ لا تَكَدّم(. 


وأمًا المعتى فى تسميته بالج اد0: 


)١(‏ في (د): أعطيته. 

)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(") سقط من (ص). 

(:) بعده في (د): انتهى الجُرْءُ والحمد لله حقٌّ حمده» والضلاة على محمد وأهله» 
بتلوه إن شاء الله: وما المعنى . 

60 في (ب): الجود. 


الخد 


الجواد(': وهو الاسم الثاني والسّبعون”" 


فإثه من الْمَّمّلَانِ ؛ يقال: جاد المطر يَجودُ جودا؛ وبه يقال: جاد 
الكريم . 

وفي الأحاديث الحِسَانٍ في وصف الله بأنه «جواد»"" لكثرة عطائه 
وهو من صفاث ا 

قال الإمام الحافظ 2: ولا تكمل صفات المؤمن وإيمانه إِلَّا به 
ولا ينتهي إلى درجة الصَّدْفٍ”" إلا بالإيغار على التَفْسِ بالنفس . 


قال نان التروس :«1إذا كنل عدن الصادق لم 5 مافي 

ل 

)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (2): المُوَفِي سبعين» وفي اب): السّابِع والستون» وفي (ص): الّامن 
والبتكون* 

() أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي ذر طله: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله كل ؛ باب رقم: (440 ؟-بشار)؛ وَلَفْظه فيه: اذلك بأني جواد 
والح ماحل اوحسنة أبنو هئ : 

(4) بنظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (91/97") , 

(5) .في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

() في (ك) و(ص) و(ب): الصديق. 

(0) سراج الملوك: )91/9/١(‏ . 


[6ك/ب] 


٠‏ لا 


[جُود أبي سهل الصعلوكي] : 

وقتال التشاوي لكان الأسناة أحئ يحون اللتعتخار كن تمي د 
سلنماة دن ضيه بو ساني 770 الحنفي”" من الأجواد» وكان ابئه أبو 
الطيب سَهْلُ جمع رياسة الدين والدنياء وأخذ عنه فقهاء نيسابور» وكان أبو 
مول الا كول 121 قيكاة لها شيعه على الأرقتي يويتول: الدننا أثن من أن 


2 ّ يان 0 40 ا )0( 
ترى من أجلها يدي على يَديْ ' غيري» ". 


ولمًا سعى غْلَامُ خَليل بالصوفية إلى الخليفة ورفع إليه أنهم زناديق 


أَمَرَ بضرب أعناقهم » فأمَّا الجُتَبْدَ فاستعاذ بالفقه؛ وكان على مذهب أبي 


تَوْرِء وأما الشّحَاء والرّقام وأبو الحَسّين”" الثوري وغيرهم فَفبضَ عليهم ) 
وبسط التَطْم لضرب أعناقهم ؛ فتقدّم التُورِي » فقال له السّياف: «تدري لما 
تتقدّم ؟ قال: د 2 0 قال: أو ئِرٌ أصحابي بحياة ساعة. 
ققح بن لشاف رو انوع عبني الكن الا فته فردهم إلى القاضي ليتعرف 
حالهم » فألقى القاضي على أ, بي الخُسين اللوري مسائل فقهية ؛ فاجاب عن 
اكرام اعاييوه: 0 إذا قاموا قاموا فالا وك مرا 
تكلّمُوا/ بالله» وإذا فعلوا فعلُوا لله وسرد كلام بالغّاء حتى أبكى القاضي» 


(1) قوله: "ابن محمد بن سليمان» سقط من (د) . 
(؟) الحنفي نسبّاء نسبة إلى بني حنيفة. 

() فى (ب): يد. 

(4) سراج الملوك: (810/5/1) . 

(5) في (ك) و(ص): الحسن. 


5١ 


وقال: إِنْ كان هؤلاء زنادقة فما على الأرض مُسْلِمٌ؛ وأرسل إلى الخليفة 
فأمد بالتخلي عنهم)"" 
|الإبثارٌ من علامات المحبة | : 

وقالت الصوفية: «الإيثارٌ من علامات المحبة)”' ؛ كما تَقدّم . 

ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تَتَامّى حيّها في يوسف قالت: #إأنا 
نيان انديبيةا [يوسف:١ه] ٠‏ 

وقد ذَكَرَ , بعفة المفهونن خَيرًا بطل : «في أنّها لما عَمَِتْ وافتقرت 
لقِيَثْ يوسف » فجرى بينهما''' كلام وتزوّجها في آخره)”* . 

ولا أصل لذلك» فلا تلتفتوا إليه 
[الخود بالثواب | : 

وَأَعْظَمْ الكَرّم والجُودٍ كو بارا بدزيوبيا وطني االرنيع الغرائي 
والمنازل في دار المآب» وهذا قَضْلّ لم أَسْبَقْ إلى بيائه» ولم له عن 
ذِكرِه. 

أَكْرمُ الكَلْق00 محمد رسول الله ؛ قال كَةْ: «لكل نبي دعوة؛ وإنّي 
الات دعو اشفاعة الام ,يوم القناءة !40 ش 


, )310/1-859/١1( سراج الملوك:‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/99١).‏ 

() لطائف الإشارات: (189/19). 

(:) سقطت من (ك) و(ص) و(بس). 

(5) ينظر: سراج الملوك: (17/؟201)» ولطائف الإشارات: (؟184/5١).‏ 
() بعده في (ك) و(ص) و(ب): فيه» وضرب عليه في (د) . 

(0) تقدّم تخربجه . 


ا 


0: 


تأر أن كل ثرة لما أعطية دَغوكنه هناة بيدا على "ذاقة::وتساليا اف 
اي ؛ محمد يلل جَادَ بها على أمّته» وبذلك كان أجود الخلق» وصار 
ذلك أصِك فى الإيثار بالثواب . 


فأمًا الدعاء فلا خلاف فيه» وكذلك ثواب المال فى الصدقة . 


وأمّا ثوابُ الصلاة والصيام فلم يَقَلُ به مالك”2» وقد ثبت عن النبي 
أنه قال: من مات وعليه صَوْمٌ صام عنه وَلِيُّه)1", ولم يَرِدْ في الصلاة أَنَد 
وكان”” الصيامٌ قد» دخله”* الفِدَاءٌ بالمال2 فدخحلته التَيَابَة0" . 

وأمّا الصلاة فلم أر فيها لا صحيحا ولا سقيمًا أكثر من أن جواز 
الحج عن الغير باتفاق يقتضي أن يركع عنه ركعتي الطواف» فتكون هذه 
نيابة في الصلاة على طريق التَّبع لأفعال الحجء» فأمًا ابتداء فلا أعلمه 


2 يو يس 
مَرْوِيا ولا مُقولا . 


. الموطأ: (١/54"-المجلس العلمي الأعلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة #!: كتاب الصوم» باب من 
مات وعليه صوم » رقم: (946517١-طوق).‏ 

(6) في (ص): كأن. 

(:) سقط من (ك) و(ب) و(ص). 

)0 في (ك): داخله. 

030( قوله: «ولم يرد في الصلاة ىد وكان الصيام قد دخله الفداء بالمال») سقط من 
(ب). 

(/) بنظر: المسالك: (991/5-؟؟١5).‏ 

(4) في (ك): التبليغ . 


يذرضن 


[نكنة]: 

وهاهنا نكتة؛ وهي أن الذي ذكرناه هو فيما إذا نوى بالعمل الغيرء 
فأمًا إذا نوى العمل عن نفسه فلمًا كَمُلَ وهب ثواته للغير ؛ فلم أَرَ فيه نضا 
عن النبي كَلةِ ولا عن أصحابه إلى الآن» ولكن حَفِظتُ منه كثيرًا عن 
الزهاد. 

لقد حجّ بعضهم سبعين حجةء فلمًا كان في آخرها وظنَّ أنه لا يعود 
فال في الموقف: «ربٌ إن كنت قَبِلتَها فقد تصدّقتٌ بها على المذنبين من 
أهل المورقف»ء فرأى الباري تعالى في المنام»؛ فقال له تعالى”": علينا 
تَتَسَخى ؟ قد غفرثٌ لهم ولك)”". 

زكلء الناتل على شوو النير على لفن تقالو زإنه أنضل حن/ 
جود الغني على الفقير) » وهو صحيح ؛ لأنّه رُوي في الأثر: ااسَبَّقٌ درهم 
مائة ألف درهم)””»؛ وهو وإن لم بيصحّ إن معناه صحيح . 

مثاله : فقير معه درهم لعف به» وآخخرٌ معه مائتا ألف درهم تصدّق 
بمائة ألف » فبكون الأوّل قد تصدّق بجميع ماله» والثاني قد تصدّق بنِضف 
ماله . 


)١(‏ في (ك) و(ب): تعالى له. 

00( تقدّم توثيقه . 

(") أخرجه الدسائي في الكبرى عن أبي هريرة #: كتاب الزكاة» صدقة جهد 
المقل» رقم: (1؟-شعيب)» وإنما ضِعًف ابن العربي هذا الحديث لأنه من 
رواية ابن عَجلان» وفيه: «من سعيد المَقْبْرِيي عن أبي هريرة)» وتكلدم فيه 
يحيى بن سعيد لأجل روايته عن المقبري» الجامع الكبير: (8/5١-بشار),‏ 
ولهذا أخرج ابن خرّيمة روايته عن زيد بن أسلم: (58/5)» والله أعلم. 


وان 


ومن أبدع أمثال العرب: 
ذرِيني أكن للمال ربا ولا يكن ليّ المال ربا تَحْمَّد تَحمّدي عِبّه غذا 
9 جبوادا مات م عات أرى فا تَرلن و5 8 10 


قال احماي جمد بقن لف من حورت “لدي الك را تعن ادا 
المالهة حيو له رو ولكن السخى من عرض عليه ذلك المال فتركه). 


[التعريف بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي] : 


وقرأثٌ على أبي بكر محمد بن طَرْحَان'" الصّوفِي بدرب نُصَيْرٍ من 
مدينة السّلام: أخبركم أبو عبد الله محمد بن فتوح: أخبرني عبد العزيز بن 
بُندار الشْيرَازِي قال: «لَقِيتُ عَطِيّةَ الأندلسي”" ببغداد وصَحِبْتْه » وكان من 
الإيثار والسخاء والجود بما معه على أمر عظيم » إنما يقتصر من لباسه على 
ُوطَة ومُرَقَعَة» ويؤثر بما سوى ذلك» وكان قد جمع كنبا حملها. على بَحَاتِ 


)١(‏ البيعان من الطويل » وهما لحطائط بن يعفر ء كما في الأغناني : م/م 
والشعر والشعراء: (١/51؟7)»‏ وسراج الملوك: )71/9/١(‏ . 

0( الطر تان : اسم للرئيس ا ا العكه ال يدق بالفتح ) فاحل 
من ضبطه بغير ذلك» فقال: اولا تَكْسِرُ وإن فَعَلّهِ المحدثون » والصواتٌ الاقتصار 
على الفتح»» تاج العروس: (/707/1). 

(") الإمام الحافظ» المحدث المَُسْنِدُ» أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله 
الأندلسي» أحد الرحالين والجرّالين» وأحد أقطاب التصوف», مع زهد وتبتل » 
وتقلل من الدنياء وجود منقطع النظير » وله تصانيف كثيرة» منها: اكتابٌ في 
طُدق حديث المغْمّرٍ ومن رواه عن مالك بن أنس»)» في أجزاء كثيرة» و#كتاب 
في تجويز السماع), توفي عام ٠7‏ 1ه » ترجمته في: تاريح بغداد: (:١/ه/ا؟)2‏ 
وجذوة المقتبس: (ص458-١/41)»‏ والصلة: .)7/١-51//7(‏ 


ام 


كثيرة » فرافقته”» وخرجنا معه'"© جميعا إلى الياسرية » وليس معه إِلَّا وَطاؤه 
ورَكُوته » ومرَفَعَنه عليه ؛ قال: فعجبت من حاله ولم أعارضه؛» فبلغنا إلى 
الميزل لذي نزل فيه الناس » وذهبدا تَتَحَذَلٌ الرَّاقَ» ونمرٌ على الدازلين؛ 
فإذا أنا بشيخ خُراساني له أب وهو جالس في ظِلّ لهء وحوله حَشُمٌ كثير ) 
قال: فدعانا وكلمنا بِالعَجَميّة» وقال لنا: انزلواء فنزلنا وجلسنا عنده» فما 
أطلنا لعلو بحن كلم يعض لمان وان بالسفرَة”" فوضعها بين أبدينا 
وفتحهاء وأقسم عليناء فإذا فيها طعام كثير وحلاوة”'' حسنة » فأكلنا وقمنا. 

قال عبد العزيز : فلم تََلْ على هذه الحال؛ يَتَفِقٌ لنا كلّ يوم من 
هونا ر تعبا ويسم إلى انا وفنا مك عوقا دوا هخ من الرّادِ قليل 
واكك 

وقرئ عليه بمكّة «الصحيح) للبخاري ؛ روايته عن إسماعيل بن 
محمد الحاجبي عن الفِرَبْرِي عن البخاري”"' 

سمعتٌ أبا بكر بن طَرْحَانَ يقول: سمعتُ محمد بن فتّوح يقول: 
سمعت أبا غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بِشْرَان 
يقول: سمعتٌ عطية بن سعيد يقول: سمعت القاسم بن علقمة الأبهري 
يقول: سمعت أحمد بن الحسين الرازي يقول: سمعت محمد بن هارون 
تقول افيمعت أبا:ويدانة نقول'": سيقت ذا الثوق المصرئ بقول: 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

(؟) سقط من (ص) و(ب). 

(") في (د): في خ: وأتانا بسفرة» وفي (ص): فأتانا سفرة . 
(4) في (ص) و(ب): حلاواتث. 

(4) جذوة المقتبس: (ص559). 

(5) قوله: (سمعث أبا دجائة يقول» سقط من (ص). 


+ ماس ا 


عاك و / . 
أقلل مابي فيك وهو كير وأزجر و اليو وقد غزير 
ع ا َ 
وعندي دمُوع لو يكنت ببحفيها لفاضث بحورٌ و بعدهن بور 
قبورٌ الورى نحت التراب وللهوى رجال لهم تخت الثياب قبور 
سأبكي بِأَجْمَانٍ عليك قريحة وأرنو بألحاظٍ إلبك تشية”" 
قال القاضي أبو بكر'": رات سماع عطية بن سعيد بن عبد الله هذا 
لوحتت دقن صر ليو السوقفة تتظاتهان الممحن ةن لفون عاسم 
1 ء ر- 
والخطيب أبو بكر حافظ بغداد بُقَدَّمُّه» وله أمثال وما لهم مِكَال. 
وكان عطيَّةٌ هذا لا ينام على الأرض إلا مُحْتَبيَاء مات سنة ثلاث 
0 
وأربع مائة 


بجاح كن في الجود» والتوكل »؛ والتخلى عن الدنيا» وفصول 


وكان عبيد الله بن أبي بَكرَةَ من الأجواد؛ ينفق على جيرانه من 
الجهات الأربعة'* » من كل جهة أربعين دارا » فيعطي لكل مائة وستين دارً 
ما يكفي أهلها من قُوتِ وكسوة» لما رُوِي في الصحيح من الوّصاة بالجار؛ 
وجاء في الآثار هزه هدي التحوان بأريفية :5 ]0 


00 في المنشور من جذوة المقتبس (ص177): دمعي عنك . 

(؟) من الطويل » وهي في جذوة المقتبس: (ص١47/1‏ -477)» أنشدها ذو النون. 

() فى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربيى» وفي (ب): 
قال ابن العربي . 

(:) تاريخ بغداد: (7176/14). 

(5) في (ك): الأربع . 

. سراج الملوك: (ص1/4")‎ )١( 


ينرس 


مرو 0 : 0 لعن 0 له 5 
وَأَحْسَنْ الكرّم ما يكون من فِبَلٍ الولاة؛ فإنهم خران أموال جماعة 
المسلمين » وما من أحد إلا له عندهم حَقٌ» أَعْطؤْة أو مََعُوة» فإذا جاؤوا به 
لأرياتنة كا ميت ذواتهم) وطابت صفاتهم ) وَصفَتٌ حالاتهم, وعلتث 
درجاتهم » وتضاعفت بركاتهم . 


عي بر ع فى لس 2 . 
[جود أبي الفئح مَلكشاه ] : 
وما زابت :فى حلي نعم ؛ ولا في مُذَتِي ) واليًا واد راتت 
0 0 اليم 618 ”م اله ٠‏ 7 ثُ 
وعاينثت من المسرفين جملة ) ومن المنفقينَ في غير وجهه عدةء حاشا ابو 
الفتح”" بن مَلِكِ خراسان البَارَسْلان”". 


[التعريف بخواجا بِرْرْكَ ومكارمه] : 


ووزيره أبو علي حَُوَاجًا بَرْرْك"» كان قَبْلَ أن يَزِرَ صوفيًا فقيراء يمشي 
55 هه 5 ل 7 5 ره ل 
على هلميه من مسجل الاقدام بمصر إلى أرض تركستان وما وَرَاءَ جبحان يل 


)١(‏ السلطان جلال الدولة ؛ مَلْكُسَاه بن السلطان ألب أرسلان السّلْجُوقي ل ممئغه 
له أعمال وصنائع » مع هيبة وجلالة» وحلم وبذل وجودء ترجمته في: سير 
البلاء: (19/:ه-لَه). 

(؟) كذا في النسخ » وفي المصادر التاريخية: ألب أرسلان. 

(*) هو الوزير نظام المُلْكِ» الحسن بن على بن إسحاق» أبو علي الطوسي الشافعي 
الأشعري» (:480-41ه). أَوَّلّ من بنى المدارس في الإسلام» قال فيه ابن 
عَقِيل: البهر العقولٌ سيرةٌ التّظام ؛ جُودًا وكَرَمًا وعَذْلًا » وإحياء لمعالم الدين» 
كانت أيَامُه دولةً أهل العلم» ثم ختم له بالقتل وهو مَارٌ إلى الحج في رمضان»؛ 
فمات مَلِكًا في الدنياء مَلِكَا في الآخرة)؛ ترجمته في: سراج الملوك: 
(؟/6-011١0)»‏ وسير النبلاء: (45-944/14)» والوافي بالوفياث: (؟١//ا/ا-‏ 
4» وأجل ترجمة له ما رَقَمَه التاج السّبِكِي في طبقاته : (:/و. م -م؟م). 


[”/ب] 


رضنا 


م ب لور ري اراي دا اي 
عام » وأَمْرُّه ترونه في كتاب (ثر تيب الرحلة للترغيب في الملة») إن شاء الله . 

وهو الصاحب الأجل السيّد غِيَاثُ الدولة » سيد الوزراء» رَضِيءُ أمير 
المؤمئين ؛ أبو على حسن الخراساتي ؛ خواجا يُررْكَ » يعني: السيّد الكبير؛ 
فلما انتهى إلى منزلة الورّاروا'" - بصورة طويلة - رَعَى ما كان فيه من الفقر 
اجات رتهال هل لاسر جروا لمر قف برد ليت ل شع .1 لرلن اللارالاء 
وقام على تربية الُلاكٍ بأحسن السياسة, وأَوْسَعَ عَدْلَا الرياسة؛ حتّى قال 
الس : إن لم رن بخ بني بَزقلك وفله. 

وان عالما ره حداء وتو بَرْمَك ملحدون» وكان هذا يسمع 
الحديث ؛ فإنه كانت له رواية عالبة» ولم يَبْقَّ 7" عاض بدراسان:ولا 
بالعراق إلا بنى فيه المدارس للفقهاء» والرُبَاطَاتِ للصّوفية ؛ ورنّب لهمء 
وَأدر الأرزاق عليهم ' واشترى لهم الدواوين في كل بلد» وحبّسها على 
000 ف للتّسْخ » وأثبت في ديوان كل بلد عَدَدَ من فيه 
بعالم وطالب اد شق السيرد 11 عدر ترق الكل عنما رادل بيه 
ربعتل نبا لضام نوو الغرا قد بوبغر اسان لاوما وزاة لبور بكرن قالت 
من ذلك سِتٌ مائة ألف ديئار في العام» سوى ما يَخْصٌ به الأعيانٌ منهم؛ 
من الصّلات الوافرة» والكسًا الظاهرة» ويتلقى به الوافدين» فَيَذْكٌدُ جميعُهم 


نأش رن )دادم كو الررراك 

00( بعده في (ك) و(ص) و(بس): هذا؛» وضرب عليه في (د). 

() سقط من (ب). 

(؛) قوله: الورئّب لهمء وأَدَرٌ الأرزاق عليهم » واشترى لهم الدواوين في كل بلدء 
وحبّسها على الطلبة» سقط من (ص). 


حارضن 


أنه كان يُخْرِجَ في ذلك بَبْتَ مال في كل عامء فائتلفت القلوبٌ على 
محبتهو”" » وعيِرّت المساجد والرّباطات بالدعاء لهم والثّداء عليهم. 

وسَارٌَ ؤكرٌ الوزير والأمير مسيرة'" الشنمس والقمرء وصاب على 
الآفاق صَوْبَ + لطر الجن به اندها كا الإتاب والقَطَرِء وارتاحت 
إليهما النفوس ارتياحها ب عم التق نالل اشنا فى أن المَلِكِ أن 
بو وي ا 
سحل بلقاي ران هذا "لجسا لو عاد نه العلل عانى . تيه الى 
ُكُورِه لكان ذلك أنجع » وَأَعْوَدٌ على المُلّكِ بالعائدة وأنفع » وأَضوّبَ في 
مدارك الرأي وأوقع » فاستدعاه وشافهه» فبكى نظام المُلكِ وقال له: أَبُّها 
المَلكُ عَلِمْتَ ظَؤُورَ نِي(؟ لك, وتَحَقَفْتَ حدمي لأبيك» وتيقدت كريسي 9 
لمُلكِك ؛ جَلَبًا ودَفْعًا» وعائدتي بصحيح النظر له؛ فيما وقى ضَرَّاء أو جَلَبَ 
الث زان هين لارديو ار ليس هه وان عا ما زللك عب انير 
وأنت غلام ترك ؛ لو ثودِي عليك ربّما بَلَعْتَ عشرين ديئارًا » أو الغاية 
ثلاثين » وليس لنا عَمَلُ يصعد إلى الله بصلاحه, بكله”* طب يرفعه؛ وإنّما 
فحن اناه لتنا اعندرؤنا امينادا #و سنا اشاح سيت" قفضيرة» لهنا 
آماد محصورة» ولم تصحبهم تقوىء ولا تفكروا في العقبَى ) وهذا 
الجَيْيْنُ” الذي أَقَمْتٌ لك يَسْرِي إذا مَجَمَ النَّاسُ » ويمشي إذا وقفواء 


)١(‏ في (ص): محبته 

(؟) في (ك) و(ب): مسير. 

(*) الظؤورة: العاطفة والمحبة» تاج العروس: .)570/١7(‏ 
(:) في (ك): ترثيبي . 

(5) في (د): كلم . 

. فى (ك): بصلاح . (0) في (د): الخيش‎ )١( 


|:| 


0 


نسيس | ذا اهار الأ وبريها زور بالدعاة للق وتجو قدا يات وقها را 1 تن 
سِهامٌ أدعيتهم إلى السماء السّابعة» وتتصل بالرحمن في أعر مكان”", 
وأشرف زمان”" » وهو قد استدعاه”" منهم ) وأمرهم برفعها إليه » ووعدهم 
نإخابة / :الدعاء »بو رعظاء'الشؤل: :زوفيل المأعول» وما تحمى الملك وتقاخل 
الأعداء بالعمل الصالح والدعاء المجاب » قبل الرجال والأجناد» فبكى أبو 
الفتح :كان ملكا رفيقًا غادلا 6 وقال له؟ الأشا باق 0000 , 

وممًا يزيد من فضل هذا”" المَلِكِ على وزيره أنّك كنت تمشي في 
اكه سير ةانينة اشير عشية: افنها رفيو نيوك سيورلا تتخنا انها إلا الله 
والذئب على الغنم؛ أو الأسد على الرجال والدواب» لا وَكس ولا شططء 
ولا مكس ولا ضَغط» بلاد راخية» وعيشة راضية» وأمم هادنة» وسِيّرٌ 
هادية » حتّى مات ؛ فاضطرمت الأرض نارًا» واضطربت بأهلها تَدُوَارًا: 
وانقلبت أعاليها أسافلها دمارًا » وقد بَيّنْتَ عجائب من أمره وحاله فى كتاب 
ااترتيب الرحلة للترغيب في الملة'"). 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): أسفلوا» ومرّضها في (د) » والمعبت من طرثه. 


(؟) في (ص): وتتّصل بالرحمن فتصل في أشرف زمان» وثرفع في أعز مكان . 

() في (ك): الزمان» ومرّضها في (د)» والمغبت من طرته. 

(:) في (د): استرعاها. 

(5) شاباش: كلمة فارسية بمعنى الاستحسان والتهنثة» ينظر: سراج الملوك: 
(015/9)» هامش رقم .)1١7(‏ 

(5) أفاده ابن العربي من سراج الملوك: .)015-01١5/17(‏ 

(/ا) سقط من (ك). 

(8) قوله: «اللترغيب في الملة) سقط من (ك) و(ص) و(د). 


١5١ 


وعلى كل"" حَالٍ ؛ فهؤلاء أولاذه في مُلكِهم وعلى درجتهم » حين لم 
يعدلوا عن سبرتهم » ولا عاجوا عن طريقتهم » وعَصَموا عن بؤسهم » إن 
أله لآ ُعَيّرَمَا عَوْم حَنَّى بُغَيَرُوأ ما يأَنفْسِهِمْ4 [ارعد::]» وقد يحفظ الله 
الأولاد بصلاح الآباء إذا عَضَدُوا أنفسهم بِكَدْكُ المخالفة والإباء» قال الله 
ا ال ار 


| التعريف بحود 5 سعيل سن الحداد الأصفهاني] : 


ومن غريب الجود: أنه حجّ شسنة لو 7 انو سيد ره النسداة 
الأصفهانى”') أخو شبخنا" إسماعيا ”" البُنْدَار» نزيل بغداد» فدخل مدينة 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب). 

(؟) قوله: لوعلى كل حَالٍِ ؛ فهؤلاء أولاده في مُلْكِهِم وعلى درجتهم » حين لم يعدلوا 
عن سيرتهم.. فذكر المفسرون أنهم حُفِظُوا في خُرْمَةَ الأب السّابع) سقط من 
(ص). 

(9) أي: سبة تسعين وأربع مائة . 

(:) لعله هو الذي وَرَدَ ذِكَرُه في سراج الملوك لأبي بكر الفهري: (011-515/17)) 
واسمه فيه: أبو سعيد الصوفي » وذْكَرَ هناك أنه باني المدرسة النظامية لخواجا 
رُرْكء وَدكَرَ سيرته في شراء اللخانات والدُور والبساتين» وقد جعَلّ كُلَّ ذلك 
مُحيسًا على الصوفية والفقراء. 

(5) في (د): إسماعيل شيخنا البتدار. 

() لعله الفقيه العامة الإمام؛ إسماعيل بن عبد الملك بن علي» أبو القاسم 
الطوسي » ذانشمند الأكبر» ولعل ما يجعلني أميل إلى ذلك ما ذكره ابن العربي 
من صلة أبي حامد بأخيه؛ ومعرفته به» فقد كان إسماعيل عَدِيْلًا لأبى حامد في 
رحلته إلى الشَّامِ عام 444هء وأبو القاسم هذا مكّن برع في الأصول والفقه - 


ا 


السّلام؛ وحَمَّلَ إلى الخليفة مالا عظيمّاء وحمل الرَّادَ على ثلائة آلاف 
جَمَلٍ » خرج من «النجمية) مُعَرّسِ الحاج بالجانب الغربي منها""', وأَطْعَمَ 
الحاجّ من يوم خروجه إلى رجوعه؛ كل يوم» لا يهتبل أَحَدٌ بزاد» ولا ينظر 
في معيشة» ودَقَمَ إلى أمير الحاج وجَيْشِه الذي يَسْرِي فق البدرقةة؟ عكر 
آلاف دينار» جَذُرُه(؟» الذي كان يُعطيه الملك العادل» فلمًا مات كان يأخذه 
فو الناين معلا على الحاج”* » ثم أعطى ابن أبي هاشم عشرة آلاف دينار 
تقر وأعنانى الأتجرات يلاه انم يوق نوكه بياكي و تقار لا 
وعلت لاله وغنان الى يعد ذقنت لماكل إناء "١‏ ينا رطسي 
وإمام'" ومؤذن» وصوفِيٌ ومُرِيدٍ» فأعطى الرؤوس مائة دينار» مائة ديئار'"”, 
وأعطى الأتباع من دينارين إلى عشرين ديئارا » ومشيتٌ إليه بعد انكفائه عن 


-:وتوفي عام 179مهء ودفن بجوار أبي حامد الغزالي» رحمهما الله ورضي 
عنهماء ويجوز أن يكون غيره» والله أعلم: ترجمته في: تاريخ دمشق: 2)١18/9(‏ 
وسسير النبلاء: (27/70)» والوافي بالوفيات: (47/9)» وطبقات التاج: 
(217/0). 

)١(‏ فى (ك) و(ص) و(ب): فيها. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): يسيرء وضعّفها في (د)» والمثبت من طرته. 

() البذرقة: الطريق الرديئ » فارسية معربة » تاج العروس: (75/170). 

(:) أي: صَرْبٌَ عشرة آلاف ديار في عشرة آلاف دينارء حاصاه: 
ذكنة ووه و دن ) امطايه إنو]: للق كان بره لمك العادك إتى امير 
الحج وعساكره» وهو مال جليل » وتَقَدٌ كثير. 

(6) في (ص) و(بس): الحال. 

(1) إمام في العلم والتدريس . 

(0) إمام الصلاة» وضرب عليه في (ك) . 

(4) قوله: (مائة ديئار) سقط من (ك). 


ال 


الحج مع أبي » صَحْبَةً شيخنا أخيه إسماعيل » فدخلنا عليه ؛/ وبِوَصِيَّةَ أبي 
عابد الدزرلى وكا وتهييه ليما لقزاة ورطلع ضالةتوقلها بكرن مغر قله 
فربما دخلنا خراسان وعرّجنا على أصفهان» فوصلنا إلى منزله بالكزخ . 
ونذم ووو انينانة لقان ترصانا لبنهه ونلنابناايية واقر ودكلس معنا 
او ا 
الأفراص والصحون بالألوان» فرأيثها بأجمعها مَبْئَهَ فول مطبوخ » وهو الذي 
نسمّيه [المنسَار 6! ا 00 
و لط ب انلكا افنه ادنار ا مانا فى الكل رذالبالتمجرنة ره 
واحدٌ» والأطعمةٌ مختلفة» وقد أََتَا به مُكمَايهًاء فَوَالمْظِيم الكريم العزيز 
لرُحيم المَلِيّ الحكيم الذي ابتلاني بكم بعدهم؛ وجعلني بدا منهم معكم ‏ 
ما انفصلتٌ عن ذلك المجلس إلا والدنيا قد حَرَجَتْ من قلبي » فما دَحَلَتْهُ 
إلى اليوم؛ لأنّى علمثٌ أن تلك هي الدنيا والمُلّكء لا دُنْيا المَلِكِ العادل 
ولا مُلْكهء ورأيتٌ أنه أَمْدٌ لا يُذْرَكُ فَوَكَقْتُ حيتٌ وَقَقَتْ بي المقاديرٌ: 
وتَرَدَدثْ في أثناء التدبير» ولله الحُكُمْ العلي الكبير. 

ورَدَكَْنا صِلَتُه في حُرْمَةِ أبي حامد الغزالي وأَحيها”» وكان ذلك الذي 
عل برَأي الغزالي وأَمْرِه» ورجع إلى أصبهان”” وقد أنفق بَيْتَ مال» وكان 
من تنَّامَاء لا اتصالٌ له بسلطان"؟» ولا كصَرّفٌ له معه» وتمرّج راكبًا 
)١1(‏ وكذلك نسَمّيه إلى يوم الداس هذا . 
بم ا ا ل 

الغزالي» ت ١7٠هه»‏ ترجمنه في: طبقات الشافعية: »)55-7٠0/7(‏ ولسان 

الميزان: .)589-5181//1١(‏ 
(*) في (ك) و(ب): أصفهان. (:) في (د): بسلطان. 


[4”/ب] 


ا 


1 


0 وعم 00 


4 القلهان ب كرددة بأطاق الدناقية والخلق بتبعونه ) وهى تَدْمَدُ 
عِ و َع 8 

عليهم » وهم يلتقطونها» حتى فرغت الاطباق » وتقطعت الثياب فى لقطهاء 
ؤوتها الفكف 1و الكسر شاف 
[جود ابن عمر البغدادي] : 

ولقد نزلنا أضيافًا على رجل من ثنّاءِ بغداذء وهو بن عو ا" 
حامد””» فكنًّا في ضيافته من يوم دخلناها إلى يوم خروجنا عنهاء مع 
إرسال الدنانير والثياب في أوفات» كأنه كان معنا في الحاجة إليها على 
مسرقاث . 


[جُود أهل بيت المقدس] : 

ولقد كنا نخرج مع أبي بكر الفِفْرِي الصّوفِي شَيْخِناء فدمشي في 
مشاهد الأنبياء ورباطات الأصفياء؛ الأيام والأشهر» في جمْع”' الطلبة, 
قِيلُ بمَنْهِل» ونبييت على مدزل» في تُحَفِ كثيرة» وخيرات معدّدة» 
مردّدة» ثم نعود إلى المسجد :الأقصى »/ ثم نخرج إذا طاب الهواء”' » وغرّد 
المُكاء » وانتهى جريان الماء في الأغصان إلى الاستواء. 


)١(‏ في (د): مستبشر. 

() في (ك) و(ص) و(ب): أبو. 

(*) تقدّم ذِكُرُهء وسماه: أبو القاسم بن أبي حامد بن عمر» وهو من أصحاب 
الخليفة . 

(4) في (د) و(ص): جميع . 

(5) في (ك) و(ب): معدودة. 

() في (د): الهوى. 


20 


فانسيُوا - يا مع مع لحرو لوووك إلى لسن الباد ال اقم 
إل أو لعلف" النامى» أو أخلاقكم إلى أخلاق تلك الأمم» أو ركه إلى در 
تلك الطبقة؛ حتى تتحقّقوا ما بينكم وبينهم من التفرقة» ومع هذا كله فقد 
النتوات علبهم العاتر و ومشلاض البزن . مسبت 
الك أن انه انلاقم الشاعة احهى اده 

001100 فال 
القائل : (إنّك لا تلقى منهمٌ إلا اميد يعد السكنل): 


. )؟710/9-1/1١ص( ينظر: العواصم:‎ )١( 


"85 


السّيّدا»: وهو الاسمٌ الثالث”" والسّبعون 


ومعنأه الحو اللغة والمحقة لحقرقة : الذي بلغ الغاية فين له لمضائل ‏ وفاق 
الأقران والتظراء فى خصال الكمال”” . 


والسَّيّد بالحقيقة هو الله سبحانه الذي لا مِكْلَ له. 


والتبيٌ سَيّدَ وَلَّدِ آدم ؛ لأنّه فوقهم في المراتب والفضائل» وقال7) 
يكِه: «أنا سَيّدَ الناس يوم القيامة)” ؛ خرّجه مسلو'" », وهذا ظاهر» وقد 
يناه في غير موضع . 

ولمّا نزلت فَرَيْظَةَ على خُكُم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي » فجاء 
سعدء فلمًا رآه النبي مُقبًِا قال للأنصار: اقوموا إلى سيدكم)”" ؛ فأثبت له 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الحادي والسبعون» وفي (ص): التاسع والستون» وفي (ب): القامن 
والبتون: 

(*) ينظر: الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (١/:ه5).‏ 

(:) في (ك): قال. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 482: كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم: (94١-عبد‏ الباقى) . 

(1) قوله: «خرّجه مسلم) سقط من (ص). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 4#5: كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قتال من نقض العهدء رقم: (/1١-عبد‏ الباقي) . 


7 


المنزلة غاى جميمهوء ونتاقع لد يانه اتخيلوم#اقتكد بن معنا في سنا 
وعول اله أنفل الأمازم ولا عله الأخن انسل مره 

وخكر الناسن يعد رسول: الله ابو شك 

وفي التفضيل في حياته كلامٌ باه في موضعه"" . 

وصار يُطْلَقُ" - في العف - على من يُرجع إليه في الآراء» ويَثْمُدْ 
قوله في الأمور على الجمهور» ولذلك”” قال الشّاعر: 
آلا بكر النّعي بكَيرَي”© بني أَسَدْ بِعَمْرِو بن مَسْعُودٍ وبالسيّد الصَّمَذا 

وهو الذي يُصمد إليه في الأمور ويُقصد فيها بكل معنى ؛ كما تقدّم. 

وف ةاعد اسان" عن التتكتو نورق أن أهل هل" المشرت 
ليس فيهم فقيه؛ فإذا كَانَبَ أحدًا منهم قال: «إلى سَيّدِي أبي فُلَانٍ فُلَانٍ بن 
فلانِ), َو عن أن يكتب (فقيمًا) ؛ لثلا كذ فيكتت: «سيّدي), 
وهي كِذْبَة طاو ؛ لأنه ليس له بمّالكِ؛ ولا له عليه فضيلة يتميّر بهاء بل 
ربما كان من أهل المعاصي والظلّم”". 


.)17/١/9( بنظر: العارضة:‎ )١( 

(9) :آم" السيد: 

(؟) في (ك): بذلك . 

6 (ك) و(ص) و(ب): بخير. 

(5) من الطويل» وهو لامرأة من بني أسد كما في البيان والتبيّن: 2))180/١(‏ 
والأغاني: (15/717). 

(1) لعله الفقيه الإمام أبو بكر الطرطوشي » وقد ذَكَرَ ابن العربي عنه ذلك في اسم 
«الفقيه)» أو لعله غيره» والله أعلم . 

(/ا) سقط من (ك). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): أو المظالم . 


[5د/ب] 


7 8 


وأيضًا فإن التجاوز في أن يكتب له: «فقيهًا)» ويتأوّل فيه قَهُمَ مسأ 

ع َ ع 7 .0 
واحدة أخف عليه من أن يكتب إليه'": «يا سيّدي»» ولم يَسَّدْه بصفة من 
الصفات . 

وأيضًا فإن اسم «السَّيّدِ) بَنْطَلِقٌ على الله واسمٌُ «الفقيه» لا ينطلق 
عليه» فكيف يَحْرِمُه اسما يشاركه فيه المخلوقون» ويُطلق عليه اسما يُسَمّى 
بمثله الخالق ؟ 

هذا إنما اذكه غلية أله تنقه تَقَقَه بنفسه » وعَوَّلَ على فهمه, ولم يَحَْك 
ركبكيه ا طالب » قَضِلًا عن عالم. 

وليته إذ تجوز فيه يكتب: (إلى فلان بن فلان سد قؤِْه)» كما كتب 
النبي كه | إلى هرقل عظيم الروه' ا تكقلمة الروة تفلي الووة اله 
باطل » ولكنه موجود حفيقة , فلذلك وَصَمَه النبى به. 

وقد روى برّبدة عن النبي وو : الا تقولوا للضافق سرد ناه إن مك 
سَيّدَكم أسخطتم ربكم)”''» فكيف يكتب هذا إلى الظلمة وأهل الشقاق: 
1 

2 َِ 

ولو قال أَحَدَ: لاسيد) ؛ لمن ستحق ذلك ولم يكن منه.عن لوص 

نِيِّة ؛ فإن ذلك مكروه منه. 


. في (ك) و(ص) و(ب): له وأشار إليه في (د)‎ )١( 

)١(‏ في (ك) و(د) و(ب): بيحك ركبتيه طالبٌ. 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في السئن: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل : 508 وسيدي » رقم: (١٠٠١١-شعيب).‏ 


5125 


زوع قط قوفن انتوم نهو الى !"أن رحجذا امن التي كله 
حوثال تطرت: ' من ب بني عامر - فى وفدهم» فقال له: : اأنت سيدنا. وابن 
سينا وخيرهاواين عيرداء أنت تيد قرش قال لبي السَّمّد الله 
قال: أنت أفضلنا”" قَوْلَا» وأفضلنا فِمْلاء وأعظمنا فيها طُوْلا » قال 
ف قولوا بقولكم - وفي رواية: ليقل أحدكم بقوله -» ولا يسجره'"ا 
- أو لا يَسْتَجِوٌّهء أو لا يستجرينكو”"2 أو لا يستهويدكم”" - الشيطان» أنا 
محمد بن عبد الله؛ أنا عبد الله ورسوله» ما أُحِبُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أَْرَلنِيها الله)”” » وهذا كله قبل أن يُعْلِمّهِ الله سبحانه بمنزلته التي دنا 
إلبها . 

وقد كان أبو هريرة جالممًا فجاء الحَسَنٌ بن علي بن أبي طالب » فسلّم 
اناعد روا تر يعو تمت لقانا. المي السو 
على قد سلّم عليناء فقام فلحقه”"2, فقال: با سيدي» قال: فقلنا: تقول له: 
يا سيدي ؟ فقال”": سمعت رسول الله وك يقول: إنه لَسَينُ)0 . 


)١(‏ في (ك) و(ب): (أفضلها. . وأفضلنا. . وأعظمها»). 

() في (ب): ولا يستجره . 

(9) السئن الكبرى: رقم: (5١١٠١٠١-شعيب).‏ 

(:) السدن الكبرى: رقم: (14١٠١٠-شعيب).‏ 

)0 ه) أخرجه النسائي ف فو الكيرى : كتاب عمل اليوم والليلة ؛ ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (0٠١١-شعيب).‏ 

)١(‏ في (ك): ولحقه. 

() في (ك): فال. 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة» ذكر اختلاف الأخبار في 
فول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (4١٠١٠-شعيب).‏ 


50 
١ 


[5/أ] وقال أبو بَكْرَةَ في حديفه: «ولعلٌ الله أن يُضْلِحَ به/ بين فثعين 
مكل كفن اووس 6 أن قف الف 177 , 
وفي الصحيح : 0 ل ال نا 
وإذا علمتم هذا وكان السَّيّدَ هو الذي يُرجع إليه ويُصمد نحوه» وكان 
كذلك » وجب عليه أن يكون انَصيحا». 


9 

2 
كا 
حت 
ماد 
وت 


ء؟ه. 
2 


. 
م 


. في (ك) و(ب): أو من أمتي‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة » ذكر اختلاف الأخبار في 
قول القائل: سيدنا وسيدي » رقم: (9١٠١٠١١٠-شعيب).‏ 

(*) قوله: «وقد روى بريدة عن النبي يُلَكةُ: لا تقولوا للمنافق سيد.. وفي الصحيح: 
أن فهو :قال: أبو بكر سيدنا وخَيْرّنا) سقط من (ص). 

(14) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» بابٌّ» رقم: (/77- 
طوق). 


ك1 


النَصِبخ0©: وهو الاسم الوابع”" والسّبعون 


وحقيقته: إصلاح الايد 
ومنه: جَمْعْ المفترق » والمحتاج'؛) إلى جمعه. 
والخياطة نضْحٌ ؛ لأنهال'» تصلح”" المخيط للمنفعة وتْهَيّتُه'" للمراد 
ال الل 
صَحْتُ بني عَوْفيِ فلم يتقبّلوا ‏ وَضَائِي ولم تنجح لديهم وَسَائلِي" 
وقال جرير: «بايعنا رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 


والفضح لكل لم" : 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): الثاني والسبعون» وفي (ص): الموفي سبعين » وفي (ب): التاسع 
والستون. 

(*) ينظر: العارضة: »)7١17//8(‏ وسراج الملوك: )957/١(‏ . 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): المحتاح . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): لأنه. 

() في (ك) و(ص) و(ب): يصلح . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): يهيئه 

000( بعله في () و(ص) و(ب): منهم ) وضرب عليها في 0 

() البيت من الطويل » وهو للنابغة في ديوائه: (ص97) . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كناب الإيمان» باب قول النبي وذَليِ: «الدين 
النصيحة)» رقم: (/اه-طوق). 


كل 
00 وا .هه ١و‏ . 0 4# 
[تفسيرٌ قول رسول الله: «الدين النصيحة» | 

ومن الحديث الحسن: عن تميم الداري"'" عن النبي ذَلِْهُ قال: «الدين 
النصيحة ؛ لله ولكثابه » ولرسوله) زلاكية المسلمين', ولعَامَيهه)”" وهو 
صَحِبحٌ عند مسلم» سَفِيعٌ عند البخاري”"» وقد أمليداه عليكم في (شرح 
لين )17 


فأمّا قوله: «لله)؟ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه استفتاح كلام لا يتعلق بالمعنى» كقوله: #وَاعْلَمُوَا أَنّمَا 
عنكثم قن شوو فأ للاستمكة وللثشول وا بذع أُلْفْرْبِين# [الأغال: ع] الآبةء 
فقوله هاهنا: #وللهو©: هو استفتاح كلام ؛ أن الأرض كلها لله 

الثانى: 3 النصح لله توحيده بالاعتقاد» واليجا ل عنه لأهل 
الإلحاد» وإخلاص العمل له فى الاجتهاد. 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن تميم 8 ذبه: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة » رقم: (5ه -عبد الباقي) . 

(8) زقدا قال ادن العرينى هذا لفون الآن النااعي اله االجارق أورده مُعَلَنَا في 
محيدة) فو م أنه لو كان على قََرْطِهِ لأخرجهء فلمًا لم بُخْرِجْهُ دلّ ذلك 
على وجود عِلَةِ في الحديث تكله َتَعَْهُ من إخراجه » وقد أورده البخاري في صحيحه 
مُعَلَقا: كتاب الإيمان» باب قول البي قَكْ: «الدين النصيحة» » وينظر: الفتح: 
ام 1). 


(1) ينظر في تفسيره: سراج الملوك: 5/١(‏ 231710-87 . 


َم 


وما النْصحٌ لكتابه ؛ فمن سبعة أوجه: 

الأوّل: الإيمان به. 

الثاني : 0 , 

الثالث: العمل بما فيه" . 

الرابع: الوقوف عند متشابهه» والنظر في مُحَكمه. 

الخامس: لك ا 

الكاقس 3ك الوراء فيه20؟. 

السّابِع : َدتيله . 

والإيمان به على الجملة فَرْضصٌ بالإجماع » وكذلك العمل بما فيه 
قَرْضْ أيضا بالإجماع » على أنواع العمل الخمسة ؛ فيعمل بالواجب واجبّاء 
ويترك”*؟ المحظور محظورًا » ويأني المندوب قَضْلا : 5-7 عن المكروه 
تنزيها » ويتخيّر في المباح كيف شاء من فِعْلٍ ورك . 

وأمّا الوقوف عند متشابهه ففي ذلك كلام كثير بيّنّاه في «قانون 
التأويل)*) وفي (المشكلين)» وفيه أقوال كثيرة»/ وكلام طويل عريض . [ة/ب] 


)١(‏ في (د): بعلمه. 

6 في (ك): العمل به. 

م في (د): ترك المراقبة . 

(4) في (ك): بئرك» وسغط من(ص) . 
(0) قانون التأويل: (ص؟/"-ه/1"؟) . 


ار 
0س وري 


والذي أَفْدَحُ لكم به في هذا «السّرَاجٍ) أذ المعقانه عاك الشسمي: 
منه ما تَكم"'" عنه العامّة ؛ 

وقينة ينأ بك" عله" العلماء: 

فأمًا العامة كديا اهن بد 

ومن كافك اله قدرة وخطه النطلر اويا لسع به 

وأمًا المُحْكَمُ فطلب عِلّْمِه فريضة . 


وفي أصله لغير وجه الله ولا لطلب الحق والفهم والعلم, وإِنّما هو 
للتشكيك والتضليل وللمباهاة. 


ول في اتانيه 


سك م 3 وو : 5 لاو اهم 
الأوّل20: تصديقه» قال الله سبحانه: «الَتُومِئوأ بالله وَرَشُوَلِهء # 


[ الفعم :4 ] . 
واه 5 مي 20 0 3 ا و فق م ايلك 1 ا اد 2 
الثاني : تَعْظِيمّه » لقوله: #وَتُعَرّْرُوهُ وَتْوَفْرُوهُ وَتُسَبَحْوهُ بُكُرَةَ وَأَصِيلا# 
[الفتح:9] ٠‏ 


(1)فئ (ك) و(ص) و(بِ): نكيع » ومرّضه فى (د). 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): يكيع ؛ ومرّضه في (د). 
() في (ك) و(ص) و(ب): عنه. 

(:) سقط من (ك) و(ص). 


م 


الغالث: طَاعَثّه؛ قال الله تعالى: #يَكأَبْهَا ألذِين َامَنْوَأْ أَطِيِعُوأ أله 
وَأطِيعُوأ ألوَسُولَ وَااوِْ ألآثر منكُمْ4 [الساء مه . 

الرّابع: الرضَى ‏ بحكمهء لقوله: قلا وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَتَّى 
بُحَكَمُوت هيما شَجَرَّ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ ب أَنفِيِهِمْ حَرَّجاً بّمّا قَسَيْتَ 
ولسلدوا تكلجيا © لهات ة] : 

وأمّا النُضْحٌ لأئمة المسلمين ؛ فالإمامٌ نائبٌ رسول الله؛ يَجَبٌ له ما 
يجب للرسول”" من الحَرْمّة والطاعة لكن ما يَجِبُ للنبي أَعْظَمُ بأضعاف 
مضاعفة » ويزيدون على النبي بما'" لا يجب للنبي ؛ لا لحرمة زائدة؛ ولكن 
عل حادثة » من أريعة اوعمة : 

الأوّل: الصّيِدُ على أذاهم إذا لم يَعْدِلُوا. 

الثاني: كَنْبيهُهم إذا عَفَلُوا. 

النالك: 3ك النناء غلبهم يها ليس فيمة: 

الرّابع”: الذّعَاءٌ عند فسادهم بصلاحهم . 

وقد رُوي عن الفُضَيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كلمة بَدِيعَة من 
الجُودٍ والإيئار على أنفسهم للأمة ؛ لأنهما قَالا: «لو كانت لنا دعوة مجابة 
لجعلناها في السلطان)”*". 


. في (ك) و(ص) و(ب): لرسوله‎ )١( 

(١؟)‏ في. (ك) و(ص): مما. 

69 في (د): الرضى بحكم الدعاء عند فسادهم بصلاحهم , وجعلها ناسخها لَحَقَاء 
ولم يظهر لي وجه في إثباتها . [ 

(:) حلية الأولياء: (911/8). 


7/17 [ 


يعنيان: لما فيه من. صلاح العافة 6 واسيتقامة الاميون »:وسيلامة ذات 


ويجب ذلك للعامة » كما قال: «ولعامّتهم) » والعامّة على قسمين: 

داخلون في جملة الحُكام بفتواهمء وهم حَمَلَةٌ العم وعلى الخلق 
تعزشقيع لعا ووه وتلل تي !6 واللاعاء لم وليه 

وأمّا من عَذَاهُمْ / فحقوقهم كثيرة» وهي'" متفصلة”" ومتنوعة» غايتها 
تعليمهم إذا جهلواء وتقويمهم إذا عاجواء ومقصودها إصلاح الظاهر 
والباطن » وتقويمها إذا احتاجوا. 
[المُشَاوَرَة0 ] : 

وعلى العامة من الخليفة حَقّ المشاورة ؛ من الرسول إلى أقل حََلْقٍ 
بعده في درجاتهم,» والمُسَاوَرٌَ أَضْلٌ الدين » وسُنَةُ الله في العالمين؛ ومُحَمدٌ 
االسعنيوه وجول لامع ان الاعلهما: 

ا ل 
ملكا أو. نبا عبداء فنظر النبي إلى جبريل كالمستشير» فأشار إليه جبريل أن 
تواضع » فقال النبي: أختار أن أكون عبدا نيدًا)0©. 


)١(‏ في (د): تقليده. 

(؟) سقطت من (ك) و(ص) و(بس). 
40 في (د): منفصلة . 

(:) ينظر: أحكام القرآن: .)١1554/4(‏ 
(4) سقط من (ك). 


١ 0 1/ 


وفي الصحيح : دعا رسول الله عَلِيَ بن أبى طالب وأسامة يستشيرهما 
في فراق أهله» فأمًّا أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأمّا علي 
فقال: لم يُصَيّقٍ ب الله عليك» والنساء سواها كثير» وسَلٍ الجارية تصدقك, 
فسأل بَرِيرَة َه فقال: هل رَأَبْتِ من شيء بُرييك0"؟ قالت: با ارأنيت أما أكثيز 
من أنها جارية حديئة السن» تنام عن عجين”" أهلها ؛ فتأتي الداجن 
فتأكله)”" . 


وخطب الى على المنبر في شأن عائشة فقال: «أَشِيرُوا علي في 
اناف انوا امل وها تعلينت على أعا م ووو امتقو سريف 

وتشاور أبو بكر مع عمر والصحابة في أمر مَنْع الزكاة» فلم يسمع أبو 
بكر منهم حين كان عنده دَلِيلُ الحق نصًاء 

حتى غالى في ذلك + فقال: (إِنْ قولّه تعالى للملائكة: «إّ 
جَاعِلٌ بم الآازض حَليقَة04" بد سه في المشاورة » ولولا ذلك ما استجرأ أحد 


منهم على المجاوبة بما قالوه. ولكنهم فهموا أ الجواب منهم مطلوب 
فقالوا ما قالوه) . 


)١(‏ مرّضها في (د)؛ وفي الطرة ما لم أعرف قراءته» وذلك لسوء التصوير. 

(؟) في (د): عجينها» ومرّضهاء وفي الطرة مثل الذي أتبتنا. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي» باب حديث الإفك» رقم: 
(5١-طوق).‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كناب التوبة»؛ بابٌ في حديث الإفك؛ رقم: 
( 7170 -عبد الباقي) . 

(0) [البقرة:8؟7]. 


[اد/اب] 


العا 


وقال الله لرسوله: #وَشَاورْهُمْ ب الآمر» [آن عمران:59١]‏ 6 أْمَرَ ذلك 


تَطَييبًا لأنفسهم؛ وتنبيهًا لنا؟. وذلك في الحرب خاصّة» لا في مسائل 


الدين . 

قال الله لتبِيّه: #اغى عَنْهُمٌ © فيما قصرواء ##وَاسْتَغْمِر لَهُمُ# فيما 
ذنوا» لإزقا رض ليت لهم محلا ومنزلة؛ ولبرفع الكجلة”" عن قلوبهم 
وظواهرهم» #قَإدًا عَرَمْتَ» بعد ذلك #تَتَوَحٌل عَلَى لله . 

فَشَاوَرَ 0 الله عليه » وتَشَاوَرَ أصحابه في مقامات كثيرة: بيّنّاها" 
في (أنوار الفجر). 

وقد مَدَحَ الذين يتشاورون فقال: تانيعم شُورئ بَمْنَهُمْ4 [الخورى:ه+] » 
في الآيات/ الجامعة » وفيها 0 عي وححصِلة9) : 

الأوّل: الإيمان» وقد تقدّم بياثه . 

الثاني: التوكل » وقد تقدّم شَرْحُه . 

الثالث: قوله: #وَالذِين يَجْتَنْبُونَ كَبَيرَ ألاثم وَالْقَوَاحِشْرَ4 الغررى:هء]» 
كٌُّ ذلك وما يأني بعده مبنيث”*' على قاعدة قد(" بيّتها ونه سبحانه عليها؛ 


() في (ك) و(ص) و(ب): وتثبيثًا لها. 


(؟) في (د): الحجلة . 

() في (ك) و(ص) و(ب): أمليناهاء وضتّب عليها في (د) » والمثبت من طرته. 
(4) سقطت من (ص). 

(45) سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


2014 


فقال: 9إوتآ تيم ين و4 في بدن أو مال» 4,7 كله «متغ ألحيزة 
ألدَنْا4 ؛ لأنه لا بد له أن يفنى » وكلّ ما تعتقد من الراحات لا يصفو من 
الشوائب» وكُلٌ ذلك سريع الزوال؛ #وَمَا عِندَ أتيك من الشواب ده 
َأَْفة» [القصص:10] » ولكنه لا بعطي الأحد شاك دون أن 5 عَمَلّ في 
جْمَل ؛ منها: الإيمان والتوكل في قِسْم الأوامر» ومنها: 

الرابع: وهو اجتئاب الكبائر؛ وهو الشّرِْكُ بأنواعه؛ والفواحش» 
وهي قبائح المعاصي ؛ كالزناء والخمر» والسرقة» والخصب» والكذب», 
والقذف» وأكل مال الرباء وأكل مال اليتيم؛ وفي القتل خلاف'"؛ هل 
هو من نوع الكفر الموجب للتخليد أم من المعاصي الداخلة في 
المشيئة ؟ 

الخامس: تَجَرّعَ كأسات”" الغضب. وتَسْكِينُ سَوْرَةٍ النفس عند 
الطيش ؛ بِمَوْتٍ أَمَل» أو سماع مكروه» بل يقابلونه بالمغفرة» ويقبلون معه 
لارام رلك على ايحي انر لشبيا ريد عند تن ادرف ري 
روي 3 النبي قال له رجل : «أوصني » قال: لا :تخضيت)77: 

السّادس: أنه يستجيب لربه في كل ما دعهه إليه؛ من امتثال 
واجتناب”"أ 


)١(‏ سقطت من (ك). 
(؟) في (ك) و(ص): كامنات . 
(9) سبق تتخريجة: 

(:) في (ك) و(ص): أو اجتئاب. 


[4ى/ا| 


م 


السّابِع : قوله: #وَأَمْرُهُمْ شورئ متهم ؛ أي لا يستبد بأمر'", ويَتَهِمُ 
رأيه أبدّاء حتى يستعين فبه بغيره؛ ممّن يَظَنٌّ به(" أن عنده مَدْرَكَا لغرضه 
وهله فييرةة أ ر انه وس وي وحَضْلَّةٌ عند جميع الأمم مَرْضِية”". 

هذا إبراهيم يم الخليل لما أمره لله بذَبْح ولده أعلمه به» وقال له: ماذا 
ترى فيه؟ قال له ابئه: #إِفِعَل مَا وم [الصافات:101] » فْسَنٌ*' سَنَّة ة واختبر 
عسريرة :و0" توراه بوافهر | قال و ادف :طافة توعد للك كينا 


أراد. 


وهذا ممأ بغترٌّ به كثبر من الْمقَصَرِينَ : وليبس بيشيء ؛ فإن العبادة بغير 
نية لا شيء في كل حال» والرأي بغير روبّة قد لا يخيب"» ويُفضي إلى 
المطلوب . 

وقال بعضر المؤلفين: (لا تشَاور/ الجماعة » وشَاورٌ كل واحد على 


نه )0 


ا : ا ل ل َ 
وقد قال بعضئ الحكماء: (إنفاذ الأمر بغير رَوِيَّةَ كالعبادة بغير زِيّةِ)7". 


)١(‏ في (ك): بأمره. 

() في (ص): فيه به وفي موضعهما من (ب) و(د) طمس . 

(*) بنظر: لطائف الإشارات: (//اه ")2 

(:) في (ص): فبيّن 

(6) في (ص) و(د): زاد» ومعنى راز: جرّب . 

(5) سراج الملوك: .)9571/1١(‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ينجب» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(4) سراج الملوك: .)877/١(‏ 


ان 


قال الإمام الحافظ”" ذكْك: هذا خطأ على الإطلاق» الغالب أن ُشَاوَرَ 
الكل في الجماعة» وهنالك أمور حُكْمُها أن يقع السؤال عنها والمشاورة 
فيها سرًا؛ تكشفها التجربة”". 
وأنشل الشحكماء: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ‏ برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة مكان الخوافي نافة”" للقو 0 
والرّأيُ في الحرب هو رُوِمٌ المكيدة؛ وقوة النصرء وحظ”” السّلامة 
وفاتحة لظم ولقد أصاب بعضْث الأحداث فقال: 
الرّأئُ قبل شجاعة الشجعان ‏ هي ر لى وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس خُرَّةِ بلغت من العَلْيّا كل مكان 
ولربما طعن الفتى أقراقه بالرأي قبل تَطَاعَنِ الأقران0© 
لي وهو العمل في الظاهر بما لا يقصد في الباطن, 
هو أصل الآراء. 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله؛ وفي (ب): قال الإمام 
الحافظ أبو بكر بن العربي . 

)١(‏ قوله: (تكشفها التجربة) سقط من (ب). 

(9) في (د): تابع . 

(4) البيئان من الطويل » وهما لبشّار بن برد في ديوانه: .)195-١91/9(‏ 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): حصن »؛ ومرّضه في (د)» والمثبت من طرته. 

() الأبيات من الكامل » وهي للمتنبي في ديوانه: (؟/751). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): والمكر. 


١1 


وقال”" النبي: «الحرب حَدْعَةٌ)”" ؛ بفتح الخاء وإسكان الدال. 

قبل: معناه: يكون بالخداع » كما تقول: الموت ضربة بالسيف » أي: 
تكون بها. 

وروي بضم الخاء وفتح الدال”"» معناه: تخدع صاحبهاء فتسِبَ 
الفعل إليهاء كما قالوا: ليل نائم . 

وقد بين الله حكمة مشاورة النبي لأضنهنابة:: وأَعْلمَ 3 لكوي كيت 
في قوله: لإقِيما رَحْمَوِيِن أله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظلا حَلِيظ ألمب 
ا ا ل ا ا 
صحبتهم مع جَفُوَتِهم » وتبليغ الرسالة إليهم مع ما قاسى منهمء فلولا فُوَّة 
إلهية وضعها الله فيه وحَلقَها له ما أطاق صَحكبَتهم» ولا احتمل أذاهم» ألا 
ترى إلى موسى ذَلْةٌ - قال علماؤنا: - «كيف لم يصبر عند مخاطبة أخيه, 
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ولد عراضه م لا 
الثَّامن: قوله: #وَالذِينَ !13 أصَابَهُمُ الع هم يَنَتَصِرُونَ» [الشورى:5"] ٠‏ 
قال أَهْلُ التفسير: «يعني: إذا ظَلَمُوا أباح الله لهم الانتصار من الظالم 
بمقل فِعْلِهء لا بزيادة عليه» كما قال في موضع آخر: #قَمَنِ إِغْتَبئ 
عَلَيَْكَمْ قَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بمثلٍ مَا آَعْتَدِئ عَلَيِكَ:ْ4 [البقرة :تجو و] )1*7 . 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): قال. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 4©5: كتاب الجهاد والسير» باب جواز 
الخداع في الحرب» رقم: (19/19١-عبد‏ الباقي) . 

(9) مشارق الأنوار: (11/1؟). 

(؛:) لطائف الإشارات: (9:/1؟). 

(5) تفسير الطبري: (0؟/4 05 -الثتركي). 


الكدنا 


ل 
وقال أَمْلُ الزهد: (انتصَرٌوا/ لأنفسهم من أنفسهم)”'". [4و/ب|] 
٠٠ َ‏ . تا م " ب ب ل 
فيكبح نفسه عن هواهاء ويَرّدها عن شهوتها إلى طاعة مولاهاء ويقفها 
عن الركض فى ميدان البطالة على يل المخالفة. 


الناسع : #قَمَنْ عْمِىَ# [البقرة:170] » يعني : عن الجاني . 


. لطائف الإشارات: ("/لاه")‎ )١( 


ان 


العَوة00: وهو الاسم اشام" والسبعون 


وهى خصلة عظيمة : واسم كَرِيمٌ» أثبته الله لتفسه بكلامه وفعله. 
فنَدَب عَبْدَه إلى أن يكون من وَصْفْه قرآنًا وسنة. 

فلاخو د وه معاني كثيرة » بِيَناها في أسم (الْعَفْوٌ) من كتاب (الأمد 
الأقصى)”"» وفي كتاب «الأحكام)”''؛ في آية القصاص . 

لكا وهاه لاسا ان ين 1ك ما وك تمدو | شنط بن 
لبت له فهو عَافِي » وإذا كَثْرَ ذلك منه فهو عَمُوٌ» على وَرْنِ فُعُولِ. 

قال الله تعالى: #خُدٍ أَلْعَمْوَ وَامْهْ يالْعْوْف وَأْعْرِض عَن الْجَهِلِينَ» 
[الأعراف:96١] ٠‏ 

وقال: #وَالْحَظِمِينَ ألْعَيْظ وَالْعَاهِينَ عَسِ ألتّاسٍ [ل عمراد:؛*1] الآية . 


وقال: ولص صبَرَ وَغَقِرَ إن لِك لَمِن عَزْم ألأسور [الشررى:.؛] . 


() سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الثالث والسبعون» وفي (ص»: الحادي والسبعون» وفي(ب): الموفي 
(") الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: (5/+-11"). 

(:) أحكام القرآن: (15/1-/810). 

(5) في (ك) و(ص): المراد . 

(1) وجعله في (الأحكام) دائرًا بين العطاء والإسقاط: (719//1). 


م 


وقال: 9وَلْيَعْمُوأ وَلْيَصْقَحْوًَا آلآ تُحِبُونَ أن يُهِْرَ أله كم [الىر::.] . 

وقال: #وإن عَاقَبْتُمْ جَعَافِبُوأً ِمِئْلٍ مَا عُوفِيبئم بهء وَلَيس صَبَرْتُمْ لَهُوَ 
خَيْرٌ ْلصَليرِينَ4 [النحل:5:] . 

ورَوَتٌ عائشة: (أن النبي يله ما انتقم للفيينة قط 3 أن يُبتهك”" 
خاقة مو ناك اش تكو اعد الئّاس غضبًا» حتى ينتقم لله)”". 

وفي الحديث الحسن: (يُنادي منادي يوم القيامة: أَلَا لِيَقُمْ من كان له 
على الله أجرء فلا يقوم إِلّا من ع)(. 

فأمًا قوله: لخد أَلْعَهْرَ4: فإنْ البخاري روى عن عبد الله بن الزبير 
في تفسير الآبة: أن الله أَمَرَ نييّه أن يأخط العفو من أخلاق الناس)6©. 

وروى غيره أن النبي كَلْةٌ سأل جبريل عنهاء فقال له: «إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك », وتعطي من حرمك » وتعفو عن من لت 

والثابت أن عيّينة بن حَصَين”" دخل على عمر فقال له'": «إنك لا 
تُعطي الجَزْلء ولا تحكم بالعدل» فغضب عُمَرٌ ومَمَّ أن يُوقِعَ به» فقال له 


. في (ك) و(ب): تنتهك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 88!: كتاب المناقب» باب 
صفة النبي و رقم: (0٠057-طوق).‏ 

4 أخر جه الطبراني في أ بسكل معاجمه عن أنس بن مالك طن : (؟/6م؟) رقم: 
.)١4944(‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير #إخذ العفو وامر بالعرف 2 رقم: 
(54: -طوق). 5 

(0) سبق تخريجه . 

() في (ك): حصن . (0) سقط من (ك). 


زحد/ا] 


وسن 


ابن أخيه الحرٌ بن قيس: يا أمير المؤمنين» إن الله يقول: لخَذٍ أَلْعَهْوَوَامْرْ 
بِالْعَوِف وَأَعْرض عَن ألْجَْهِلِينَ» ؛ قال: فما تجاوزها عمر» وكان وَقَاقَا عند 
كتاب اللّه» . ظ 

وليس يمتنع أن يكون”" معاني العفو من الإِسْقَاطٍ والعطاء مرادة 
بالآية » على ما بيّناه في «(أصول الفقه)» ويكون الله قد أمره بأن سقط ا 

وان قوله: ##وَامُ يِالْمْديِ» ؛ فيعني به: المعروف”"» أَمَرّهِ أن يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر . 

وأمًا [ِعْرَاضْه عن الجاهلين/ فقد بِيّنَا أن بعضه منسوخ ؛ وهو في حق 
الكفار» وَبَعْضه مُحْكم شي حق المؤمنين”". 

وأمّا قوله: #الْحَظِمِينَ ألْمَبْظ4 ؛ فهم الذين إذا قَارَ عَبْظْهِم رَدُوه عن 
سبيله وحبسوه » وقطعوه عن اتئصاله. 

وان تحت الفقوس: 4 قدب ا أن الإحسان مع الله أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإئه يراك والإحسان مع الناس أن تدع حقّك 
5 كم كان مع من كان. 

وأمّا قوله: لوَلَصَس صبَرَ وَعَمَرَ إن لِك لين عَزْم ألأمور» ؛ يؤكد'" 
هذا لأنه جعله م١‏ من العم » وء وهو وذ الإرادة على" ثبات القلب في مخالفة 
الشهوة والهوى » والعمل بمقتضى العقل والمروءة. 


)١(‏ في (ب): تكون. 

)١(‏ تنظر: المسالك: (5/5؟). 

(7) ينظر: الداسخ والمنسوخ: (571/7؟). 

(4) في (ك): تؤكد. (5) في (ك) و(ص) و(ب): عن 
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وقد قال الله: #قَاصير حَمَا صَبَرَ 9ولوأ ألْعَزْم مِنَ أَلرّسْل4 [الأحتاف::-] . 

وقال: للوَلَفَدْ عَهِدْنَا إلى ءَادَمَ من قَبْلُ قَنَسِىَ وَلَمْ تجذ لَذر عَرْمآ# 
[طه:"١1] ٠‏ 

قيل: معناه: لم نجد له عزمًا على امتثال الأمر”" 

وقيل: لم نجد له عزمًا على ثرك المخالفة”"» يُحَقَقَه قوله: 
#قَنَسِيَ4 ) فأخبر الله تعالك 9 93 0 ولم يجد له 
على تَرْكَ المخالفة عزمًا ولا تعمدا" » ولم يكن النسيان في تلك الشريعة 
ورلو عاق القلن ان مارهو أن حسية وهاه الأمة» وقد بيّنًا شَوْحَّ الآية 
في «كتاب المشكلين) بما فيه كفاية . 

وقوله: #إقِمَنْ عَتَا وَأَصْلَحَ قِأَجْرْهُر عَلَى الله [النورى:,م] ؛ كلمة لا 
يوازنها شيء, لأنّ الذي للعبد عند الله ومن الله وبالله حََيِدٌ له مما يأخذه 
لنفسه بإرادته ويفعله باختياره . 

العاشر: إن الانتتصار جائز ؛ لأن الله عَلِمَ من عباده أن منهم من لا 
يملك نفسه» ولا يبلغ حَرْمُه إلى هذه الخصلةء فَأَدْنَ له في التُقْمَةّه ورخص 
له في المكافأة» على سبيل العدل والقسْط . 


)١(‏ ينظر: لطائف الإشارات: (؟0)581/5. 

(؟) لطائف الإشارات: (؟/1/481). 

(©) بعده في (د) علامة اللّحَق » وفيه: أنه.. ذلك نسيانه. 

(؛) في (ك) و(ص) و(ب): أنه إنما واقع ذلك نسيائًا. 

(45) في (ك) و(ص) و(ب): ولم نجد له عزما على ترك المخالفة ولا تعمدا. 
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الحادي عشر: قال علماؤنا: «وقد يكون العَفْو لاحتقار حال الجاني أو 
5 اروك 57 ؛ : 0 
قر المَعفوٌ عنه) فهذا جراعم بوتوي تر ساي بويا ع 


عَلَى حَايِنَةٍ مّنْهُم 0 وَا صفح | المائدة ا 
وقيل : معئأه: ول تذكره» وهو الصَّفْحُ الجميل الذي أ مَوَ أله به 


وقيل: الصّفْحُ الجميل هو الاعتذار عن الذنب» ألا ترى إلى قوله: 


كله يرجع إلى الإحسان » وهو بتناوله ويتضمّئه . ْ 
فإن تَعَذْرَتْ عليه النصائح فليدَارٍ ما استطاع ؛ ولا يُدَاهِنْ ./ [+/ 


.)5١7-41١1/1١( لطائف الإشارات:‎ )١( 


امال 


الْمُدَارِي”": وهو الاسم السَّادسٌُ”" والسَّبْعونَ 


8 7 0 
فإن المداراة " سنة 


قل روي عن أبي الدرداء أنه قال: «إِنا لتكشْرٌ في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لتلعنهم)”'"'» هذا على زهده وصرامته في الحق . 

وقالت عائشة: «استأذن على النبي رجل فقال: اتذنوا له» فبئس أخحو 
العشيرة؛ فلم دخل ألانَ له القول ؛ فقلت: يا رسول الله: قُلْتَ ما قلت ثم 
الك له :"81 فالا مرفي إن 0 الناسى امورل هن ار عه لاد اناه 


و 


فْحُسْه فقال ذللق)0, 


ولم تكن غيئة لأنه كاري ان نه القترل دَفْعًا لشذة عي الدين , 
وغنارت. سنة .فى االجدافعة: 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الرابع » وفي (ص): الثاني » وفي (ب):الحادي . 

(5)الن :(ك) تزلاض) أز(ه): لورلا يذاهو إن الجدآراة موهو الانس يت سن ): 

(4) ذكره البخاري في صحيحه مُعَلقَا: كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس . 

(0) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(7) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس» رقم: 
(11-طوق). 


ام 

والمداهنة معصية» قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه'": #وَدُوأ لَؤ 
دهن قِيدْهِنُونَ4 [القلم:ه] . 

قال المفسرون: فيه سَبْعُ(" تأويلات: 

الأوّل: وَدُوا لو تَكْمْرٌ فيكفرون”. 

الثاني : وَدُوا لو تُصْعَقٌ فيصعقون””. 

الغالثك: لو تَلِين فَيَلِيئون » قاله الفكاء0 . 

الرابع: لو تَكذْبٌ فيكذبون”"» قاله ابن عباس . 

الخامس: لو تُرَخْصٌ فير خْصُونَ”. 

السَّادس: لو تذَاهنم فيداهئون معك في 3 

فهذا مُنْعَهَى قَولِ000 جَمِيه 017 المفسرين» وقد بِيّنًا لكم في «قانون 
التأويل)”"' كيف تتبع”"" هذا وأمثاله بالدليل . 


() في (ك) و(ص) و(ب): وَكه . 

. في (د): سنة‎ )١( 

(*) ينظر: أحكام القرآن: (1650/5). 

(:) تفسير الطبري: ١55/7‏ -التركي) . 

(6) لم أجده بعد البحث . 

(5) الهداية: (؟١17/5575/1).‏ 

4 الكشف والبيان: (١١٠/؟١)2‏ ونسبه للعؤفي. 
(8) تفسير الطبري: (65/77١-التركئ)‏ . 

(9) تفسير الطبري: (617/77١-التركي)‏ . 

)١1١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

. في (ك) و(ب): جمع‎ )1١( 

. قانون التأويل: (ص 0 "). (1) في (ك) و(ص) و(ب): يتنبع‎ )1١( 
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أما من قال لودو لو تكفر فيكفرون)» أو «تكذب فيكذبون)» أو 
اتُرَخْصٌ فيُرخُصُون) ؛ فله وجه» ولكنه قصّر فيه. 

وأمًّا من قال: «لو تصعق فيصعقون»)؛ فجزاوه القلب والتصحيف 
بالسؤْط لا باليد. 

وفي هله الآبية غرائبٌ من التفسير ومن استخراج المغاني من 
الألفاظ:+:تسمغوتها إن شاء اللات: 

وذلك أن حققة حققة 59 : : دَقَمَ ؛ وحقيقة (دَهَن): لان فين ادقن وهو 
اق الات 1 

وقد جاء 5 5 كود في الشريعة , ولم نات لفظ (دَهَنَ) | إل 
مذموما. 

قال النبي يك «فليدرأه ما استطاع)”" . 

ومن كلام السَّلّفِ الأوّل: «ادرؤوا الحدود بالشبهات)7 

وقال عمر ة أي أبي بكر ااكنت أداري بع ال 


مُدُهنون# [الواقعة:44] » وقال : و لو تَدهن قَيدْهِنُونَ4. 


٠ )يكرتلا-١61//؟7( ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ذَوبْه: كتاب الصلاة» باب منع 
المار بين يدي المصلي , رقم: (0٠65-عبد‏ الباقي) . 

() أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الحدود عن رسول الله ييْةِ » باب ما جاء في 
درء الحدود؛ رقم: (474١-بشار)؛‏ وإنما قال ابن العربني: إنه من كلام 
السلف ؛ لأنه لم يصحّ عنده رَفْعّه ؛ وروي مِقْله عن غير واحد من الصحابة ط#. 

(4) أخرجه الإمام ايكذ في المسئد عن عمر طلاله: (1/عمغة)ء رقم: (#09- 
شعيب)» وهو طرف من حديث السقيفة . 


١ 


]أ//١[‎ 


فون 


وقال النبي صلوات الله عليه: «مَكَلٌ القائم بحدود الله والمُدّهِنِ فيها 
كمثل قَوْم استهموا" سفينة)”" ؛ الحديث./ 

وتَتَخَلَ!" لكم من هذا أن المداراة هي دَفْمٌ الشيء بحق» والمداهنة 
اللينُ الذي يكون في موضع الدَّْء الواجب ء فإذا لم يجب الدَّرْءٌ ولِنْتَ لم 
تكن مُدْهِنَ ا" 

وقد كانت قريش تَوَدٌ أن بَلِينَ لهم النبي يَكِهُ فيما كان يشدهم فيه 
0000 ذلك و والنبى لا يقبل منهم ) بل بمضى على أمر الله 
كه الرينج :20 ذه قن :لله كلى ع زوالا دوفعة عه تعرقة قهري الله ذللك 
في قوله: وإ حَادُوأ لَيَفْتِنُونت عَنٍ ألذة أَوْحَيْنَآ إِلَبْك لِتَمْتَرىَ عَلَيْنَ 
غَيْرَهه وَإِذآ لأنخَدُوت خَلِبلا وَلَوْلآ أن تَبَنْتت لَقَدْ كدت تَرْكن إِلَيْهِمْ 
شيعا فَليلًا»# [الإسراء:م/ - 74] ٠‏ 

وقد تَكَلمَ المفسرون على هذه الآبة بِجَهَانَةِ وقد بِيّنّاها في 
«المشكلين) . 
ور و 
لَبَابه : 

قالوا: «إن المشركين منعوا النبي ككل من لّمس الحجار خدي يلمس 
الآلهة» فحدّث النبيٌ بذلك نفسّه» وقال: ما عليّ» والله يعلم أني كَارَة)0. 


. بعده في (ك) و(ص) و(ب): في » وضرب عليها في (د)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير ط4: : كتاب الشهاداث» باب 
القرعة في المشكلات » رقم: (7487؟7-طوق). 

() في (د): يتنخل . 

(:) ينظر: أحكام القرآن: .)١1865/8(‏ 

(5) في (د) و(ك) و(ب): يحاول . 

(5) في (د): لوجوه. (0) تفسير الطبري: (5١/17١-التركي)‏ . 


رفون 


وقالوا: (| (إنَ مَقِيم طلبت منه أن يؤخرهم بالإسلام سنة ؛ حثى يجمعوا 
ما كانت العادة أن يقبضوه لآلهتهم ؛ فهّمّ النبى بذلك » فمنعه الله" . 

نهدا كله راط موصي أشد هن تعفى: 

أتااقوليب:ة إنداق بككسي الألينة والسا كاناهدا افا :ولة يجوز أن 
يكون ؛ لا عادة ولا ديانة » أمّا من'' طريق العادة فقد عَلِمَّتْ قريش والخلق 
انعا ان بواافط ندل أن ليقت ول ل إلى ميدي ,كانه يلها نغيد 


0 
الغانى: أن لَمْسَ الأصنام كَمْدّء فكيف يخفى على النبى أنه كفر؟ أم 
كيف يسامح فيه؟ 


ولا يجوز أن يُمْهِلَ حتى يجمعوا مال الأصنام ؛ نان الأوّل كف 
والثاني معصية» وكلاهما لا يجوز على النبي . 

وقد نفى الله عنه أن يَهُمَّ أو يُمَارِب » وبيّن براءته في القرآن تَضَّاء 
00 قال: «إنهم قاربوا”" أن يفتنوك)» يعني: بسؤالهم وطلبهم,ء وَثيّتَهُ الله 
عن أن يقاربهم» ونفى عنه مقاربتهم بقوله: #لَقَدٌ حدثٌ تَرْحَنْ إِلَيْههُ4 ؛ 
فمنع الله نبيّه بتثبيته أن يقاربهم ؛ فإِنّ كلمة «لولا» تدل على امتناع الشيء 
لوو غيره» والذي وجب التثبيت» والذي امتنع مقاربة الركون» 
ا ل عه يدا" اليو ال عقون ريني طن طني كدان الله وهم 
لا يعلمون؛ ويبسطون ألسنتهم في الرّسُلٍِ بما لا يجوز وهم لا يشعرون. 


)١(‏ تفسير الطبري: (60١/5١-التركي).‏ (؟) سقطت من (ك). 
(9) في (د): قارنوا. 

(4) في (ص): لوجود. 

(5) بعده في (ك) و(ب) و(ص): عن » وضرب عليه في (د) . 

(6) قوله: (عن هؤلاء) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


]ب/ال١[‎ 


7/4 


ولذلك قال لودو لز ئدهِن قِبَدْهِنُو4» أي: كَلِينُفيَليتُونَ/ وهذا 
دل على أنه لم يَكُنْ ههه" ؛ ولَوْهَمَ للانَ» ولو رَكَنَ للَانَّء وذلك مَنْفِي 
عله عقلا وقرانًا. 

وقد تبيّن لكم بهذا أن الدَفْعَ إذا كان بما يجوز بَتِيَ على أصله اسمّاء 
فيقال له: الدَرْءُ» ولقاعله: «المُدَارِي)» ويبقى أبش] كما توعان ا 
فإذا كان بما لا يجوز كان إِدْمَانا . 

فركب المفسرون على الحقيقة إن كانوا علموها. 

لمعن ذال "إن ععح ا اذو لو تعن كبرو ركنن 
فيكذبون]”"» فإنه فسّره على المآل ؛ بأنه لو فَعَلّ ذلك أو قاله كان كمْرًا 
3 

وكذلك من قال: ااترخص) ؛ فإنٌ الوّخصّة في ترك الواجب » مأخوذ 
من شيء رخص ) وهو النازل عن الشدة. 

وأمّا من قال: ١تَلِينْ)‏ ؛ فهو الحقيقة في اللفظ واللغة. 

فأمًا السّادس فهو اللفظ بعينه» فلم يُفِدْ شيئًا زائدا. 

وأمًا من قال: «ثلين)» ؛ فقد فسّر اللفظ بمعناه عربية. 

ما من قال: «اترخّص»؛ فهو تفسير اللَّينِء فلم يخرج عن طريق 
العرية: 

وأمّا من فسره بالكذب والكفر؛ ففسّره كانه اللا كانزا أر افا ةم 
فهو تفسير مُتعَلّقِ اللفظ لين اللفظ وها انمناالا تدوع هين الكلمنة: 
نما يُدرى من دليل آخر. 


(0 في (ك) و(ص) و(ب): لم يلن لهم . (؟) تقدّم تخريجه . 


ا 


فإن قبل: فقد قال الله: #أأَقَيِهَندًا ألْحَدِيثِ أنثم مُدْهِنُونَ4» معناه: 

2001 
قلنا: هذه الآية مما لم يَفْهَم المفسرون» قد"" قال بعضهم فيه: (إنه 

النفاق)9؟ ع وإنما هرب إليه أنه رأف أن الكافر المعاند لم لابن فلم 
بتمكن له أن يجعله فيه» فلجأ إلى المنافق الذي لَآنَّ ظاهرًا وحََشّنَ باطنّاء 
ولكنه الفظا نان الكقاطيو يوك الآنة أل الكنانه لان مسوؤة «الوافعةا 
كلها مَكيّةٌ بإجماع » فتفسيدٌ من فسّره بالكذب”" مطلقًا خض 9). 

وادعلوم - أيضًا 5 هذا الباب 30 الباءع وخر ريكاب 
قال كد اتن كل انلها اذا لخيك "ردم القاة ير عدوا دهن 
على الآخرء فإن كانوا طلبوا منه كفرًا صم أن يقال فيه: لو تكفر”" ؛ وإن 
كانوا طلبوا منه معصية ؛ قيل: معناه: يي 

فأمًا أن يقتحم على تفسير الإِدْمَانِ بأنه الكفر أو الكذب دون حَبَرِ يَرِدْ 
بذلك فهذا هو القول في كتاب الله بِالتَشَهٌي . 


)١(‏ في. (ك): وقد. 

(؟) الهداية: (١5941/1؟/2)17»‏ وهو قول الضِحّاك . 

(©) في (د): التكذيب . 

() تفسير الطبري: (؟5؟58/5”-التركي). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الحال» ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(1) في (ك): تكفرون. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): أن. 


وقد بيّنّا أنه لا يُمَسّرُ القرآن إلا بالعربية التي نزل بهاء أو بآية أخرى» 
[71/أ]1 أو بحديث النبي كل ؛ وغير/ ذلك باطل» لا سبيل لأحد إليه» ولا يَتَمَكنُ 
رلا مله 
[تَوَعْدٌ رسول الله على المداهنة] : 
وقد توعد النبي صلى الله عليه”" في الحديث الصحيح على 
الودافئة تررق عات الكتى هن" التحمان بن شين فق النبى كل أدواقفال: 
مكل القائم على حدود الله والمَذْهِنِ فيها كمثل قَوْم استهموا على سفينة. 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الى اليا 31 استقوا من 
الماء مَدُوا على من فوقهم» فقالوا: نخرق خرقًا في جهتدا هذه؛ ولا تُؤْدُوا 
من فوفنا» فإن تركوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 


0 ا 


سر 
ع 


اذا قلق فى ةلقد 123 لمق با لستووتت وال عدن 
ع و 5 2 00 0 14 _-00 6 
المنكر, وهو الاصل في الدين ) وفرض النبيين ؛ وخلافة المرسلين. 


010( في (ك) و(ص) و(ب): يله . 


لاا 


الآمر بالمعروف والتاهي عن المنك '": 


وهو الاسم السّابع والثامن”" والسَّبعون 


قال الله تعالى: ##لَؤْلا يَنْهِيِهُمْ ألرَبَنِبُونَ وَالَآحْبَارُ عَن فَوْلِهِمْ أَلِانْمَ 
وَأَكْلِهِمْ ألسَّحْتَ# [المائدة:16] ٠‏ 

وقال: #حَانُوأ لآ يَتَنَاهَوْنَ عن مُّنكَر فَعَلَّوةُ4 [المائدةن] . 

وقسال: #التتيبْونَ الْعَلبِدُونَ ألْحََمِدُونَ ألسّتحُونَ أَلرَحَعُونَ 
َلسلجِدُونَ أَلآمِرُونَ ِالْمَعْرُوٍ وَالنَّاهُونَ عٍَ اْلْمُنكَر 4 [الترية:؟1] . 

وقال: #ألذِين إن مَكَتَنِيُمْ ى ألآزْض أَقَامُوأ ألصَّلَوْة وَءَاتَوْأ أَلرَّحَرْةَ 
وَأَمَرُوأْ الْمَعْرُوبٍ وَنْهَوْأْ عن اَلْمُنكَرِ) [الحج:::] . 

وقال مُخيرًا عن الحكيم: لأوَامْرِْالْمَعْرُوفٍ وَانّةِ عَنِ اْلْمُكَر وَاصيرْ 
عَلَي مَآ أَصَابَِكَ # | لقمان:1] ٠‏ 

فأمَا قوله: إلؤلا يَنِْيِهُمْ ألريُونَ وَالآحْبَارْ عن فَوْلِهِمْ لانم 
وَأَكْلِهِمْ ألشَّحْتَ4 ؛ قال أهل الزهد: «الربّاني هو الذي ارتقى عن 
الحدود» والراهب ارتقى عن الآفات » وزاد فى القربات)7" . 


)1١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د) ؛ وفي (ب): الآمر بالمعروف: وهو الاسم الغاني 
والسبعون» والناهي عن المنكر: وهو الاسم الثالث والسبعون. 

(؟) في (ك): الخامس والسادس ؛ وفي (ص): الثالث والسبعون والرابع والسبعون. 

(9) لطائف الإشاراتث: :85/١(‏ ). 


#ضن 


فخَصٌ العلماء بتغيير المنكر» واختلف الناسٌ من هم على ثلاثة 


فقيل: هم العاملون العالمون"'. 
وقيل: هم العالمون بالمنكر خاصة. 
وقال قوم: هم الول 
اجات أذ فين كد برسي لمكن العلم بستكي زفه 0 
شروطه في كنب الأصول)» وكثيرًا من فصوله في كناب (الأحكام)7”. 
ْ واكارقم كط العمل وونان افك ابقل ممتقون فلتي نهر أن قت 
[9/ب] المنكر فَاعِلّه وهي مسألة أصولية» ولكنه قل أن يؤثر التغيير للمدكر/ 
من مُرْكِبه » وخاصّة إذا كان التغيير بالقول» وقد قال الحكيم: 
0 اا هلا لنفسك ذلك التعليمُ 
تصف الدواء لذي السّقام من الضنى ومن الضنى وجواه أنت سقيم 
مازلت تلقح بالرشاد عقولنا 0 وأنت من الرشاد عديم 
فابدأ بنفسك فانْهّها عن غَيّها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك ينفع إن وعظت ويُقتتدى بالقول منك وينفع التعليم" 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): العالمون العاملون. 

(؟) تفسير أبن أبي حاتم: (118/8 ؟). 

() أحكام القرآن: ,)١19-١75/1(‏ و(59-95947/1)» والعارضة: (17/9؟- 
اا ). 

(5) في (د) و(ص): قبل . 

(5) مرّ تخريجها. 


0 


وأمًا قوله: #حَانُوا لآ يَتَتَاقوْن عَن مُنكَرٍ مَعَلُوةُ4؛ فهي آية 
مُحْكَمَةٌ » قال تعالى: #الْعِن ألدين كَمَرُوأ مِنْ بَنع إِسْرَآءِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَاوردَ 
وَعِبِسَى آبْنٍ مَرْيَمَ لِك يما عَصّوأْ وََكَانُوأ يَعْتَدُونَ كَانُوأ لآ يَتَنَاهَوْنَ عن 
مُنِكَرِ 0 لبيسّ مَا خَانُوأ يَفْعَلُونَ4 [الماشد:.م »]4١-‏ فأخبر تعالى بأن 
اللعنة قد حقّت عليهم بإتيانهم المناكير فيمن” أتاهاء ورك النكير فيمه”" 
كان بأباهاء وبكّن أن الرضى”" بالمخالفة موافقة”؟ للمخالف » مخالفة لمن 
وقع له'" الخلاف من مرتكبه» فلم تَبْقّ موافقة بعد ذلك بين الراضي وبين 
حو لقن باه لكا الخلاف . 


وقال: #ترئ كَجِيرآ مَنْهُمْ يََوَنّوْنَ ألذين كَمَرُوأ4 [لسس«ماء ولا نهم 
الصحبة ل بمعاداة عدو الصاحب» ومن حكمة الجهالٍ قولهم: (إن الرجل 
من يكون صديق عَدَوَيْن) ‏ 0 الحكمة - قولك -: (إن الرجل الذي 
لا يعولَى عَدُّوٌ صاحبه)»» ألا ترى إلى تأكيد ذلك بقوله: 9وَلَوْ كَانُوا 
يُومِنُون بِاللَهِ وَالنّبوه وَمَآ #نزِلَ إِلَيْه مَا إِنْحَدُوَهُمْ: أَوْلِيَآءَ وَلَكنّ كَثيراً مِنْهُمْ 
ََسِفُونَ» [المندة:.م] » فبيّن أنهم لو كانوا أولياء له ما وَالَّوا من عاداه؛" . 


(1) في (ك) و(ص) و(ب): ممن. 

(؟) فى (ك) و(ص) و(ب): ممن. 

() في (ك) و(ص) و(ب): الراضي »؛ وضعنها في (د)» والمئبت من طرته. 
(؛) في (ك) و(ص) و(ب): موافق » ومرّضها في (د)» والمثبت من طرته. 
(6) سقط من (ك). 

(5) في (ك) و(ب): تميز. 

(0) ينظر: لطائف الإشارات: .)547/١(‏ 


]أ/0١[‎ 


ورم 


وإنّما هلكت بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا رأى أحدّهم صاحبّه على 
مدكر لم يمنعه ذلك أن يكون خَلِيطه وشَرِيه وأكبله. 

ومن الثابت الصحيح: أن أبا بكر الصديق قال: «أيها الناس» إنكم 
تفرؤون هذه الآية: ليَتأيُهَا ألذِين ءَامَُوأ عَلَئْكُمْ أَنفْسَكُمْ لآيَضْيكُم 
تس ضَلَّ إِذَا [هْتَدَيْشمُو [المهدة:100] » وإني سمعتٌ رسول الله وَل بقول: إِنْ 
الناس إذا رأوا الظالم/ فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعمَّهِم الله بعقاب 


من عنده)00 4 


وثبت عن الببي كله فى الحديث الصحيح: أنه وَلةٌ قال: #من رأى 
منكم منكرا فلَبَعَيْرُه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه, 
وذلك أضعف الإيمان)0". 

ومن الحديث الحسن: أن النبى كلل قال لأبى ثعلبة الْحْشَّنِى فى 
8 2 2 0 0 َه 1 ١‏ 1 1 
ذلك قولا بديعاء قال أبو أَمَبّةَ الشعْبَاني: «أتيتٌ أبا تعلبة الخشني فقلت له: 
كيف تصنع بهذه الآبة: ##يَتأَيّهَا ألذِينَ ءَامَنُوأ عَلَيْكُمَْ أَنْهْسَكُمْ لآ 
يَضْركُم سس صل إِذَا [هْتَدَيْتُمُء4 ؟ فقال: أما والله لفد سألتَ عنها خبيرًاء 
مآلك :غنها"'" رسول الله ققال'! التمروا بالمعروق:وشناهواغن المنكنة 
حن إذا رابك شحًا قطاعا و :وكوق تتتعا» :وتيا ؤترة :وإعحات كل ذئ 


8. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى جامعه: أبواب الفتن عن رسول ألله عله باب ما جاء فى 


نزول العذاب إذا لم يغيّر المنكر» رقم: (/5١؟-بشار)‏ . 
(؟) سبق تخريجه . 
() في (ك): صلى الله عليه . 
(4) بعده في (ك) و(ص) و(ب): بل » وضرب علبه في (د) . 


8 


رأي برأبه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» وإنّاك وأمر العامة» فإن من ورائكم ناما 
لصب فبهن كالقبضس على الجمر» للعامل فيهن أُجرٌ خحمسين رجلا يعملود 
مثل عملكم : وزاد غيره: فقال”": بل أجر خمسين منهه'' 7 قال: بل منكم؛ 
مرّتين أو ثلانّاء قال في الآخرَة: لأنكم تجدون على الخير أعوانّاء وه.'”" 
لا يجدون عليه أعوانًا)”'". 

وقوله: ##أْلآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عَنٍ المُنكَر 4 ؛ إخبارٌ عن 
دعاة الخلق إلى الحق» وتحذيرهم عن غير الله وأوّل ما يُعَيّرُونَ على 
أنفسهم ؛ فيأمرونها بالتقوى » وينهونها عن اتباع الهوى والاغترار بالمتى ؛ 
فإذا أطاعتهم أنفسهم انتقلوا إلى سواهاء واتخذوها سبيلا”” إلى غيرهاء 
وجعلوها قنطرة للعبور إلى مطلوبهم من جس ذلكء مما فيه الفوز 
با 

وأمًا قوله: #ألذِينَ إن تَكَنَهُمْ م ألآزْض أَقَامُوأ ألصَّلَرةَ4 ؛ قال أهل 
الزهد: «بدأوا بأنفسهم » انظر”" إلى قوله: ##أَقَامُوأ أُلصّلَرَةَ وَءَائَوُأ 
ألرّخَرة4 : وذلك فِعلهه). 


)١(‏ في (د): فقالوا. 

. في سنن أبي داود ( 945/0 -شعيب): (لأجر خمسين منهم)‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب التفسير عن رسول الله كَل » باب ومن سورة 
المائدة » رقم: 2ه #دبشار) : 

(5) في (ك): سبلا 

(؟) بنظر: لطائف الإشارات: (؟58/5). 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): انظروا. 

(8) لطائف الإشارات: (؟/١٠مه).‏ 


0 


["لا/ب] 


كال 


هم قال «#زأتزوا بالتغزوي وَتقوأ خش أمنسقر»؛ وذلك في أنفسهم 
ارك حتى قالوا: (إنهم إذا التزموا ذلك في أنفسهم لم يتفرّغوا لغيرهم)'". 

وقال بعضهم: «لا يتم ذلك حتى يَخْنَظ عن المعصية الحواس» 
وعدن لفقل الأشانى لبيك 1 روفق ذلنلك د لتميم الداري» وأبي 
الدرداء» وعمّير بن هانئ» وأبي هريرة»/ وعامر بن عبد الله" بن الزبير» 
ونظرائهم . 

قال علماؤنا: «هذه الآبة دن على 93 من شَوّْطِ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر العلاء'' والتمكين» ولا يصح ذلك مع شيء من 
الخوف)0'. ظ 

حتى قالوا: «إنها نزلت في الخلفاء الأريحة «نفانه م في 
الأرض إلا لهم ؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى» ق)”. 

وإن كان هذا قولاً ؛ فالذي مُكَنَ له أبو بكر وعمر وعثمان؛ 

فكان أو حال أبي بكر شخبًاء ثم مُكُنَّ وتَمكنَ. 

وكان حال عثمان في الأوّل تمكيئاء وشحب عليه في الآخِرٍ وقْيِلَ . 


)١(‏ لطائف الإشارات: (؟/65:0ه). 

(؟) لطائف الإشارات: (؟5:/7ه). 

(*) في (ك) و(ص) و(ب): لا . 

(5) قوله: «ابن عبد الله) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) في (ك) و(د) و(ب): العدد. 

(5) يُقارّن بما في الإحياء: (ص١79).‏ 

(0) ينظر: الهداية: (/891/1). 
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واناع ار ا لا في الأوّل» ولا في الآخجرء إلا على 
الوجه المعلوم ؛ وما حصل له من التمكين لم يَعْدُ فيه عن خلافة المرسلين ؛ 
ولا رهق عن فانون الدين » ولا كان له نظيدٌ في البافين» ولا نازعه أَحَدٌ 
بحق مين » ولكنها تأويلات » #وَإِنٌ أله لَمَعَ ألْمُحْسنِينَ [السعبرت:::] . 

وأما تمكين غيرهم فقد فيل: (إِنّها نزلت في أبي بكر وعمرء 
وعمّار» وسلمان؛ وصهيب » وأبي ذَرٌ » وأبي الدّرداء» . 

والصَّحِيحٌ أنها نزلت في كل مؤمن بَقَدِرٌ أن يُكَيْر ؛ كَرْدَا أو مع غيره. 

والمعروفٌ: كل مأمور به. 

والمنكر: كل مَنْهِيجٌ عنه ؛ حتّى: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» وأمّا الغيبة والدميمة والغش والخديعة والخلابة ونظراؤها فلا كلام 
فيها. 
[ضََفُ لقمان الحكيم | : 

وم'" دَكَوَهُ تعالى عن لقمان؛ فلئن كان نبا لقد بُسْبِهُ قوله قولّهم, 
ولئن كان حكيمًا - وهو الصحيح - فلقد شَرَّفٌ الله حكيمًا حَمَلَ الرحمن 
كلامّه إلى أكرم رَسّله وآ الأمّة أن تقفتدي به» ولقد شَرّفَ العاطظ إِذْ كان 

ومن أرّل قَوْلِه: الآ تُشْرك باللو4 [هد::] ؛ قالوا: الشّرْكٌ بالله إثباتُ 
غَيْرٍ مع شهود الغيب» ومنه الكَلَامٌ بالقلب مع الغير في الصلاة؛ وأَنبََها في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص). 
)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): وأما. 


[ع77/أ] 


0 


قعة لقمانه لأ اللابتن تزله وب ولكو :از" لكا دك مين نان بر الوالقوق 
لما بالشرك في قوله: أن اشر ل وَلوَئِدَئة4» فَقَرَنَ شُكْرَهما بشُّكْره 
ثم قال: «وإن سألاك بجدٌّ أن تُشرك بي فليس ذلك مما أَلْرَندكَهُ في جملة ما 
َرَضْنّه في اقتران شكرهما بشْكرِي». 

ومن (فوائد الشهيد أبي سَعْدٍِ) في قَوؤلِه/: «لوَامْرْ بِالْمَعْرُويِ)؛ هو 
كردها 2ن لفق إلى شوو جنر تسو يز جقند | القن عو لي 

قال الإمام الحافظ”” 485: ووَجْهُ هذا أن المُذكّر على قسمين ؛ من 
جهة النهي والعقاب قِسْوٌ ومن جهة بَخْس الحظ ونقصان الأجر قِسْمّ 
فترجع فائدة أبي سعد إلى هذا الحَد . ْ 

ثم قال: #وَاصْبه عَلَى مَآ أَصَابَكَ 24 وهذا 00 الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن نال العَبْدَ فيه مكروة» ولا يلزم ذلك 
فرضاء» ولكنه إذا قَعَلّه لم يَخْسَرْ مع الله . 

ثم قال له: ولا تَصَّاعِرُ حَدَّك لِلنّاسرٍ4 » يعني: لا تتكبّر عليهم, 
وَأَضْلٌ الصَّعَرٍ المَيْلُ في اللغة» والمتكبر بُمْرِضُ عن الخلق تعاظمًا بنفسه 
عليهم » واستحقاراً لهم حتى يعتقد فيها أله فوقهم, وإذا اعتقد ذلك 
فهو تحتهم» وقد ذم الله التكبر في كتابه وعلى لسان رسوله في عدة 
مواضع . 
ان رض )ة رن 


.)١7/( لطائف الإشارات:‎ )١( 
. في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )*( 


كال 


ومن الحديث في مثلها: قال النبي وَكة: «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرّة من كبر(" ؛ يعني: من كفْر» وقد تقدّم بياه . 
[رؤوس المتكبّرِينَ | : 

وقد تكبّر إبليسٌ على آدَمَ فهَلكَ إلى الأبد» وكان ذلك لأنه اعتقد أنه 
اكتوعة اماؤيوقة ام الل أن لهس كن أكبر منه عَمَالا » كما كان 
أكبر منه عِلْما ؛ واعترض على أَمْرٍ الله برأيه السخيف وعقله الناقص» فكان 
م من اعتقد في نفسه ما لم يجعله الله فيه» وكان إبليسٌ كما 

فبات بِكَيْرٍ والزمان مسالم وأصبح بومًا والزمان ميقناي! 

ونلك 01 : 

وكَالَبَ أَمْرَ الله فيما يظنه وإن طالت الأيامٌ فالله غالبُ9) 

وآدم وإبليسٌ في أمرهما غريبة ؛ كانت من آدم هفوة بشرية» تداركتها 
رجنمة أوّلية كانس فن: إبلنسن كلمة جاهلية نفلت فيه نقمة ع 
أنزلته ببقعة عَصَويَة"''. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه في السّفْرِ الأوّل. 
)١(‏ من الطويل » ولم أقف عليه . 
(") قوله: «وقلت أنا) سقط من (د). 
(4) من الطويل ٠‏ 

(5) في (ص)؛ غضبية . 

(5) في (ص): عصوية. 


[ “اب | 


كن 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحي جاءت محاسئه بألف شفيع”" 


وقد قال تعالى: #إنّ ألذِينَ حَدَبُوأ بكَابَِيْنَا وَاسْتَكْبَرُوأ غَنْهَا لآ تتح 
لهُم: أَبْوَابُ السمَاءٍ» [الأعراف:وم] ؟ لما تعاظموا لم برفع لهم دري ع 


2 
إلى السماء» وأخذ بهم/ أسفل سافلين » ولا يُسمع لهم دعاء ولا نداء؛ بل 
يكون #الَهُم ين جَهَنمَ مِهَادٌ ويل قَوْفِهِمْ غَرَاشض24 لهم مّن مَوْفِهِمْ ظْلَلٌ مِنَ 


ألبَارِ وي تَحْيِهِمْ ظَلَلٌّ» [ازر:1]» سدكت الذنوت عليهم الطرق » وأحاطت 
بهم الخطيئات » فأحاط بهم العذاب؛ صَرِفُوا عن دار السعادة» وَاستّقِلَ بهم 
عن مكان السَّادة . 

وكذلك قال الله" فيهم: لسَأْصْرِفٌ عَنَ_ايَلِتَىَ ألذِين بَتَكَبرُونَ بم 
لض بِغَيْرِ ألْحَيّ4 [الاعراف:»:1]» لما تراكم الرَّيْنُ على قلوبهم صاروا 
مُعْرِضِينَ عن الآيات» وَأَصْلّه َعَاظمٌ التفوس» فلء”؟ يخلق لهم القبول لما 
يسمعون» وأفادهم ذلك جحود الحق بعمى الحق» حتى إذا رأوا سبيل 
0 رأوا سبيل الغي سلكوه» وهذا لأن الرؤية لا تكون 

مع التوفيق ؛ لمعرفة عق يجنا و اليا لبا رك 

جما ل سي ا 
ولهذا سلبهم محبته» فقال: فإإِنَر لآ بُحِبٌ الْمُسْتَكُيرِينَ4 [التحل:"]] » وإذا 
وبيساف يفساب : بيده وعد اعابت احا 0ت 


لكك 2 ا 5 ا ْ 


)١(‏ من الكامل » وهو لابن نبائة مع بيت آخر في ديوانه: (ص؟7"17). 
() لم يرد في (ك). (5) في (ك) و(ص): فلا. 


لا" 


وكذلك الذين دَنّسُوا يقينهم بإعراضهم عن الطاعات ؛ إذا نزلت بهم 
الآفات'" أخذوا في الجرع والتضرع» وأيقنوا بأنهمٍ مُعامّلون بما عامّلواء 
مَجْزِيُونَ بما اقترفواء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وإذا داموا 
على الأعمال السيئة وتكئّروا عن الأعمال الصالحة وتعاظموا على”" القبول 

21 يُؤْمَنْ عليهم سوء الخاتمة ؛ حين لم يتدبّروا القول» وحال بينهم وبينه 

كته وناخ روا عله الفيقرفل» تاختوا :| إلى وراء الوراء» وكانوا يأتون بهجْر 
القول 3 بيك القول الحق » فأسمعهم الله من ملائكته المُتَتَاولَةِ لهم من قبح 
القول وغِلْظته(© ما كان فيه وحده مَلاكهم . 

ومن رؤوس المتكبرين من قال: آنآ أخىء وَامِيتُ) [البقرة :لاه ؟] ) 
فانظروا إلى هذا الحجاب للدم الذق أل عليه» فاعتقد أنه يُحِْي 
وَيُمِيتٌ» أو فس نما عله أنداميقال + التخوط ملكده وكتبى قلوت العامة 
في اتباعه؛ ورأى أن لم اللذى نسلطة ماناك الأفاة علية ره 
الأكتنا ها ولك اسعحن أن يكوق هو اللنتهوة /بوعددىءوالالة المعيورة 
دون غيره. 

ونّسِي أُوَلَه وآخِره وحاله التي هو عليهاء وغفل عمًا خرج عن يده, 
حتى نبّهه العَالِمٌ بالله وبه عليه» فقال له: #قَإِنٌ أللّهَ يَاتّ بالشّمْس مِن ألْمَشْرفِ 
فَاتِ يهَا مِنَ ألْمَغْربِ4. 


)١(‏ في () و(ص) و(ب): الوفاة» ومرّضها في (د)؛ والمهت من طرثه؛ 
وصحّحه. 


(*) في (ب): غلظه. 


[:7ا/أ] 


1١1 


وبذلك صارت القَدَرِبَةٌ من المستكبرين على الله ؛ فإنهم يزعمون أن 
الله لما خَلقَ لهم القدرة والعلم والإرادة صاروا هم يفعلون بذلك كله ما 
أرادواء لا ما أراد الله ؛ ولا يَقَدِرٌ الباري على دَفْعَهم بذلك . 
[مناظرةٌ بين سني وقدَرِي]: 

ولقد الى فَدَرِيٌ نادم في بُسْتَانِ فواكة» فأخذوا في 
اعدف عي قال القدري: «أنا خالق فِعْلِي» ومالك نفسي» ومُصَرّفٌ - 
كيف شكتٌ - أمري” '» واسْحَثْفْر'" وخرج» وقال: يا قوم» أو يجهل هذا 
أحد”” ؟ ومدَّ يده إلى غصن كان يتدلّى فيه سَفَرْجَلَةٌّ فقطعهاء وقال: أليس 
هذا فِعْلِى وقَطْعِي ؟ وما لله في هذا من عمل » فقال له السّمْثُ: إن كنت أنت 
قاطعها من موضعها فَرٌدّها فيه» فبُهِتَ بين الحاضرين» وانقلبت الدعوة عن 
ظهور السني). 

والكوا افو" الأمصاق:والتقال سن عنميف إذا :وروت الحممة انقتاذو 
إليهاء ولو حادوا عنها لسقطوا من الأعين؛ ولم يكن لهم عدد الطلبة قَدْرٌ 
ولو كان في هذه البلاد لخلط في الجواب» وأَكْكَرَ من قول غير الصواب)؛ 
لغلبة الجهل عليهم » وقلة الإنصاف بينهم . 
[من رؤوس المتكبرين | : 

ومن رؤوس المتكبرين فِرِعَوْنُ أتكر الإله لموسى » وسأله عنه سؤال 
الجاهل ا دك ال هوهي" انوا وتضيت هلدا قال له اا 1 ننه 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فعلي » ومرّضها في (د)؛ والمغبت صحّحه بطرثه. 
(0) استكية ا مشي ترعا. 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): أحد هذا. (:) سقط من (ك). 
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لمحدوة 1 افلما ملك فاته تغقه'" قال له فهرو الأسيجتك 4 :وعطتو مل 
قومه فقال لهم: وم عَلِمْتُ لَكُم من اله غَيْر» [القصص:مع] » وجعل يقول 
لأصحابه: #دَرُويْح أَفْثّل مُوسِئ وَلْيَدْعْ رَبّه للنصرة؛ #إِنِّىَ أَحَاف أن يُبَدّلَ 
دِينَكُم وَأَنْ يُظْهِرَ ى ألآرْض أَلْقِسَاد 4 [غار:,] . 

رَمَتَنِى بدائها رادت 


وقال: تان إن انها لفك انك الاقف اطي الممريع 


بَأَطّيعْ إِلَنّ درمت 4 [غافر:”] ٠‏ 

قال علمازنا: «لو لم يكن من المضاهاة بين من قال: إن المعبود في 
العاف وين فر هوق هد لقول» لكان ادك الكزى "من :فال :ذلك 
نقذ كلب تر هون الى قوكة7 إن الزثه فى السيمادع ولو كان ذلات يها 
لكان فرعون مصيبًا/ من وجه؛ قال الله: #وَحَتَالِك رين لِمِزعَون سوه 


2 


2 


عَمَلِهء وَصَدَّ عن ألسّبِيل» [غافر:/م]» فأخبر 3 اعتقاده أن المعبود في السماء 
باطل» وأنه بذلك مصدود عن سبيل الرشاد» #وَقَالَ ألذِة ءَامَنَ يَشَوْم 
إِنّبعُون أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلتَشَادٍ4 [غفرنهم)!*. 

وقد تكرت قُرَيْئٌ على النبي 0#" وتعاظمت عليه كَتَعَاظُم من 
سبل من الأمم على الرّسْل » حنّى”" استحقرتها واستضعفتهاء وجهلت أن 


010( في (د): رغيه . 

(؟) في النسخ: «يا هامان ابني صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى»). 

(*) في (ص): لخزي . 

(:) بنظر: لطائف الإشارات: (/5:"). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

030( في (ك) و(ص) و(ب): حين » ومرّضها في (د)» والمعغبت من طرته. 


[ءل/ا/ب] 


وم 


القوة لله ؛ وأن محلها القلوب في الأصالة» وأن الجوارح تَبَعٌّ لها""؛ وأن 
© ابو .- / م . ا 0 5 3 00( 202 0 
فوهة القول أكبر من قوة الفعل» ولا أظهَّرَ من فضل التواضع""» ورَأثْ أنه 
فقير يثيم فاستضعفته ؛ على عادة العرب» فأعرّه الله وأظهره”": ونصره 
وظفره ‏ وأعلاه وأقهره, وأغناه عن كل شيع فنواة6 وذله يها حشر لهذ 
شرح صدره» فإنه شْرَّحَه بالمحسوس والمعقول. 
0 0 ب 0 
[شَرْح صَدرٍ رسول الله] : 

1 5 ير 0 ة 

إحداهما: أَيّام كان عند ظِبْرِهِ السعدية مُسْتَرْضَعًا » حتى انتفض وخرج 
برتع » فبينما هو منتبذ في بطن وَادٍ مع أتراب له من الصبيان» إذ أقبل ثلاثة 
رَهْطٍ معهم طَسْتٌّ من ذهب مملوء تَلْجَّاء قال: ((فأضجعني َحَدُهم» فصق 

د 00 03 : 0 د م 
ما بين تُعْرَةِ صدري'' إلى منتهى سُرَّئِي» فلم أجد له مساء ثم أخرج 
حَشْوَتِى فغسلها بذلك الثلج» فَأَنْعَمَ غسلهاء ثم أخرج الآحَرٌ قلبي فصدعه, 
وأخرج منه بضعة سوداء فألقاهاء وتناول بيده خاتمًا'" من ثور فَحَكَمَ به 
فلب » ثم أعاده مكانه: فامتلاً قلبي نوراء ثم صَمُونِي ) وقالوا لي: لا تَرَعٌ ‏ 
لو علمتٌ ما براد بك من الخير لقرّث عينك)00. 


)١(‏ سقطت من (ك) و(ص). 

(؟) مرّضها في (د)» وكتب في الطرة: «لا ظهر من فعل المتواضع»» ولم يظهر لي 
فيها وجه فلم أثبتهاء ورمز لها ب؛ خح. 

() سقط من (ك). 


() في (ك): وأما. (5) في (ك) و(ص) و(ب): لم شقّ. 
)١(‏ فى (د): صدر. (0) في (ك): خاتم . 


609 أخر جه بنحوه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ط4: كتات الإيمانء باب 
الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: (؟5١-عبد‏ الباقي). 
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و 1 5 م ع 1 

وللحديث طرق» وقد سقتاه فى «أنوار الفجر)2» فى (افصل 
المعجزات). 

وأا الثانية: ففي ليلة الإسراء؛ جاءه ثلاثة تَمَرِ فلم يُكَلمُوه حنى 

1 9 0 20 > ه (0 

احتملوه ) فوضعوه عند زمزم » فتولاه منهم جبريل ؛ فشق من السحر إن 
مَرَاق البطن » قال: (افاستخرج قلبىي » قال: حتى فرغ من صدره وجوفه» 
6ه 2 0 م ٠‏ 0 0 75 4 0 0 00 
فغسله بماء زمزم حتى انقى جوفه » ثم أتى بطستٍ من ذهب فيه تَورٌ من 
٠. 0 1 2 7 2 ٠‏ 
ذفين )مشر إنمانا وحكمة:فعنا نه ضدره ولغاؤيرة ب يغتى! عَروق 
حَلْقِه -» ثم أطبقه)9 . 


وهذا هو الشرح المعقول بالحكمة والنور. 
[من شروط الأآمر بالمعروف]: 
وإذا كملت هذه العارضة عذنًا إلى المقصود» فقلنا: 


المتعلقٌ بهذا مما نحن/ فيه: إذا لم يكن مُتَكَبْرَا وكان متواضعًا كان 
لقوله في قلوب الخلق موقع” ومَحَلٌ » ولمَحلّه جَلَالَة ويد . 

ويُروى أن كعب الأحبار قال لأبي مسلم الخَؤلاني: «كيف منزلتك 
من قومك ؟ قال: حسنة » قال كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك؛ قال: وما 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): النحر» ومرّضها في (د)؛ والمثبت من طرته. 

(؟) في (ك): ثور. 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ذَُ: كتتاب الإيمان» باب الإسراء 
برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات » رقم: (514١-عبد‏ الباقي) . 

(0 في (ك) و(ص) و(ب): موضع ؛ وضِعّفها في (د)» والمثبت من طرته. 


[05/أ] 


50 


تقول ؟ قال ::تقولة إن الرعنا إذا أمرببالمعروف ونين هق السك ساد 
منزلته عند قومه» قال له: صَدَفَتِ التوراة» وكذب أبو مسلم)”". 
فال الإمامٌ الحافظ”" #5: الأمْرُ بالمعروف على قَِسْمَيْن: 
أحدهما: أن يكون عظيم القَذْرٍ. 
[الثائي]: أو يكون خاملًا . 
فإن كان عظيم القدر تَقَلَ تغيبره» ولم يؤثر ذلك في منزلته. 
وإن كان حامك وأعاعا وقد خلصت نيّئه لله لم يُنْقِض ذلك مئك ٠.‏ 
وإن كان ذلك لقلة إخلاص أو بقلة عمل فهو الذي يكرهه قَوْمُه 
3 2 
وتسقط منزلته عندهم » كالجار مع الجارء فإن سنة التغيير معه الا ينكرٌ عليه 
جَهْرَاء ولا يأخذه قَهْرَاء ولا يكشف له سِثئرًا . 
وقد'" سَيْلَ مالك عن الرجل يأمر بالمعروف من لا يطيعه ؛ كالجار 
والآخ» قال: «لا بأس بذلك)7. 
رو 0 72 و 
وكان صلة بن شيم من الفضلاء» فمرّ عليه رجل يُسْبل إزاره» فْهَم 
أصحابه أن بأخذوه أخذًا نديد فقال: (دَعونى أَكْفِكَمْ م( فقال: بأ أبن 
7 م1 3 وو 
أخي » إن لي إليك حاجة» قال: وما حاجئك يا عم؟ قال: أَحِبٌ أن ترفع 
من إزارك » قال نعم وأَنْعِمْ عَبْنك بذلك» فرجع صِلَةُ وقال لأصحابه: لو 
أخذتهوة بالكل للقِيتم ان 
)١(‏ الإحياء: (ص/7/87) . 
(؟) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي . 
)١(‏ في (ك) و(ص): قد. (5) البيان والتحصيل: (/84/11). 
(5) سقطتث من (د). () الإحياء: (ص؟١١8).‏ 


1 
[حكاءة مع المقرئ ميحمدل بن عبد الرحمن الزاهد”" | : 


وكيك ام 11 هياذة انمد مدا سيجه لصن وو اب 

مع إمام الباب الأخضر عند بَابٍ” حِطَّةء الذي قبل فيه لبني إمطراتيل 
#اذْخُنُوأ أَلْبَات سجّداً وَفُولُوأً حِطّةُ#”'' [ابتر::,ه]» وفي الجماعة شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن المقرئ الزاهد» وأنا عن بميئه» وعن يساره 
رجل »؛ وليه رجل آخر» فلمًا قضينا الصلاة قال الرجل الذي كان ثالث 
المقرئ للذى عن يسار المقرى قاتيه: أفسدت صلاتك» ما زِلْتَ ترفع قبل 
الإمام و تخفض» قال له: كذبت» قال له: بل كذلك فعلت» فإني نظرت 
إلبك فى صلاتك كلهاء وأنت مستمر على هذا الفعل» ورَدٌ وَجْهّه إلى 
شيخنا أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن/ المقرئ الزاهد؛ وكان عن يمين 
هذا المصلي» فقال له: يا فقيه» أليس هكذا كان فِعْلّه ؟ فقال له المقرئ: لا 
عِلَّمَ لي لم أشتغل بأحد ولا بصلاته؛ إِنّما اشتغلت بصلاتي وبنفسي » 
فخجل ذلك الكل بو أنوكان«وانير فنا لتكت نرق ذلك 1 . 


)١(‏ الفقيه الإمام» العلامة المقرئ» محمد بن عبد الرحمن المغربي ؛ أبو عبد الله الزاهدع 
وفي القبس (1176/9): (أبو عبد الله النحوي»» وذكره ابن العربي في كتاب 
«الأحكام) و#الدكت)؛ وظهر من خلال نقولاته عنه أنه كان نحويّاء وينقل عنه أيضا 
الإمام أبو حامد الطوئن في كتابه 0 فأفاد هذا أن ابن العربي شارك أبَا 
حامد في شيخه هذاء وغالب الظن أن بكون أبو حامد قد لفيه ببيت المقدس ؛ إذ كان 
أحد المجاورين فيه» ينظر: أحكام القرآن: (/0١١)؛‏ والمنخول: (ص١4).‏ 

(؟) في (ص): ثبّته الله على الإسلام . (0) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(:) في (ك) و(ب) و(د): #ادخلوا الباب سجدا6. 

(5) ينظر: أحكام القرآن: .)1١9/8(‏ 


[هلا/ب] 


5704 


وكانت هذه عقوبة فيه حين جَهَرَّء ولو جذبه إلى نفسه وانفرد به 
ووعظه بلِينٍ لكان أَحْرَى”" في الإنجاح”" ؛ وأقرب إلى ما أراد إن كان 
أراد”” الصلاح والإصلاح . 

ولقد قال مالك: (ابلغني أن سعد بن الى وقاص رأى جك بين عيلسه 
سجدة » فقال له: مُلْ كم أسلمت؟ فذكر الرجل 5 كانه نمع قال له 
سعل : ملم سد كذ وكذا وما بين عَبْنَيّ شي 00 

قال الإمام الحافظ" ظلاه: ومن أعظم سات 7 أنها يوضع فيها 
الرجل فتدور به الئار دورة» فتندلق أقتابه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون 
له: «ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المدكر؟ فيقول: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه ‏ وأنهاكم عن المنكر وآتيه)”" . 

ونَعْته بشروطه وأوصافه في (كتّبٍ الأصول)”" و«الأحكام)”" , وإذا 
َمَرْئَه بالمعروف وتَهَيْئه عن المنكر وَقَمْتٌ بِحَقٌّ نفسك في ذلك وبحَقّه؛ 
فأنتٌ «الأخ) . [ 


)00( في (ك): مشر 

00( في (ص): إنجاح . 

(؟) بعده في (ك) و(ص) و(ب): من؛ وضرب عليه في (د) . 

(:) في (ك) و(ص): أمرا. 

(0) البيان والتحصيل: .)4٠7/1١1/(‏ 

60 في (ب): قال الإمام رحمه الله . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأنها مخلوقة» 
رقم: (/1"751-طوق). 

(8) ذَكَرَ ابن العربي في «الأحكام) أنه بِيّن في كتاب 7(المشكلين»: الأمرّ بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وآبائه» وأخباره» وشروطه» وفائدته, الأحكام: (١555/1؟).‏ 

(9) أحكام القرآن: (7/1؟1-/710؟)» و(591-597/1)» والعارضة: (717-71/9). 


00 


الأخ0: وهو الاسم التاسع”" والسّبعون 


وهو في الحقيقة: عبارة عفان انك اناه 557 2 
وسببكما" في الوجود والمَحَلٌ والرّبَةِ واحدٌ. 

كت فناز أقية الدين والملة» قال كله «لا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)”'', يعني: كما 
أخبر الله وأمر» قال سبحانه: لإنّما ألمُومِنُنَ |ِخْوَة» [اسجرت:.5)» وقال: 
#قِإِخْوَانَكُم ى ألدّين وَمَوَ ليت 34 [الأحراب:0] ٠‏ 

وقال يكلهِ: (الأنبياء إِخْوَةٌ لعَلّاتِ”" ؛ أمهاتهم شنّى » ودِيتُهم واحد؛ 


أنا أولى الناس بعيسى في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه تبي8)". 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

0( في (ب): الرابع » وفي (ص): الخامس » وفي (ك): السابع . 

(0) في (ك) و(ص): نسبكما. 

(:) أخرجه.مسلم في سنح عن أن ب .نالك ظلة: عات الب والهئلة والكداتة 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم: (06064١1-عبد‏ الباقي) . 

(5) في (د): وإخوائكم. 

(5) فى (ص): لعَلّات . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : كداب الفضائل » باب فضائل 
عيسى عليه السّلام» رقم: ١56‏ -عبد الباقي) . 


مأ 


الكل 


وقال عه : (لو كدت ةا خليلا لاتخذث أبا كر ات ولكن 
و 
أحرة الإسلام)7 , 


وخرج يله /إلى المقبرة فقال: السّلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون؛ وددت أني قد رأيت إخواننا » قالوا له'": ألسنا 
بإخوانك يا رسول الله ؟ قال: بل أنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يأتوا 
يموع انار دي عان العرط ١‏ 


وقال النبى لزيد: «أنت أخونا ومولان))'. 


ولمّا أراد النبي كَل" أن يُبَيّنَ كونهم من أصل واحد وارتباطهم 
كالشيء الواحد قال: (مَكلُ المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ 
إذا افشكن عفير نه تذاعى سات ببالخمئ و ش37 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري #5ه: كناب فضائل الصحابة 
فا باب من فضائل أبي بكر الصديق 4 رقم: (887؟ -عبد الباقي) . 

(؟١)‏ سقط من (د). 

(*) سبق تخريجه في السّفْرٍ الثاني . 

(1) ذكره كار فى ميد لجان البراءسن عاد ضيه: كناب فضائل 
الصحابة » باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي كله . 

(6) في (ك): صلى الله عليه : 

(1) أخرجه مسلم فئ صحيحه عن النعمان بن بشير 45: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراجم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم: (70/5-عبد 
الباقي) . 


5/ 


قال الإمام الحافظ(© #5: والمؤمئون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة 
بالمعنى”" ؛ فإن أباهم آدم» وأمهم حَوّاء؛ وإن تباعدوا بتباعد"" الرَّحِمِ » فقد 
تقاريوا بانتجاذ القيو» الى جنا هيه عن برنة لدي ان ا 
وذ قل ردانو نا كنا كنا ورا عه امعرنا كا كان كر :واندن منهج لخر 
(صَاحبًا) . 


() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله ؛ وفي (ب): قال الإمام 
رحمه الله . 

(؟) في (د): والمؤمدون بالحقيقة إنحوة بالمعنى كما هم إخوة» وفي (ص): 
والمؤمئون بالحقيقة إخوة كما هم إخوة. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): بتعداد» ومرّضها في (د)» وما أثبتناه صحّحه بطرته . 


لحل 


الصَّاحِبُ!": وهو الاسم المُوَفِي ثمانين”" 


ومن ذلك قبل: أصحات الى" . 
وقال هو عد : ابل أنتم أصحابي)”'' : إخبارا ع كاثوا معه عليه من 
الملازمة » كما كانوا معه مشتركين فى الإيمان. 


ومن الصحيح الثابت عن النبي كذَليْةْ أنه قال: ادعو ل اصحي 
رالاي تش يانه الى كن احدكم كيو وهل الخو دنا نايك لد 
أحدهم ولا تَصِيفَّه)”, خرّجه بهذه الزيادة البَرْقَاني في «الصجيح»)2 
فحصلت لهم هذه المرتبة » وتميّروا بالمنزلة الشريفة والمنقبة. 

وقال فى الحديث الصحيح: «خْيْرٌ الناس قرني » ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يأنى بعدي قَوْمٌ من بعد ذلك تسبقٌ أيمائهم شهاداتهم 
وشهاداتهم أيماتهم)”"” . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): القامن والسبعون» وفي (ص): السادس والسبعون» وفي (ب): 
الخامس والسبعون. 

(*) ينظر: العارضة: .)01/7/1١(‏ ( ) تقدّم تخريجه. 

000 أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 485: كتاب فضائل 
الصحابة » بابث» رقم: (“ا/ا» عرق )1 بو اطق «لو أنفق 1 
ذَهَبًا) : وقال ابن حجر: (زاد البرقاني في المصافحة من طريق أ بكرب عياش 
عن الأعمش: كل يوم» وهي زيادة حسئة»» فتح الباري: (/81/19) . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود ##: كناب فضائل الصحابة» باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم: (“9ه ؟-عبد الباقي) . 


0 


وجاء في الحديث و 
ا راف انض ان ” سوهت وول الله يقول: (لا ث7 تمس الئارٌ مسلما رآني 
ورأى من رآنى » قال طلحة: فقد رأيتٌ جابر بن عبد الله» وقال موسى: قد 
رامت طلحة » ونرجو رحمة الله )”7 . 

وقال رسول الله كلل : «الله الله فى أصحابى»ء الله الله فى أصحابى » لا 
تتخذوهم غرَضا بعدي»/ فمن أحبّهم ف فبحبّى أ حبّهم » ومن أبغضهم فب فببغضي 
أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذائني » ومن آذائي فقد آذى الله» ومن أآذى الله 
وفك أن بأخيله)9 . 

8 رارك 72 وق 0 

والصَّحَابَةٌ إِخْوَةٌ النبي » وزيادةٌ وَضْف الصَّحْبَةَ وقضلها. 

وقد سمّانا يَل1'» «إخوة)”* »2 وياله من شرف لا تعادله الدنيا 
بارعا رز أنه زالاء لعدن للك از راط جد راعرض: لز راينة 
واو اه دونه الناشا وال خرة يرع عَيْنِ المؤمنين» ولو رَآنَا 
لرأى ما يُشخطه عليناء يسن عَيَْه ون(؟. 


)١(‏ قوله: (عن موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش») سقط من (ك) و(ص) 
و(ب). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: ارط رعو ا و كرا واي 
فضل من رأ ى النبي مله وصحبه » رقم: 5804 00 وحيدلة أرى عبس : 

() أخخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله ب بن مُكَفّل طاه انوا المناقب عن رسول 
الله ل ؛ باب فيمن سنت أصحاب التبي فل رقم؛ (857"-بشار). 

(5) في (ك): صلى الله عليه . 

(0) تقدّم تخريجه . 

(1) في (ك): وليه . 

(0) قوله: الما بُسخْطه عليناء ويُسْحْنّ عَبْنَه منّا) سقط من (ص) و(ب). 


[دلا/ب] 


د ١ه‏ 
ب و تيرم ساو بل 5 
تَشَفْع ابن العربي بِحَرْمَةٍ رسول الله] : 

اللهم إِنَا نتشْفْء”" إليك بِحُرْمَيِه ؛ أن مُصلح خاصّعنا وعامّتنا وَوُلَاةَ 
أمورناء إنك أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين » اللهم أَرْضِئا فيه؛ واجعلنا ممّن يرضى عنه, اللهم إنك تَعْلَمُ 
تفديسي لك وتنزيهي » وترفيعي له وللرّسل وتنويهي ؛ وتطهيرهم عمّا تَسَبَ 
إل الجاهلون بهم » وتبرئتهم عمًا روى الغافلون فيهم وعنهم» فاجُزني 
بذلك جزاءَ من تَاضَلَ عن دينك ورُسُلِك » واكتبني فيمن بلغ غاية آماله» يا 
أرحم الراحمين . 

7 0 1 ١ 
: خصال الآخوّة وشْرّوط الهجر]‎ [| 

وفي الحديث المنشور: «المسلم أخو المسلمء لا يُسلِمَه ولا 
07 "فنا 

5 5 و ره 

وأنتّ. وَلْمٌ أخيك المسلم إذا ظلمَ» فإن ظَلمْتَه كان الله وَلِبّهِ عليك . 

وقد نهاكم أن تتحاسدواء» فإن حَسَدَكَ فلا تَحْسّده» وأن لا تتباغضواء 
فإن أبغضك فلا تبغضه» وأن تدابروا” » فإن أدبر عنك اقل عليه ؛ فإِنْ 
الدد إذا ذننقة بالشير ذه وإذا حاوكة بالكو اقول والتقك قاذ يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان فيَعْرِضُ هذاء ويُعرض هذاء 


() في (د): نستشفع . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 4: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وتخذله واحتقاره» رقم: (760714-عبد الباقفي). 

(*) قوله: «وأن تدابروا» سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): وإن. 
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وحَيرَهما الذي يبدأ بالسّلام)7" , َّ إذا رأيته على منْكر ) فلا 0 لك 
مخالطته» إلا أن يكون مُتَاولَا ؛ كالحَتَيٌ يشرب البييدة إلا أن بتأوّل تأويلا 
باطلًا » فلا تحل لك صحبته» مثل أن يتزوج امرأة مُفَوٌضَةَ» بلا ولي» ولا 
شهود» ولا إعلان» ويقول: سَكّتّ عن الصداق على سنة التفويض» وعن 
الولي على مذهب'" من لا يراه؛ وعن الشهود على قَوْلٍ من لا”"' يجعله 
شَرْطًا في صحة النكاح » وعن الإعلان على رأي من لم يعتبره» فهذا قَاجِدْ 
محدود بالرّجُم/ أو الجَلّدِ؛ على حسب صفته من بَكَارَةٍ أو إِحْصَانٍ . 

وفك أ النبيث بهسجْرَانِ من عصى فتخلّف عنهء وكوك المسلمون كلام 
كَعْبٍ وصَاحِبَيْهِ خمسين ليلة” . 

[[[ ذ [ [ 1[ [ ز[ز[ [ 1[ 17110111 
أعطت » فرآه كثيرًا » فقال: لحك هاه ذالك: هو لله" علي تَذّرٌ أن لا 
اكلم كنايسن أبدا ». فالععن :لبها بح ا مقده اميك أريعين رقية ف 
نذرها» وكانت تبكيى وتخاف اتش بو 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبي أبوب الأنصاري ذ#: كتاب الأدب» باب 
الهجرة ؛ رقم: (/701/9-طوق) . 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): رأي» وضعفه في (د)» والمثبت من طرته. 

(9) في (ك): لم» وسقط من (ص) . 

(:) ذكره البخاري في صحيحه عن كعب 4 مُعَاًا: كتاوة ا أذ اتنا سي د 
من الهجران لمن عصى . 

هه( في (د): الله . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الهجرة؛ رقم: (/71- 
طوق). 


[/الا/اً] 


وقد يكون بين المحِبّينَ وْعٌ من الترك لا بلع إليها» قال رسول الله 
لعائشة: (إنئ لأعرف غضبك ورضاك» قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا 
رشول:1ي"2؟ فال إذااكسف. راضية فنك الآ +ووت محمد وإذا كدف 
عَضْبَى قلت: لاء وربٌ إبراهيم » قالت: أجل يا رسول الله » والله ما أهجر 
إلا اسمك)7© . 

ولمّا طلبث فاطمة ميرائها من أبي بكر قال لها' افد كاك رنحول الك 
لتويك" ميري القلاو ريعس اليا إلى ونيا يلم كلت ديا 
بابعه علي حتى تُوُقبّتْ » والثلاثة مع رسول الله إخوان على سَرَّرٍ متقابلين. 

وهذا الذي جرى بينهما لا تُذْرِكُهُ حسناتّناء فكيف أن يَعُدَّه جاهل من 
سيئاتهم ؟ ومن يكون المخذول الذي يتربّع بين هؤلاء الغلاثة فيتكلّم ؟ حاشا 
لله وللمجد وللدّين أن يكون في ذلك لأحد ججدٌ”" » بل الجَلْدٌ والحد( . 

زونك الترسدى أن بحن مسر شاف ربل لان لزن ةا فر تلك 
السّلام» فقال: إنه بلغني أنه قد أَحْدَتَء فلا تفرئه مِتّي السّلام ) فإني 


)١(‏ أي: الهجران. 

)١(‏ في (ك) و(ص): وكيف يا رسول الله ؟ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن 
عصى » رقم: (501/8-طوق). 

(4:) أخرجه البخاري فبي صحيحه: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: 
(٠4؟4-طوق)»‏ وفيه: #فوجدث فاطمةٌ على أبي بكر فهجرته ؛ فلم تُكَلَّمْةُ حنى 
َريَتْ) . 

)0( في (ص): حد. 

)١(‏ في (ص): جد. 


ا 


سمعتٌ رسول الله يقول: يكون في هذه الأمة حَسْفٌ ومَسْحٌ أو كَذْفٌ في 
أهل القَدَرِ)؟» صحيح حسن غريب» وهذا أَصْلٌ في هجران”" المبتدع 
واجتناب صحخيته . 
[المنافرة التي كانت بين مالك وابن إسحاق”"]: 

وقد تَهَاجَرَ مالك ومحمد بن إسحاق» وهما إمامان» ومَالِكٌ أعظم 
درا و ل «مالك مَوْلَى قريش» فلم درك ذلك 
وانسية إلى ١ه‏ بح ؟ لا بحل له ذلك» ولا بُكُلّمْ حتى يرجع» ركان 
مالك يقول: «(محمد بن إسحاق بقول: د فاطمة بست المنذر» وما 
رآهاء ولم يَكَسَوَّرُ على الخَرّم» وهذا هشامٌ زوجها يُقَسِمٌ أنه ما كان 
ذلك)20/ فأكًا الكو فصحيح 15 وكلاهما سالم. 


تاماك ا صْبَحِيءٌ تسا وتَنِييٌٍ حِلْفّاء وَرَدَ جَدَه مكّة فحَالفٌ 


الل 0 كن اعون الغرياء نضح ولا يقيزها مره 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب القدر عن رسول الله و بابٌّء رقم: 
#109 ديثار): 

(١؟)‏ في (ك): هجر. 

(*) ينظر في الخصومة النى كانت بينهما: تاريخ بغداد: (51-19/7). 

(:) يبنظر: الانتقاء لابن عبد البر: (ص١‏ 1). 

(5) ينظر: تاريخ بغداد: (18/17). 

(1) في (د): اليتمين . 

(0) في (د): إذا. 

(8) سقط من (د) و(ب). 


[/الا/ب ] 


ل 


القبائل إل بحِلفيِ» وخصوصًا الكرم لشَّرَفِهِ » فإن انتسب لأبيه جاز» وإن 
اتسب إلى حلفه جخاز» ورأئ مالك أن النَّسَت كد من الحلف» إذ قد 
اختلف في بولك عل دي كلمن ممه أو بقي بأسره؟ ورأى مَالِكٌ 

وأا قَرْل اتن اتسحاق؟ اتجذمى فاطمة اوس إككار مالك وزوجهنا 
لذلك» فليس يمتنع أن تُحَدَّتَ فاطمة زوجهاء أو ذ0" رَحِمِهاء أو امرأة 
أو نساء» ومُحَمَدٌ يسمع » فيقول محمل”": حذثتني فاطمة ؛ بما سمعها 
تُحَدَّثُ لغيره”"» وذلك في الحديث جائرٌ إجماعا ؛ بأن يقول الرجل لرجلين 
أو ثلاثة : أَحَدتُكه بكذاء» ويسمعه غيرهما ممّن لم يعلم به اللكديتن السصور 
للآخر أن يقول: أخبرني فلان» وحدّئني» وسَمِعْتُه » وإن لم بقصده. 


وفي الشهادة قال مُحَمّدٌ: «إذا أَْهَدَكَ فلان وآخر يسمع فلا يحل له 
أن شيك 

قال عي لإذ1 امد واحندًا أو اثنين وسمعه الغير شََهِدُوا على 
إشهاده؛ وإن لم يقصد إِشْهَادَهه)”. 

فهذان فاضلان حرجا عن العَهُْدَةٍ» وبرئت منهما السّاحة» ولهما 
المغفرة والرحمة. 


() في (د) و(ص): ذي. 

(0) لم يرد في (د). 

() في (ص): غيره» وفي (ك) و(ب): لغيرها. 

(:) هو قول الإمام محمد بن الموّاز» النوادر والزيادات: (//67؟). 
(5) هو قول الإمام أشهب. النوادر والزيادات: (751//8). 


فإذا كانت الأخرةٌ بالايرة أوجبالشوة فليا جيه تحمييا “فإذا تعدث 
بالعمومة والخؤولة فللشريعة تأكيدٌ في صِلَتهاء قال سبحانه: قَهَلْ عَسِيتُم: 
إن تَوَلَيْتُمُ أن تُفْسِدُوأى الآرْض وَتُفَطْعْوَأ أَرْحَامَحُمر» سدم ]2 فَفَرَن 
القطيعة بالكفر ؛ وهو الفساد في الأرض » واتّفقت عليه الملل”" » واستدعته 
القرائح ؛ وطابت به الأرواح » وتفاخرت به الأشراف » وذكره أبو سفيان 
لهِرَقَلَ في صفة المصطفى » فقال: «يأمرنا بالصلاة والصدقة» وكذا وكذاء 
وصِلة الرحو)”". 
وقال صِرْمَةٌ في الجاهلية بالمديئة: 
بابَنِيَ الأرحامٌ لا تقطعوها وصاوها قرببة من زيَالٍ 
يابنيّ التخوم لا تظلموها إن ظلم التخوم ذو عقَالٍ : 
يابني الأيامٌ لا تأمنوهاا واحذروا مَكَرّمًا ومكر 0 اللاي / [41/أ] 
واعلموا أن أمرها لتَقَادٍ أل َحَلْقٍ ما كان من جَدِيدٍ وبَالي0) 


. في (ص)؛ المال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» 
رقم: (٠98ه-طوق).‏ 

0( في (ك) و(ص) و(ب): مرء وضكّب عليها» والمثبت من طرته. 

(:) من الخفيف »؛ وهي لأبي فيس صرمة بن أبي أنس » أوصى بها بنيه عند الموت» 
وهي في التعازي والمرائي للمبرد: (ص7١١)»‏ والمعارف لابن قتيبة: 
(ص؟57). 
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وقإل اذ" زهي مره أن لتضط له في رزقه ويُنْسَأْ في'" أئره فلِيَصِلٌ 
تعن" "اران الله لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بِحَقَو الرحمن» 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: أما ترضين أن أَصِلَ من 
اقرؤوا إن شئتم: ##بَهَل عَسِيتَم: إن تَوَلْهْتْمُةَ أن تُهْسِدُوأ م الآرْض وَتْفَطْعُوأ 
ات 4 
5 5 1 ا تر فيه 5 5 سِّ 
وقال: (الرحم مقاقة بالعرش »2 تقول: من وصلبنى وصله الله ومن 
قطعنى قطلغة ه00 : 
وفال: «لا يدخل الجنة قاطمٌ رحه'"00". 
5 و بل 
وقال: «الرحم شجنلة من ألله ) من وصلها وصلته . ومن قطعها 
)080 


ا 


. في (ك): صلى الله عليه‎ )١( 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة طلا : كتات الأذيو نان نه مط 
له في الرزق بصلة الرحم» رقم: (45/6-طوق). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 42: كتاب الأدب» باب من وصل 
وصله الله رقم: (441 هطوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 189: كتاب البر والصلة 
والأدب» باب صلة الرحم» رقم: (5هه ١-عبد‏ الباقي). 

)١(‏ سقطت من (د). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه عن جُبير بن مُطْهم 2ه: كتاب. الأدب» باب إثم 
القاطع » رقم: (9/4ه-طوق). 0 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ظيه: كتاب الأدب» باب من وصل 
وصله الله » رقم: (9489ه-طوق). 


ا 


وقال النبي صلوات الله عليه: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء؛ 
نما ولِيّيَ الله» وصالح المؤمنين » ولكن لهم و عرسا تي 

وقال”": «ليس”2 الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قَطِعَتْ 
رَحِمُه وَصَلها)”". 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال : اليا رسول الله. إن لي قرابة؛ أُصِلْهم 
واصعرني راحو إليهم ويُسِينُونَ الي وأَخْلمٌ عنهم وبجهلون علي 
فقال: لئن كان كما قلت فكأنّما تُسِفْهِم المَلّء ولا يزال معك من الله ظَهِيٌْ 
عليهم ما دمْتٌ على على ذلك)7". 

فال الإمام الحافظ”" طي؛ه: هذه أحاديثُ صِلَةَ الرّحِم الصّحَاح؛ وما 
بعدها مِنْهُ ما لا بأس بهء ومِنْةُ ما لا أصل له» وليتكم وفيتم بهذا" في 
قولكم وفعلكم » حتى تضيفوا إليه غيره مما لم يصح . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص ب: كتاب الأدب» باب يبل 
الرحم ببلالهاء رقم: (995ه-طوق). 

(؟) سقط من (ك). 

(؟) في (ك): وليس ٠‏ 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 9: كتاب الأدب» باب 
ليس الواصل بالمكافى » رقم: (١991ه-طوق).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 89: كتاب البر والصلة والأدب» باب 
صلة الرحم » رقم: (/50؟-عبد الباقي) . 

(1) فى (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربى » وفى (ب): 
لإا ا 

(0) في (ك): بها. 


[حلا/ب] 


0 و 


أبي بكر: «قلت: يا رسول الله» إن أمَّي قَدِمَتْ علي راغبة» وهي مشركة, 
ع ع و عر 
أفأصلها"" ؟ قال: نعم» صِلِي أمّك)”''» صحيح من الصحيح . 


وقد فسّرئا قول البي مَلوْ: لمن سَرّهُ أن يُبْسَطَ له في رزقه ويُنْسَأ له 
في ه فيصل رَحِمّه) في كتاب (العوض ي المحمود) إملاء عليكم ) وفى 
كتاب «(المشكلين» » وبيّنا قوله: (أَحَزَّتْ بحَقو الرحمن» فى «(المشكلين)». 
ع 1 ع ردس 2 6 
والمعنى فيه: أن الله قد أثبت لنفسه رداء وإزارا» وهو الحَقوء فقال: 
(الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري»/ من نازعني واحدا منهما قصمته)” , 


2 
ورُوي: «والعزٌ إزاري”") 


<2 


ل 


فَصَربَ مغلا للرّحِم المتعلة ِعَظَمَة الله لتعَظمَ , :5 3 رقا فين 
الحسان بمعناه”: «أنا الرحمن » وهي الرحمء حَلقْتَها وشَقَقَتَها من اسمي, 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها صب وم بر ووو 
(الْرّحمْ شجئة شِجْنَةٌ) » كما تقدّم » أي : : اقرابة مُشْتَبِكَة) 2 قاله أبو كم 


)١(‏ في (د): فأصلها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» 
رقم: (9/ا9 ه-طوق). 

(1) تقدّم تخريجه. 

(:) بعده فى (ص) و(ب): من نازعني وعدا “مهما لصيف 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): معناه. 

(1) تقدّم تخريجه. 

(0) غريب الحديث لأبي عبّيد: (١/51؟).‏ 


0 


[نَفْدُ كلام أبي عُبيد في تفسير الشجْتَةٍ] : 

وكيرت كلمة خرجت من فيه لم يَقَدَرْهَا قَدْوَها ؛ لمَّا كان عَرِنَا من 
طريق تقديس الله؛ وإِنَّما كان طريقه اللغة والعلم المسمّى في اصطلاحهم 
بالفقه ؛ معرفة أحكام أفعال المكلفين» وكان لم يتمرّس بالنظر في طريق 
العلم بالله» ولا تُضَاف القرابة من الله إلى العبد» وقد نفى الله ذلك» وكقّر 
به من قاله» في قوله: عار لوبي التوتودن ولد ملعت الخلة 
ِنّهُم لَمُخْضَرُونَ4 [الصافات:ه1] ) وإِنّما الشّجُونْ في المحسوس هي الأغصان 
في الأشجار والعُرُوقُ في الأبدان» وهي في المعقول: معاني الحديث لني 
سل مها سر ار ل ا ا إن الشدفان 
المحسوسات هي اتصال بعضها ببعض في حير وتَمَاسّها في مكان» 
وتَسَاجِنْ المعقولات ارتباط بعضها ببعض دلالة ) وتشاجن الرحم وارتباطها 
رمن نما هو ارسباطياان الالالةنية عو رادة يحنظها انه يرجه كلمة 
تبذك" بيبا تملك فى التجادها الطائفة الفانسفة""00 وركيت غلزيااننا 
أغوى طائفة من البرئة » فخذوها بيضاء بحمد الله نقيّة 


[تفسير حديث: إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء ] : 
وأمّا قوله عليه السّلام: «إن آل أبى طالب ليسوا لى بأولياء» إنما ولَبّىّ 
الله وصالح المؤمنين)2©» فإِنّ هذا الحديث وقع في البخاري مُمَيِّضاء قال 


)١(‏ غريب الحديث لأبي عبّيد: (5514/1؟). 

(؟) نسبة إلى أبي عّيد. 

(") إذ قالوا: لهذا تَسَبٌ بين الله وبين الرحم»» ينظر: العارضة: (1917/8). 

(:) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)47١/٠١١(‏ (قال أبو بكر بن العربي - 


ع٠‎ 


فيه: «إن آل أبي فلان»» قال البخاري: «وكان في كتاب محمد بن جعفر 
بياض)7" » والمعنى نجه أ الميف اسمن حي ي الماسّة ولا فَصِيلتي 
مين " بولاية دون سائر المسلمين» أمَا رحمهم معي في الطالية 
مها ببكالها» معناه: لياح )ا » فإن القطيعة في العربية يُبْنٌّ» والصَلَةٌ 


1 


1 قال الشّاعر : 
ذلك 5 و ا ش 
فلا توبسُوا”” بيني وبيلكم النرّى فإن الذي بيني وبيد؟ مُكْرِي ”ا 


[حديث: لبس الواصل بالمكافى] : 


؛ وأمًا قوله: «اليس الواصل ري 00 المعنى فيه ببرن * ؛ لأنه إذا 
[71/أ] وَصَلَ لمكافأة / سابقة أو وَصَلّ 9 مكافأة لاحقة 0 فهو باك ع ومبتاع) 


- في (سراج المريدين»: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: (إن آل أبي 
طالب)»)» فغيّر «آل 56 فلان»)» كذا جزم به؛ وتعقبه بعش الناس وبالغ في 
التشنيع عليه » ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب » ولم يُصِبٌ هذا المنْكِرٌ؛ 
فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في لمستخرج أبي نُعيم)ء 
من طريق الفضل بن المُوَفْيِ عن عَنْبْسَةَ بن عبد الواحد بِسَنَدٍ البخاري ؛ عن 
يا بن ير عن قيس ببن أبي حاؤم عن عمرو بن الععاص رَفْعَه: (إن لبني أبي 
طالب رحِمَا بها ببلالها» » وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه أيضًا ؛ لكن 
َه نظ «طالب»)) كان الحامل لمن أب 2 هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقنضي 
نقصا في آل أبي طالب » ا 

(0) الجامع الصحيح: (7//8-طوق). 

(؟) في (ك): الأدنونء وضعفها في (د) . 

(*) في (د): تولجوا. 

(5) البيت من الطويل » وهو لجرير في ديوانه: (؟571/5). 

(5) مرّضها في (د)؛ وفي الطرة ما لم أهتد لقراءته» لبَثْرِ لحق تلك الكلمة. 


6١ 


كك 


وتاجر طمّاع » وإِنّما الواصل بالحقيقة هو الذي يَصِلَ لا عن عِوَّضٍ مَتَقَدم 
ور 2 س 
ا ل ل 
[حديث: كأنما تسفهم المّل ] : 
آم قوله: (كأنما تَسِفهم المَل): فإنه مَكَلُ صََرَبَه بين فِعْله وفِغْل ؛ هو 
2 : 0 سم ص00 سر د سس ع 
يَيْلُ ويَبْرّدُ؛ وكل واحد”" منهم يُضْرِمٌ ويُوقِد آثاما بَلَوْنَ حرارتهاء فكأنم'" 
يُطعمهم المّل » وهو الرماد الحارٌ. 
+الايع 0 7 58 ع مسر 
فال الإمام الحافظ”" ذَه: ومن مَفْسل”2 صِلَةَ الرَّحِم أن النبي كَل 


قد أعتقت وليدتهاء قال: 31 فَعَلتِ ؟ قالت: تعمع قال لها: أَمَا إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)”" . 

وام 
| أحكام الأخوة]: 


أحكامٌ الأخرّة كثيرة» أمّهاتها سبع" عشرة: 


)١(‏ سقط من (د) و(ص). 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فكأنه؛ وضبّب عليها في (د)؛ والمثبت من طرثه. 

() في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله وفي (ب): قال 
الإمام . 

(:) في (ك) و(ب): أفضل . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها 
وعتقها إذا كان لها زوج » رقم: (5957؟-طوق). 

)١(‏ في (ص): عشرة» وفي (د): أحد عشرة. 


5١ ؟‎ 


الأول : النصرة ؛ قال النبي كله : «انصر أخاك ظالما أو مظلومّاء قالوا: 
ذا وموك اللي جفة| ار جططل كاه وكبانه: شفيرو تلاك ةيةه 
الظلم » فذلك”" نصرك إياه)”". 

الفاني: الإيشار؛ آخى رسول الله" بين سعد بن الربيع وعبد 
الرحمن بن عوف» فقال له سعد: «هذا يِضْفُ مالي لك؛» وإحدى رَوْجَكَيَ 
ألو القوفنينا تفال لد هيد الرصيية بارك الله لك في أهلك ومالك» 
دُلوني على الشوق76© )2 وذكر الحديث . 

وقال أبو موسى: قال النبي وكاو : (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو 
ل طعامهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد».ثم ا 

بيلهم بالسويّة َه فأنا منهم وهمْ مني)'. 

وفي الصحيح: (أن رجلا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبْرِء ولم 
يكن له مال غيره» فاشتراه نُعَيم بن النحّام بثماني مائة درهم فدفعها 
إليه)”" » زاد'” وقال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه» وإن كان فيها 


(1) في (ك) و(ص): فذاك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 489: كتاب المظالم» باب أعن أخاك 
ظالمًا أو مظلومّاء رقم: (4 44 ١-طوق).‏ 

(0) في (ب): المي وَل . 

(4) تقدّم تخريجه. 

(5) في (ص): أو 59 

(5) تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام»؛ باب بيع الإمام على الناس 
أموالهم وضياعهم » رقم: (-طوق). 

(4) كذا في جميع النسخ » وبعده في (ص) بياض» ورمز له ب: صاء 
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ا ال 0 
فهاهنا وهاهنا)7'. 

الثالث: الافتقاد عند الغيبة عن العادة» فإذا غاب عنه اليوم الأوّل لم 
َرَهُ شيئّاء فإذا كان في الثاني اهتبل » فإذا كان في الغالث ولم يأت سأل» 
فيعلم سَبَبَ”' ذلك ؛ إن كان غائبًا دعا له» وهو الرّابع» وإن كان مريضا 
عاده؛ وهو الخامس . 

فإن تأكّدت / الأخوة فليطلع حاله مرّتين في اليوم ؛ قالت عائشة 29: 
«وقَلٌ يوم مَرٌ علينا إلا يأتييا فيه رسول الله 155 طرفي النهار؛ غدوة 
وعشيّة)” ؛ وذلك لعظيم المحبة وكثرة الاهتبال. 

وقيل غير ذلك » وبياثه في «شرح الحديث»). 

فإن لم يطالعه إَّ في الأحيان بالزيارة ؛ فإنه» جاء”” في الأثر: «أن 
رجلا زار أخا له في الله فبعث الله على مَدْرَجَبه 70027051" ) الحديث . 


-84601( أخرجه أبو داود في السئن: كتاب العتاق» باب في بيع المدبر» رقم:‎ )١( 


شعيب) . 
(؟) في (ك) و(ص) و(ب): فيعمل بحساب» وضبّب عليها في (د)» والمئبت 
صحّحه بطرته. 


(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب هل يزور صاحبه كل يوم أو 
بكرة وعشيًا ؟ رقم: (01/9*-طوق). 

(4) في (د): فإن. 

(05) سقط من (ك) و(د). 

. في (ك) و(د): ملك‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه: كتاب البر والصلة والأدب» بِابٌ 
في فضل الحب في الله » رقم: (/75710-عبد الباقي) . 


[ؤلا/ب] 
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ملف أن. هه لفيه في الطريق فقال له: «أبن تريد؟ قال: أريد فلاثًا 
أزوره» قال: أَبَبْتكَ وبينه رَحِمٌ تصلها أو نعمة تَرُبُهها؟ قال: لاء قال: فْمَه؟ 
قال أحرة فى الله قال: فإني رسول ربك إليك أنه بُحتّك بحيّك اه" ,. 

ومن الأمعال الغرّارة قولهم: ريا ل اك ولم ل 


000 5 
حتى رفعوه إلى النبي ولد » وهو منه بري2. 


ا 1 : اه (0) 2ش الى » 


للفاضي أبي بكر ابن حسّان العسقلاني: 
ُرْ من يحبك كل يوم لا تكن ممّن يِب زيارة الأحياب 
ودّع القليل من الجفاء فإنه فيما حَكوا يُنْمِي نماءً صاب 
لوعت مين لخادل وغل . الاسشعيالا وسار" ف الات 
وإذا فهجناونبالزييارة فبتاحة نهاهك هودية علئ الأصحاب”" 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة السايق: 

(؟) الأمفال لأبي عبيد: (ص58١)»‏ قال ابن حِبّان (روضة العقلاء: ص5 :)١١‏ 
الرُوي عن النبي كَل أخبار كثيرة تصرح بنفي الإكثار من الزيارة» حيث يقول: 
زٌرْ غِا تزدد حُبّاء إلا أنه لا بصح منها حَبَدٌ من جهة النقل»» وقال ابن حجر 
(فك الناريي 1 4): اتذوردرمق ملل أكدرها عرانن الا رداونو اجن سه 
من مقال). 

(*) قوله: اولم يزل بعد» سقط من (ك) و(د). 

(:) لم أهتد إلى معرفته» ولم يذكره أَحَدِّ ممّن اعتنى بتتبع مشيخة ابن العربي» 
شعدرك غلبف 

(5) في (ك): فوفك : 

() في (ب): قبل. 

(/ا) من الكامل . 
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قال الإمام الحافظ”": وهذا إِنّما ينبني على صحة المودّة» واستحكام 
العَقَدَة» والحرص على الاستكثار» والحاجة الدائرة بين القاصد والمقصود 
إليه وفراغهما لذلك”". 

السّادس: أن يحمل جَفْوَته وغلظئه: قال عمّرٌ في أبي بكر: (وكنث 
أداري منه بعض اللحد)”"» وناهيك وساف عير أ بداري من أبي بكر 
حِدَّةَ يزيد بها عليه» وإن أبا بكر كان ساكتاء فإذا تحرّك لله لم يغبت له 
شيء» فكان إذا ثار لله سَكنَّ باللّين » واكتسب ذلك عُمَرُ حتى كان كذلك . 

التابع: أن يكْكَدء له أموره قبل أن يكلقه ذناك» إذاا غلم أياالهه 
وتحقّق حاجته إليها فأنًا إذا كَلَقه ذلك فلا كلام فيه. 

الغاقية :1010 ركررق عينه وبيلة عط وو انجدطة بده وده عن اله 

القافيمه 190101 كرون معوييته بو 11" روما مهن الوق وا 
الفقهاء فلا يرون ذلكء لاه" إلا أن مالكًا/ أنرل الصَّدِيقٌ المُلاطِفٌ منزلة 
الابن في الشهادات خاصّةء وأَسْقَطً شهادته لصديقه» ولم يُنزله منزلته في 
سائر الأحكام» وقد بيِّنّا ذلك في «مسائل الفقه)!". 


. في (ب): قال الإمام‎ )١( 

(١؟)‏ فوله: اومن الأمعال الغرارة.. وفراغما لذلك» سقط من (ص). 
0( تقدّم تخريجه . 

(:) في (د): من ألاء وفي (ص): إلا أن. 

(4) في (ص): إلا أن. 

() في (د): حزر. 

(0) في (ك): لهم . 

(8) ينظر: أحكام القرآن: (66/1؟). 


]أ/6٠١[‎ 
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العاشر: أن يريد ما يريد» ويكره ما يكره؛ ويصل من وصل» ويقطع 
من قطع . 

الحادي عشر”*": أن يشفع له في الدنيا إن احتاج إلى ذلك » وفي 
الآخرة» كما ورد في الحديث الصحيح » ويشفع عندنا فيه ما لم يُصِبٌ 
ورا ا ا ا رس لي اي 
ولونه تنام درة شُبه فر كلت دادو سان عقرله: الراك 
فكلت» لعلك غمزت)0" 

ومن دعاء الجنائز: «اللهم جنا شفعاء له فسّمْعْنَا فيه)» وليس ينبغي 
لكل اعد ان مط لسانه كيده الكلمة) إلا“ أن يعلم من نفسه السّلامة من 
الحبائن باد تسل كن الكياتر كيده كود شهيدا» فيفول: : «اللهم إني 
أشينلة ووأفي: عندك) » أو يقول: «اللهم إني جئتٌ شفيعا»» وأا إذا كان 
ل بالخطايا مُرَحَّسمًا بالذنوب فقال: «اللهم إن حكن نتفاك للالاؤدر يمنا 
دخل في المَثَل : 

جئنا به نشفع'" في حاجة فاحتاج في الإذن إلى شافه© 


ولذلك لم يكن بالحقيقة هذا الاسمٌ: 


انعدداان (0) اكز الكل كلبعرو: ولك مياق مرخ ععيماء انلا يي كتنر 
شي ء ٠‏ 

(؟) في (ك) و(ص) و(ب): بشفاعة. 

. تقدّم تخريجه‎ )٠"( 

(:) سقط من (ك) و(ص). 

(5) مرّضها في (ك)» وكتب في طرته؛ متخلطاء وصحّحها. 

. فى (ك) و(ب): يشفع‎ )١( 

(0) من السريع » وهو لدعبل الخزاعي في ديوانه: (ص7) . 


:/ 


إل محمد يلها" ولأقرانه. ولمن تبعهم بإحسان في الأعيال 
والويمان. 

ومن مشهور الحديث: «اشفعوا تؤجرواء وليئقض الله على لسان 
وفو لا ْ 

ورُوي في الحسن: «من سأل القضاء وابتغى فيه شفعاء رُكِلَّ إليه)(© 
وذلك إذا وَلِيَ كذلك» ولا يلي بشفاعة عند إمام عَدْلٍ أبداء فلذلك لا تكون 
ولابة» ولا يكون فيها هداية. 

وفي الحديث الصحيح من رواية ابن عَجلانَ عن محمد بن يحيى بن 
حَبّان عن الصتابحي أنه قال: «دخلت على عبادة بن البصافف وهو في 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

)١(‏ في (ك): التاسع والسبعون» وفي (ص): السابع والسبعون؛ وفي (ب): السادس 
والسعرت: 

(0) في (ك): صلى الله عليه . 

(4:) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري ذَيه: كتاب الزكاة» باب 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم: (5757١-طوق).‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس ذَنه: أبواب الأحكام عن رسول الله يك 
باب ما جاء عن رسول الله وَلَْةِ في القاضي» رقم: (14؟١-بشار)»‏ قال أبو 


عيسى ١‏ (هلا حديث حسن غريب). 


]ب/ى١0[‎ 


اله 


العوف + فشكنت اققال: موا ؛ لم تبكي؟ فوالله لئن استَشْهدْت لأشهدنٌ 
لك» ولئن شُفَعْتُ لأشفعنّ لك» ولئن استطعت لأنفعنّك » ثم قال: والله 
ما من حديث سمعيّه/ من رسول لله لكم فيه حَيْرٌ إلا حدّنتكموه» إلا 
عد راكد سوك 1 ا اليوم وقد أَحِيعاً بتفسي » سمعتٌ رسول 
الله كل يقول: من كنهذ أن لآ إله إلا الله وأن محمد رسول الله ّمه الله 
على النار)”" ع فلم يَضْمَنْ لمَضْلِه وعِلْيِه بمَكْرٍ الله وما يُحرف من القلوب 
في اللحظات شهادة له ولا شفاعةً» ولكنه قال له”": «إن كنت من أهل 
الشهادة أو الشفاعة فأنا لك شهيد وشفيع». 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه حين وَقَْ على أهل 0-1 «أنا 
أشهد"" على هؤلاء)”'', الحديث إلى آخره. 
سا ع التفعاء) وشسيد الشهداء » وقاضي القضاة والحق . 


الثاني مف 0 في الصحيح: + (أن النبي بد م مَرّ بجنازة فأثني عليها 
خيرًا””» فقال الببي كَلهّ: وجبت» ومُرٌّ بأخرى فأثنى عليها شرا" ) فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دحل الجنة قلعا رقم: (69؟-عيد الباقي) . 

(؟) سقط من (د). 

(0) في (ب): شهيد 

() أحرجه البخاري في صحيحه عن جاير ين عبد ال 8 كات القفازى بيات د 
سامير يوم اوور (و/ا٠غ‏ -طوق). 

60 في (ك): صلى الله عليه . 

(1) بعده في (د) لَحَقٌّ» وهو شبه مطموس» ومقداره كلمتان أو ثلاث . 

(0) في (ك) و(ص) و(د): خير. 

(8) في (ب): شد . 
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وحدك 4 قل اله وما تيت را يسول الله؟ قال: أثنيئم على الأولى خيرًا 
فوجبت لها الجنة» وأثنيتم على الثانية شرًّا فوجبت لها النار» أنتم شهداء 
الله في الأرضص)”". 

كما أنه قال عَل1"©: (من 0 عليه مائة فَشَّمَعوا له د ل 
[مَحْمُود الثناء | 

وهذا الثناء مُسْتَحَبٌ في مواطن» مكروه في مواطن» فأمًا الموطن 
الذي يُسْتَحَبٌ فيه فما بعد الموت» ولا خلاف فيهء وهو التأبين والرثاء ؛ أن 
َذْكَرَ خصال الرجل ومناقبه بعد موته» فإذا كان ذلك في حياته ؛ فإن كان في 
مَخيبه فلا بأس به» إذا خَلَصَتْ فيه ئية القائل» وسَلِمَتُ فيه عقيدة الشاهد, 
ولم يفصد أن يُبَلَعَ ذلك إليه» وإذا كان ذلك في حضوره فإنه مكروهء ثبت 
أن النبي ككْهُ سمع رجلا ينبي على رجل» فقال: «ويلك”“ ؛ قَطَعْتَ عَنُقَ 
صاحبك » مِرَارًَا» قال: من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فلَيَقَل: أحسبٌ 
اناج و ميقا وله ١‏ سان اله اذا لعي كذ بوكنةاه إن كان 
يعلم ذلك منه)”*'» وهو «المُرَكي) يذللق: 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

() أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 89!: كتاب الجدائز» باب من 
صلى عليه ماثة شفعوا فيه » رقم: (/4841 -عبد الباقي) . 

(:) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة يه: كتاب الزهد والرقائق» باب النهي 
عن المدح إذا كان فيه إفراط » ويف منه فتنة على الممدوح» رقم: -«6٠60(‏ 
عبد البافي) . 


[41/أ] 
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امك 00: وهو الاسم الثانى والثمانون”" 


وهذا هو في أشهز الأقوال تفْسِيرٌ قوله: #قلآ تُرَكُوَا أَنَفِسَكُمْ هو 
أَعْلَمُ بص إِنَّفِيَ» [السسم::.1]» أي: لا يُركي أَحَدّ أحَدا قاطعًا بهء وإن كان 
يعلمه ؛ فإن الباطن خف عنه ) والعاقبة محجوبة عنه) حتى قال افلم 

د َه و س2 ٍِ ع مه 
«لا يرَكى نفسه؛ فإن زكاها عملا وطاعة فلا ترّكيها/ اعتقادا وشهادة, 
ولك كن تمهفام و ام ان 

قال شيكنا القاضى أبو المغالى عريزي9 بن عبك الملل بين نيل 0:1 
الصّوفِي": كان شحنا الدَّامَعَانِي" يقول في عَرَكَة إذا شاهد ذلك الجمع 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الموفي ثمانين» وفي (ص): الفامن والسبعون» وفي (ب): السابع 
والنسعون : 

(*) سقطت من (ك) و(ص). 

(:) في (د): عرّيزي» وكذلك ضبطه الزبيدي » تاج العروس: (575/179؟). 

(5) وضبطه السبكي بفتح الشين » طبقات الشافعية: (5/65؟)»: وكذلك الزبيدي, 
تاج العروس: (7005/179). 

(1) الإمام الفقيه» الأصولي المتكلم؛ الواعظ الصوفي» أبو المعالي شِيِدذَلّة : 
عَزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي » استقضي ببغداد؛ وأصله من جيْلان 
أخذ عن شيخ الشافعية أبا الطيب الطبري ؛ وآخرين » روى عنه ابن سكرّةً) 
وانتفع الوعاظ بتصانيفه» وله كتاب فى «مصارع العشاق»)» توفي عام 4914ه 
ببغداد» ترجمته في: طبقات الشافعية: (55-70/6)» والوافي بالوفيات: 
(77/5)» وتاج العروس: (9؟500/5). 

(0) ترجمته في: السّيّرٍ للذهبي: (1810-485/18). 
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العظيم » ورأى الفضاء العريض قد غصّ بهم: «اللهم اقبلني معهم وإن كدت 
زائفاء فقد يسمح الناقد وإن كان عارقًا». 

وكان الأستاذ أبو القاسم الْقشّيري يقول: من اعتقد أنّْ على البسيطة 
شَرٌ منه فهو متكبر)”"؛ يعني؛ من المؤمنين ؛ إذ لا تعلم الحال في الأكثر 
منهم » ولا تدرى(" حال الخاتمة فيه وفيهم. 

ومن الحديث الحسن: أنّ رجلا أثنى على عفمان في وجهه. فكنًا 
المِقَدَادُ بن الأسود ترابًا فى وجهه؛ وقال: «سمعثٌ رسول الله يقول: احقوا 
التراب في وجوه المدّاحين)©. 

ولذلك يكتفى في التزكية عند القاضي أن يقول: «ما علمتٌ عليه إلا 
ل 5007 
الببخاري”؛) وغيره ٠‏ 

ورأى فقهاء الأمضان أن يقول: عَذْلَ» أو رضّى» أو يجمعهما :على 
اختلاف بينهم في ذلك7". 

وبقَوْلٍ البخاري أَقُول في الدليل» والله أعلم بالتأويل . 

وقد دخل ابن عباس على عائشة فقال ما نصّه - في الصحيح واللفظ 
للبخاري -: عن ابن أبي مُلّيكة قال: «استأذن ابن عبّاس على عائشة 


.)58/7( لطائف الإشارات:‎ )١( 

(0) في (ص): ندري » وفي (ب): يدرى . 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط » وحيفٌ منه فتنة على الممدوح » رقم: (؟٠٠#-عبد‏ الباقي) . 

(:) الجامع الصحيح: (1/5/7١-طوق).‏ 

(ة) الرشالة: (ضنع؟ «عاضل :ابن الأزرق): 


[1م/ب] 
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قبل'' موتها وهي مغلوبة » قالت: أخحشى أن يُتني علي ؛ فقيل : ابن عم 
وجول 1001وا وتو قر وعفيوة عنامي اتالتيف : اندفر ا له قال + كك 
تجدينك ؟ قالت: بخير ؛ إن اتقيث الله » قال: فأنت بخير إن شاء الله ؛ زوجة 
رسول الله» ولم ينكح بكرا غيركء وتَرَّلَ عَذْرّكَ من السماء» ودخل ابن 
الزبير خِلاقّه » فقالت: دخل ابن عباس فآثنى علي » ووَدِدْتٌ أنّي كنث نِسْي 
ا 

قال الإمام الحافظ”: وأَصْلٌ هذا كله احتقارٌ/ العبد لنفسه©) 
واعتقاده وعمله أَوَّلَا مع الله؛ حنى يكون من أوَّل منازله في ذلك ما قال 
الأول : 
لمان اميل على الخلق مات الخلق من شدة الحبٌ 
وآغله أثى يعنت ذاك قطي “لأنك فى اعلى:المزافب0"© هن قلنب”" 

ويكون من" ثانيها مع النبي يَليْةِ ؛ أن يكون النبيئٌ أحبّ إليه من ماله 
وولده/ وأهله والناس أجمعين. 


)١(‏ في (ك): قبيل. 

(؟) تقدّم تخريجه . 

(") في (ك): قال ابن العربي » وفي (ب): قال الإمام 44 . 

(1) في (ك): اختبار. 

(5) في (ك) و(ب): نفسه . 

(5) في (ك) واب) و(د): المنازل؛ وصكّحها في (ب)» ومرّضها في (د)؛ 
والمغبت من رو وأشار إليها في (ب). 

(0) من الطويل » وهي لمحمد بن أمية ؛ كما في الأغاني: )176-1١1/14/17(‏ . 

(8) في (ك) - أيضا -: في . 
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م 
وثالئها: ال أ 
والحفة: 5-5 لهم عليه الحقوق, ويصلهم بالسة 
ورابعها: أ نفس ا لفن 
بعها ل ليا ترى نفسيةهة مسيم / 7 د 
4 68 يم ١ ١‏ ْ 
وإذا ليا 17 : 5 
تبرا من نفسه واعتقل 5 كنا قدمنا 

واعتمد فصوره 5 1 ٠‏ 0 حت بى +4 


7 ته ص 
وسرهة دنسّه © 9 . 


5 0 ا بي شيع سقط ١ ١‏ 
2 قال الومام الحافظ أبن يكن محويك : 0 بن 
0 0 بن عبد الله: وإذا تبرأ. 


. المُتَوَاضعُ”': وهو الاسم الثالث والشمانون”” 


جا ال صر له 


وهي سه محمد يإ هو سيد وَل ن آدم يان تواضع » وإذ خبّره”" الله 
فم اذتكون مناتفلكا أى يكاهد اه فلغكان أن تركو كا غير""" وسره الل 
ير بين الخد في الدنيا ولقائه فاختار لقاعو(». 


وفي المغازي: وروي عن مالك: 3 النبي عد دخل مكة يوم المتح 
في جند الإسلام وسلطانه ظاهرًا قاهرً”'", فانحنى'" لله على الراحلة 
217 حتى 7 عَدْنُونه 0 واسطة الغا 


وكان التني كلة جن التسنيك السمرو تك يترلة :للها إن عند اكن 
كما يأكل العبد)7'. 


)١(‏ سقط من (ك) و(د) و(ص). 

(؟) في (ك): الحادي والثمانون» و(ص): التاسع والسبعون» وفي (ب): القامن 
والسبعون. 

() في (ك): خيّر. 

(4) تقدّم تخريجه في السفر الأول . 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأول. 

)١1(‏ سقط من (ك). 

(0) في (د): فأنحى 

(8) سيرة ابن هشام: (15/5). 

(9) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي مَلة: (11/6؟) )2 رقم: (514)» قال ابن 
الملقن (البدر المنير: 577/19 5 ): هذا إسنادٌ لا أعلم به بأسا». 


506 


وفي كُْبٍ السّيْرِ من طريق حسنة: «أنّ النجاشي أرسل يومًا إلى جعفر 
واعضابة تعن علي اذاعيو بعال على الأرفن هليه حلقنان فنانه؟ 
فأشفقنا حين رأيناه على تلك الحال» فلمًا رأى ما في وجوهنا قال: إني 
يي لقو سار سن نيص أ قاكه جور تعر انازالك قن انط 
نبئّه وأهلك دوه وات فونم وفلانّاء التقوا بوَادِ يقال له: بدر» كثير 
الأراك » كأني أنظر إليه » كنت أرعى فيه لسيّدي - رجل من بني ضَهمْرَةَ - 
إبله» فقال له جعفر: مَا لَكَ جالسًا على التراب ليس تحتك بساط وعليك 
دنه لغاةق قال إن قعل نينا دل لاسن عيين : أن دنا نعلي السناد 
م وا فعا مها كدر 14 ليس تعينة اوكا اخيوت أن اله 


ل ع 
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تَصََ نبئه أَحْدَدْتُ لله تواضعً»27. 


ومن حِكم الاحتفوابند قيس : : «الشريف ! إذأ 0 لواضع »؛ والرضيع 
ذا يك 00 كر 


وفي الآثار: (إن الرجل إذا تواضع أخذ الله بناصيته فرفعه» وإذا تكبّر 
ال 

وصمٌ أن النبي قال: (إن المتكبرين يُحشرون يوم القيامة مثل الذرٌ في 
صَوَّرٍ الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يُساقون إلى سجن جهنم يسمى 


(0) لم يرد في (د) و(ص) و(ب). 

(؟) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا: (ص7ه- 2)0 رقم: (/اا!١).‏ 
69 تفكأ: تفقّه وتنسّك تاج العروس: .)755/١(‏ 

(:) في (د) كلمة غير واضحة. 

(5) بنظر: الإحياء: (ص ه6؟١).‏ 


[86/أ] 
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بَؤنّسَ7" 2 ثعلوهم نار الأنيار» يُسقون من عصارة أهل النار؛ طينة العخَبال» 
يطأهم الخلق بأقدامهم)”". 

ذفن الحكمة المائورة#«إن الشريك إذا شك تراقيع + «والوضيم ذا 
ل ا 

قال الإمام الحافظ" طَْك: وهذا الفِقْهُ» صحيح ؛ وذلك أن الشريف 
يرى لنفسه بمنزلته» فإذا تنسّك رأى أنه لا منزلة لأحد جَهِلَ خاتمته: 
وَالْوَضِيعٌ مَهِينٌ ل" ور عار انناف ]ذا قد كين ةا رف انه قفن ارنقى + 
ونعم ؛ اقل اوتقزي» رولكن إذا راع أنه تعيول قي قرط الازتقاء. 

وحَدٌ التواضع: أن يُسْقِط في اعتفاده نفسّه عن مرتبة المُتّقِينَ إلى 
المذنبين وهو مُتَجَدْبٌ للذنوب » وعن مرتبة المجتهدين إلى المقصرين وهو 
مُجْتَهِدٌ » وعن مرتبة المحسنين إلى المسيئين وهو مُحْسِنٌ . 
[تواضعٌ أبي عبد الله الدَامَغاني] : 

أخبرني 00 الأشياخ ببغداد: (أَن قاضي القضاة أبا عبد الله 
محمد بن علي الدَّامَعَانِي كان يمشي في الموكب الثقيل» وحوله القّضاة 


. فى (ص): بولس‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 
يِه » باب رقم: (؟49؟7-بشار)» وحسّئه أبو عيسى . 

(9) الأحياء: (ص/57 .)1١7‏ 

(4) في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي » وفي (ب): قال الإمام . 

(5) في (ك): لفقة. 

(5) سقطت من (ك) و(ص). 

() ما ذكره ابن العربي عن الإمام أبي عبد الله الدامّغاني لا نعرفه في كتاب منشورء 
فهو من فوائده ومفاريده» وقد تقدّم التعريف بالدامغاني . 
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والعدول والثنائ"" ؛ يمر بالرّوْسَنٍ فيقف ويقول: يرحمك الله يا فلائة » كنت 
اي ' هذا الدرب بقراريط معلومة» فإذا أعْكَمّ قم انمز عام حك ذا 
الرَوْمَنِ أدرسُ الليْلَ كلهء وكانت في رَوْشَيها بوِْكيِها تغزل الليل كله فإذا 
أريعيك ور تنك ف التدوسن تقول : للد 1732" يجيه ولس التوقنك 
معنى ؛ قد دَرَسْته*' قبل هذا على كذا وكذاء فأتذكره!©) وا" حر 
بلارفه مويه وتغلى الكوا مضيو ويل الندلهين المريدين: 
[تواضمٌ أبي إسحاق القبرار ي]: 

وكان أبو إسحاق الشُيرَازِي”" فقيةٌ الشافعية - بل الطوائف - شيخ 
الصوفية بُدَرُسٌ ويتصوّف » وكان يقول في المدرسة التُظَامِيّةِ بمحضر” أهل 
الآفاق - وقد حاز الرياسة والإمامة في الديانة -: (كان أبي صبَاغًا بشيرَارٌ 


)١(‏ في طرة ب (ك): هم البياض» أي: بياض بغداد» وهم أهل الشرف والرفعة. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): أحرس» وضبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته. 

() في (د): أيا. 

(5) في (د): درست . 

(5) في (د): فأتذكر. 

(5) في (ب): بها . 

(1) الفقيه الإمام» العلّامة الزاهد» شيخ النظامية» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي » أبو إسحاق الشيرازي», (9 8077-7 ه)» وكان ابتداء تدريسه 
بالنظامية عام 59 4ه » وكانث له هيبة ومكانة» مع التقلل من أعواض الدنيا 
وأغراضهاء وله تصائيف» ترجمته في: تبيبن كذب المفتري: (ص/77/8-51) ) 
وسير النبلاء: (574-46517/14)» وطبقات التاج: »)2557-17١5/5(‏ وأفاد في 
مناظراته من كتاب «فرق الفقهاء» لأبي الوليد الباجي . 

() في (د): بحضرة. 


]ب/8١[‎ 
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وكان يقهرني على الصناعة'' يه إلى بغداذء وأَوْقَمَ الله في قلبي 
طَلَبَ العلم» » فلزمت القاضي أبا الطيّب الطّر ا 

قال لى بعضهم: حتّى كان القاضي أبو الطيب يقول فيه: (إنه حمامة 
المسجد) » من كثرة ملازمته له. 

قال أبو إسحاق: «وكنتٌ 0 يكحا فإذا كان العقرة حتميث: إلبنة ؛ 
فغسلتُ قُدُورّه » وأشعلت ناره» ورثّبت نبت طعامه؛ ثم يأتي المحدسب فيخاتم 
ليها .ررقي تفلن النار لز غنها سعد عي 11 سْكَرٌَ فك الخاتم 
وشرع في البيع » فإذا أصبح وطلعت الشمس تَرَكتَه»؛ ومشيت إلى مسجد 
الثافى أبئ الطكب إلى العفية::هكتذا أبدا؛ أدرش ليلا :ونهارًا فى 
مسجدي””/ ودْكَانِي » ولا يعود علي إلا ما أقتاثُ به" » وَأتَليّسُ بِكَشِنِ من 
اناب ست را القافيس لو االطليية الى كان مقط ل فالقاني ورمي ل 
عن السوق» ولم يزل يسعى لي في العْلو والمرتبة حتى أعطى الله وكَنَعَ ؛ 


. في (ك) و(ص): الصباغة‎ )١( 


(0) أبو الطيب الطبري ؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء (/4650-94ه)) 
الإمام الكبير» وشيخ العراق » له من المصئفات: «التعليقة), و«شرح الفروع). 
وله غيرها في الأصول والجدل » ترجمته في: تاريخ بغداد: ))197-491/1١(‏ 
وسير النبلاء: (/71/1-5758/11)» وطبقات الشافعية: .)89-١7/0(‏ 

() هذا النص من فوائد ابن العربي التي لم أجدها في كتاب آخر. 

(:) سقطث من (د). 

(5) في (ك): مسجد. 

(0) سقط من (د). 

469 في (ك): خزنني ) وخزل: حبس ومنع وعوّق» تاج العروس: (/؟/50:١:).‏ 

() في (ك) و(د) و(ب): العلم. 


ا 


.2 ِ مام كَّ 
ومات وهو عن رَاضٍ”"» وكنث أسمع لَغْوَ أهل السوق» وما دخل قط في 


5 (5) كه ٠.٠‏ 0 
اذني سي ء فحرج مئه)اة . 


وكان يسترسل بحكايات عَامَية : فيقول: ((وما تسمعون من هذا فمن 
حفظ أنَّام حِدْمَتِي للطبّاخ»» ولا يرى أن ذلك يَضَعمٌ من قَذْرِه؛ بل كان 
حو از و 
يتواضع ويفيد من العلم كيف جاءه» فضل الله وجريان نِعَمه سبحانه على 
عباده» وترتيب عنايته بهم » ورف المنازل المشل ةو لق العلم في قلب 
ا 20 
الجاهل » والجاهل من العالم» وهو أحد الأقوال في قوله: #يُخْرجٌ ألْحَيْ 
مِنَ ألْمَيّتِ وَبُخْرِجٌ أَلْمَيَتَ مِنَ أَلْحَئٌ# [الروم:ه] » ولو لم يكن في التواضع 
5 7 3 - 5 2 
وضذه من التكثّر” إلا ما تقدم في وصف أهل الجنة: «كل ضعيف 
لم لع 8 ُ 8 7 2 98 
مَتَضعفب )00 ) وفى اهل الئار: «كل جار عتل جََّاظٍ عي اث 


[من خصال المتَكبرِينَ | ' 


ا 5-5 مني ] |1 07 سر 
ومن الكبر طول الإزار ؛ قال النبي يَلِِ: «من جَرَّ إزاره خيلا لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة)7 . 


٠. في (د) و(ص): عنى وهو راض‎ )١( 

(0) فى (ك) و(ص) و(ب): في أذني قط . 

() هذا النص من فوائد ابن العربي التى لم أجدها في ديوان آخرء والله أعلم . 
(5) فى (ب): الكبر. 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأول . 

(1) تقدّم. تخريجه في السفر الأوّل . 

(0) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 
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وفي الخبر: «بينما رجل يتبختر حَسَفٌ الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة)7". 

وقال: «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بُرَكْبهِمْ» ولهم عذاب 
العم وحقت :ران وإمام كات ة عات ا 

وقال تعالى: «الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري : فمن نازعني واحدا 
منهما قذفته في النا) 0 

وقال له رجل: (إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسبًا؟, 
قالنة إن الله نعي يني اللجال 11 19011 الوق و عقوط النان 0 : 

ومن الحديث الحسن: قوله يله" : (إنّ الرجل ليذهب بنفسه حتى 
يكتب في الجبّارين ؛ فيصِييه ما أصابهو)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن أي قررة كك كنانه اللنامن > بادفين نقد 
ثوبه من الخيلاء؛ رقم: (1/89ه -طوق). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #2ل: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالخحَلف» رقم: -١١!/(‏ 
عبد البافي) . 

(0) تقدّم تخريجه في السفز الأول . 

(؛) في (ك) و(ب): حسنة. 

(5) في (د): من بطر. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(0) في (ك): صلى الله عليه . 

(8) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب البر والصلة عن رسول الله يك باب ما نجاء 
في الكبر» رقم: (١٠٠٠٠-طوق).‏ 


١لا‏ 
٠ * ٠‏ 2 ل صبزالله «؟ . ا و 
وروى ثوبان - فى الحسان -: أن نبى الله كله قال: «من فارق الروح 
و 
الجسدّ وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة ؛ الكبرٌ» والغلول » وَالدَّيْنٌ)7 . 
فى روابة: «الكند)7") 
وتئبازواية” 1 


ومن كلام الحكماء - وقد دخحل في الحديث ولم يصِحٌ - 


العبد عبد تجبّر وعتا ونسي الجبّار الأعلى » بئس العبد عبد سَهَا وَلَهَا ونسي 


المقابر والبأئ » وبس العبك قال 0 وو : قوتي الوكدا والمنتهى ؛ 
م المعدعيد 3 للد بلدا بو بطي انعا فيه ل 1 


2 2 
بالشبهات » بئس العيد عبد طْمَع *' قوف ل لقي العا عه" فيه 


5 اعد عبد 5 لهي . 


, أخرجه الترمذي في جامعه عن ثوبان 45: أبواب السير عن رسول الله كه‎ )١( 
. )راشب-١61/5( باب ما جاء في الغلول » رقم:‎ 

(؟) أخرجها 55 عن ثوبان ظيه: أبواب السير عن رسول الله وَل : 
باب ما جاء في الغلول » رقم: (61/8١-بشار)‏ . 

(0) في (د): غنا. 

(:) في (ب): طغى وعتا. 

(5) في (ك): عبد طمع . 

)١(‏ قوله: البئس العبدٌ عبد يَخْيِلٌ الدنيا بالدَّينِء بتس العبدٌ عبد يَلْبِسٌ الدَينٌ 
بالشبهات » بئس العبد عبد طَمَعٌ يقوده) سقط من (ب). 

(0) في (ك): عبد هوّى 

(8) في (ك): عبد رَعْبٍ . 

(9) أخرجه الام رم ا ب اجواف ين القانة 
والرقائق والورع عبن رسول الله كله » باب رقم: (74:4-بشار)» قال أبو 
عيسى: اليس إسناده بالقوي». 


[8مى/أ] 
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قال الإمام الحافظ”": فأمًا جر الإزار فسخافة قبل النظر في التحريم؛ 
قد نظر عمَرٌ بجنا" ربمن 1 إلى غلام يجرٌ إزاره فقال له: «ارفع 
إزارك يا غلام» فإنه أبقى وأنقى وأتقى)”" . 

وقال كَلّ: (إِزْرَةَ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه 
وبين الكعبين » ما كان أسفل من ذلك ففي النار)”'". 

8 المُرِيدٌ أن يعلم وجه النهي فلينظر إلى نفسه إذا جرّهاء فإنه 


وري 


جلها 2 ا إن تمادى عليه صار عتوا. 
وفى الصحيح: أن أبا بكر قال: «(يا رسول الله » !: أتعيانا ”د بسثر خى 
إزاري» قال ول تكون منهم , أو : لست منهه). 


وهذا صحيح ؛ فإن من تعلق رداؤه بغير قَصَدِه لم يكن عليه في ذلك 
من فعله7" . 
حَرَجَ من 


)١(‏ في (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 4#5» وفي 
(ك) و(ب): قال الإمام الحافظ 85 

(؟) سقطت من (د). 

() أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان 248 رقم: (٠٠/ا"ا-طوق)»‏ ولفظه فيه: «ارفع توبك ؛ فإنه أبقى 
لثوبك » وأتقى لربك) . 

(:) أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري ذ#ك: كناب الجامع» ما جاء 
في إسبال الرجل ثوبه؛ (2:0/5)» رقم: (117١-المجلس‏ العلمي الأعلى). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس » باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ 
رقم: (86/اه-طوق). 

(1) ألف ابن العربي في الإسبال جزءا في عشرين ورقة » وجعل مسائله في أربعين 
مسألة » وأدرج فيه نحوًا من خمسين حديثا» ينظر: القبس: (/4 .)1١١‏ 


وو 


داهية: [في السّدْلِ في الصّلاة] 

قال مالك طلؤه: «لا بأس بالسَّدْلٍ في الصلاة)0©. 

ومن الكلام الذي يُنسب إلى واضع الشريعة ومُبَلَفِها العا "اسل 
الله عليه”" أنه نهى عبن السَّدْلٍ 9 العاةي 0 

فأما لمم عن السَّدْلٍ في الصلاة فلم يصمٌ» لكن.السّدْلٌ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: سَدُلَ يتجاوز الكعبين ويضرب الأرض ؛ فذلك حرام - كما 
تقدّم - بكل حال. 

[الثاني]: وسَدْلٌ لا يبلغ الكعبين» فذلك جائز بكل حال. 

تن للك :أن الووا نكو على" المر ةا ا م وك اسان 
وإمّا مُشْتَوًِا”: وإمًا مُضْطْبع”" ؛ على أنواع الهيآث . 


.)؟5٠0/1١( وينظر: البيان والتحصيل:‎ »)١٠١48/1١( المدونة:‎ )١( 

(؟١)‏ سقطت من (ص) و(ب). 

(*) في (ك): صلى الله عليهماء وفي (ب): كله . 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة #4#: أبواب الصلاة عن رسول الله 
يك » باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم: (8/"-بشار)» وأشار 
إلى تضعيفه » وأخرجه أبو داود في السئن عن ابن مسعود ذَفلله: كتاب الصلاة» 
باب الإسبال في الصلاة؛ رقم: (/771-شعيب) 2 ورجّح أبو داود وقفه. 

)0( الاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس » المسالك: (/08ه). 

(1) الاضطباع: أن يأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن» ويلقي طرفه على 
كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» تاج العروس: ))59414/7١(‏ وينظر: 
المسالك: (69/7). 


م /ب | 
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وقد يكون حاملا له على رأسه ومَئْكببّه » أو على منكبيه خاصّة 
صادلا لدتهلى .هزه بوذ راعية: 

وَشْنَهُ لباضة النافا فد ثري فى ,ربعن الظرق: «أنها كانث رِدءَة 
رسول الله)» وهو رِدْءَة العرب إلى اليوم» فكان هذا من مَالِكِ إشارة إلى أنه 
يجوز أن يحمل الرداء في الصلاة على غير السّنّةَ والهيئة" التي يُحمل 
عليها في خارجها وَيُتَجَمّلُ بها في حَمْلِه. 
[نَفْدٌ المَسَائِلِيّينَ في قولهم بِسُنْبّدْ السَّدْلِ في الصَّلاة] : 

وك نذا كلد على اتوم يتكزوة العيناتل النقهنةء اندي" ١‏ أحدى 
خائلة لزوائه على شيعة الازتناه والعوين وحن إذا :صل سَدَلةُ ضرورة: 

ومالك لم يقل : (سَنَّةَ الصلاة اذل نما قال: (لا تاشن به)) فلم 
جعلوه نَدْبَا ؟ بل لِمّ جعلوه خالة ولأزية ؟ ع :زاذوا فيه: أن مسحيوه علن 
الأرض سَحْبًا) » حتى زادوا فيه: «أن رز شئرًا وذراعا»)) فإذا بالرجل قد 
عاد امرأة ؛ تَرّخِِي دزعها ذراعاء وإذا تالرذاة تتحصيان دن نوضار الكرة 
ممّن يمشي مُكبًا على وجهه؛ قد عَدَلَ عن. الصراط المستقيم » ولم يركب 
جادّة التعليم والتفهيم. 
[تَفسِيرٌ حديث المُتَجَلجِل | : 

وأمًّا حديث المتجلجل فيحتمل أن يكون كافرًاء كما يأتي بياته 
ويحتمل أن يكون موّمثا ؛ ا عليه”” عذابّه في الدنياء وسَتُدْركه - إن 
شاء الله - شفاعة الأخرى. 


)تق #5 ولباءت: 
(؟) في (ص) و(اب): ترى. 
(9) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[نفسير حديث: شيخ زَان]: 

وأمّا حديث الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم فحكمة بالغة» وهي أن 
لزنا إنُْما يحمله عليه عَلَْمَةٌ الشّبيبَة" » وشَّبَقٌ!" الفَعُوٌةء وَغِرَّةٌ الصباء 
زانعيلاة الوبوية:وإذا قنك © اشر فبعفت المزى* واتمل القصنث: 
وانقلب الهوى إلى الهوي » فإذا تمادى في ُلْوَائِ وصمِّم على سيرته الأولى 
ومضى على ما اعتاد منها؛ تحقّق عليه فسادٌ النفسء وَحُبْتُ السُوس» فكان 
عقابه أَكْبرَ: ولم يكن بِأَعْذَرٌ. 
[الأمير الكذّاب] : 

وأنًا الإمام الكذاب فهو قد الخلق عند الله تعائى ؛ لأنّ الكذاب إنما 
بريد كذبه حيلة”'' لما يعجز عنه» وليس فوق الإمام يدء ولا يفوته شيء 
موا" غتاة ذركه» فإذ ا ضاقره"" بالكذت كان :ذلك فقوو لا عن الكزامة إلى 
الخسّة » وعن الطاعة إلى المعصية. 

وقن قال لنا دكين" الزن في اللسان آفات كثيرة» شرها الكذب, 
وهو إذا تَرَكَه حَرَجَ به عن جميع المعاصي اللسانية والجوارحية)؛ أن 
الصَّدْقٌ - كما قدّمنا بيائه - الأَضصْلّ في الدين؛ وجملة الأعمال متعلقة بهء 


. في (ك) و(ص) و(ب): الشبقيّة‎ )١( 

(؟) في (ك): سبق . 

)ف (ك) و(ص) و(ب): شاب » وضعفها في (د) » والمثبت من طرته. 
(1) في (د): جملة . 

(5) في (د): ما. 

() في (ك): صاده» وفي (ص): صاره. 

(0) هو الإمام أبو حامد الغزالى . 


]/8:[ 


حر 


فإذا التزمه العبد لم يتّفق له أن بعصي أبداء ولا يخالف حَذَّاء فإنك إذا 


قوف أن تبآل عدا علت سفول: لم أفعل.؛ وأنت قد فعلت » كذبت » وإن 


صدقت ربما فتلت» أو حَلِدْتَ » أو عزلت عن مرتبة الخير» وإن لسانك هو 
المعبّر عنك فيما علمتء المعبر لك فيما تتعلّم؛ وأعظمٌ/ ما فيه من 
الآفاث: الكَذِبٌ , والغيبة » والمرَاء» والمُرَاحٌ . 

وإذا 5 قا في «قانون التأويل)''"'؛ وجدتٌ جميع 
مكروهات الأقدار”” لا يُخرج عنهاء فإذا احترست منها مَلَكْتَ لسانك, 
وسلمت من الوعيد الثابت ؛ وهو" قوله كَل : «وهل يَكُبٌٍّ الداس في النار 
على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)””'. 

واتكد الكت كنرن الأمييه أن لكلاب ادي همه العدوونة 
الصحيح ؛ خرّجه الترمذي والنسائي عن كعب بن عَجْرَةَ قال: قال رسول الله 
يِه : (إنه إنه سيكون أمراء» فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولمبت منه. ولا يَرِدْ علي حوضي » ومن لم يصدقهم على كذبهم''' ولم 


5ُعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويَرِد علي حَوْضِيٍ)'" 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بيناه. 


. )"/4-٠8*ص( قانون التأويل:‎ )١( 

() في (ك) و(ص) و(س): الأقوال» ومّضها في (د)» والمثبت من طرته. 

(:) في (د) - أيضا -: هي . 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في (د): بكذبهم. 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الفعن عن رسول الله كَكِةِ» بابّء رقم: 
(59؟؟-بشار)» وأخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب البيعة» ذِكرُ الوعيد 
لمن أعان أميره على الظلم » رقم: (؟4/الا-طوق): 


7/ 


التَعْريضُ بالمعاريض: 


2 
ع 


كنا انه قل د حسمن اتن وو اطاك قالانة ا حيعيت غ1 الأمة؛ 
الإصلاح بين الناس » ووَعْدَ الرجل أهله » والحرب”". 

فأما الإصلاح بين الناس فلمًا بَرْجَى من إطفاء النائرة بين الرجلين أو 
الفريقين» ولكن بالمعاريض» مثل أن يقول له: رأيته يدعو لك ؛ إن جرى 
في كلمته دعاء له؛ وإن لم يسمع» فإن صلى معه فقد دعا للمسلمين في 
صلاته ) لل قل دعا لك » وينوى بقلبه ما كان من دعائه فى صلاته 
للمسلمين الذي هو أحدهم» أو إذا سمعه يذكره بكلمة حسنة قالها وحدهاء 
ويجتلب التصريح بالكذب وإن لم يقصله بقلبه» وهي مسألة عظيمة من 
انفد تاها ال ركنت ]تفذق فى مكل الكو وفد تن نهنا كلها 


اللغة كثيا . 
وقد كان النبي كَلِْةْ يقول: «نمشي إلى جهة كذا)”''؛ وهي المشرق» 
اذا * ١‏ , 61م #60 : 01 
فإذا خرج ومشى إلى تلك الجهة لبّلة عرج إلى المغرب» حتى يتحقق قوله 
و 
وفعله. 


وإذا ابتاع لزوجه ثوبا بأربعة بقول: أخذته لك بخمسة » يعنى: أخذته 


5 ام 5 
بكفى ) أو يقول: اشتريته تحييةة امع ومين اجزاء افيا أربعة, بأن 


)١(‏ في (ص): عليها. 

(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص2"84). 

(*) بعده في (ك) و(ص) و(ب): ذلك » وضرب عليها في (د) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك 45: كتاب الجهاد والسير» 
باب من أراد غزوة فورى بغبرهاء رقم: (14141-طوق) . 


[4م/ب] 
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دون قن ون امام فيان ]انان سيا عن اس وجا 
والنان ا م 0 

وال أن نذكر في الرجل”" ما فيه مما يكره ه أن يسمعه» فإن لم 
كن قي للك نوو بان 0ت لان رن 0 

زفق البخاري في الصحيح: : أن النبي مَلةٌ قال لعائشة: (ما أَظلثُ فلانًا 
وفلانًا يعرفان من ديننا شيمًا)!* . 
ذِكرٌ الفاسق: 

فإن قلعا إن كان فاسقا قن قت نشت » 

قلئا: ولو كان ثابت الفِسْقٍ لا يجوز لك أن تذكره به بحال» والدليل 
عليه أمران: 

2 كان تلد سينا الوسر كان كانه 
ان التق سكران فيجلده » فقال رجل بعد جلده مرَّة: «لعنه الله» ما أكثر ما 
يؤتى به فقال: لا تكونوا عَوْنَا للشيطان على أخيكم)”"»؛ فنهى عن لَعْنِه 
ينا ؛ وإن كان هو كك" قد لَعَنَّ في الكَمْر عشرة©. 


() في (ك) و(ص) و(ب): تحصى . 


(؟) ينظر: قانون التأويل: (ص 80") . 

(*) في (ك) و(ص): أن يذكر الرجل في الرجل » وفي (ب): أن تذكر للرجل . 

(4) في (د): كافر. 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 9: كتاب الأدب» باب ما 
يكون من الظن » رقم: (/51٠-طوق).‏ 

(1) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الحدود؛ باب ما يُكْرّهُ من لَعْنِ شارب 
الخمر وأنه ليس بخارج من الملة»؛ رقم: (٠510/8-طوق)‏ . ْ 

(0) في (ك): صلى الله عليه . 

)00( أخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك 485: اا و 


)أ 


الأمر الغاني: قوله ككْكِ: «إذا رَّتَتْ أَمَةُ أحدكم فليجلدها الحَدَّ ولا 
اساي مَتَعَه ظلِلَهٌ من”" أن بعاقواعتن فنلها ناخرق أن يمنع من 

ما إن علماءنا قالوا: (يذكره في موضع يحتاج إليه» كمستشير له في 
أمر بمخالطة'"» أو كغريب يراه معه؛ أو يرى معه من يخاف أن يقتدي به أو 
يشاركه في عمله)» ونحو ذلك من معاني النصيحة . 

ومن محال ذِكْرِ الغيبة الاستفتاء فيما يحتاج إليه من أمرهء قالت هند 
بدت عتبة: الي 
أن لض مو ,ماله فاننا انال لان 1000" بالمعررت 1" 

ولا تمَارِ؛ فإن المُما رَاةَ هي المنازعة في تصحيح الباطل وإبطال 
الحق » ولذلك قال النبي : : المرَاءٌ في القرآن كفر)”"'؛ لأنه لا يكتفي بالبدعة 
حتى يدَّعي أن الله أَمَرَ يهاه تائف كناب بالتسفاء ؛ فكيف بالبدعة؟ وهذا 
مما لم نجده لغيرنا والحمد لله» وهو يرجع إلى الكذب . 


- الله ل ؛ باب النهي أن يتخذ الخمر خلاء رقم: (96؟١-بشار)؛‏ وضِكّف 
إسناده» وأخرجه أبو داود في السئن: كتاب الأشربة» باب العنب يُعصر للخمر» 
رقم : (0 “-شعيب). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نه: كتاب الحدود» باب رجم اليهود 
أهل الذمة في الزنى » رقم: (1/7١-عبد‏ الباقي) . 

(؟) سقط من (ك). 

() في (ص): بمخالطته . 

(:) سقط من (ب). 

(0) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه أبو داود في السئن عن أبي هريرة 5 3 : كثاس السنة. باب النهى عن 
الجدال في القرآن» رقم: (701 -شعيب). 


[هم/أ] 


م 


وأمّا قوله: «الكبرياء ردائى » والعظمة إزاري)”"' ؛ فهو من الأمثال 
البديعة التى ضَربَها النبي لله سبحانه» فلا تضربوا أنتم لله الأمفال؛ فإن الله 


بعلم وأنتم لا تعلمون» وفيه بديعة شنعاءٌ من التوحيد بِيّنّاها/ في «قانون 


التأويل)7 وغيره» ويكفيكم فيها ما قرِنَ هرم الوعيقنتها : 

وبر" من يُرِيدٌ مال الثياب والنعال من الكبْر إذا أطاع الحق”. 

وأمّا قوله: إن الرجل ليذهب بنفسه حتى بُككَتَ!" من الجبّارين)”" ؛ 
فهو تحذير من التدرج”" بِيَسِيرٍ المَحَرَّم إلى كثيره» وتنبيه عن”" التوقي من 
محقرات”" الذنوب » فإن الخير عادة والشر لجاجة. 


وقوله: (دخل |! حنة 000 ترا قر ا 3 00 نا فى 
٠ 7 +‏ 5 و ع 
الزّْرَةٍ الأولى » وقد بيِّنَا ذلك في باب الوعيد من «كتّبٍ الأصول)""", إذ لا 
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ا ا ا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) قانون التأويل: (ص ه7؟). 

(*) في (ب): براءً» وفي (د): وكذا. 

(:) بعده في (ك) و(ب): وعظّم الخلق؛ وضرب عليها في (د) . 
(5) في (ك) و(ص) و(ب): يراهاء ومرّضها في (د)؛ والمثغبت صحّحه بطرته. 
(1) سبق تخريجه . 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): التذرع . 

(8) في (ك) و(ص) و(ب): على . 

(9) في (ك) و(ص) و(ب): لمحقرات . 

() في (ص): حتى ٠.‏ (11) تقدّم تخريجه . 
)١١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): به» وضرب عليه في (د) . 
(1) ينظر: المتوسط في الاعتشاد - بتحقيقنا -: (ص ه١5‏ ). 
)١5(‏ فى (د): بخطئه . 


وم الذي أَبَنَهُ عن الحكماء » فهو حديث ُْوَى » ولكنه لم يغبت 
دهي خصال معلومٌ قَبَحُهاء مَحْوفٌ وززُهاء مُتَوَفَعٌ سوءٌ الخائمة ل 
و الكبر ] : 

وأقسامٌ الكبْر كثيرة» وأشدّها خمسة: 

الأوّل!": التَكَيّرٌ على الله» كما فعل الجيّارون الذين تَصَبُوا أنفسهم 
آلهة » وادّعوا مع الله الشركة . 

الثاني: التَكَبُر”" على النبي واستحقاره» كما قالت الكفرة؛ وقالوا: 
#لؤْلا نزّلَ هلدا ألْمْرءَ ان عَلَى رَجْل مِنَ ألْعَرْيتَْسِ عظِيم4 [الرصرف:.م]» يعني: 
وَلِمَ يُوضع في أقلهم مرتبة؟ ولم يعلموا المراتب بجهلهم.» ولا برها 
وتوا بي كا 

الثالك”": ومنها منها:. التكيرٌ ير" على الوالي بمعارضته » وقد قال النبي: 


((أسمعوا وأطيعواء ولو اس ا حئ؛ حَبَشِئٌ له زبيبتان)'4 , فإن كان 
الوالى مُطِيعًا وجب تعظيمه وبرّه ؛ سرًا 0 عاصيًا وجبث طاعتةه 


)سير ىفيف العواء بدك كيدي 120 لكين :الف عد در فياه نه 
الترمذي » وقد تقدّم ذِكْرُ ذلك . 

(؟) سقط من (ك) و(ص). 

(*) في (ك): الكبر. 

(4) في (د): حتى . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): بعبارتهم . 

(1) سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(/) في (ك) و(ص) و(ب): الكبر. () تقدّمْ تخريجه . 


[5ى/ب] 
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طافر انه وتعتق التكي مق راطا »وويعب: الذغاء :4 ولنو ول الم اده 
ولا الخروج » بل يصبرٌ الخَلقٌ على ما أصابهم منه» والله يفتح له ولهم . 
الرابع'": ومنها: التَكَبُرٌ على المتعلم» فلا ينبغي للعالم أن يستحقره 
[الخامس | وبري اسار أذ بكار ران لوج رفني بعتي 
العالم ؛ تَعَلّمَ منه أو لم يتعلم ؛ لأن الله قد رده إليه فقال؛ ' #قَسْعَلُوَا أَهْلّ 
ألزّكْر إن كُنئْمْ لآ تَعْلَمْونَ4 [اسل:.:]» وَأَمَرَهُ بالاقتداء به» فكيف يصحٌ 
أن يتعاظم عليه ؟ 
[نَدَمّة أحكام الأخرّة]: 
الثالث'". عشر من أحكام الأخوة: أن يَنْدِيَهء وذلك يكون بالنفس 


5 والمال 


أتا(© فداؤه بالنفس/ فليس لأحد إِلّا للبي 4»» حسب ما تقدَّم 
0 بُجْرِئ أحدا إلا بأن يُحِبّ النبيّ أكثر من 
نفسيه ٠.‏ 

وأا التَمدَِةُ بالأهل فإنَّما يَصِحّ إذا كان منهم أَحَدِّ كافرًا» وقال النبي 
تبقفى أمسهابة؟ اند نك عي وأمي)0*, قال علماؤنا: (لأنهما كانا 
كافري »)7 . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك) و(ص): الثاني » ومرّضها في (د) . 

() في (ك): وأما. 0 في (ك): صلى الله عليه . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه عن علي 5 "كعات الأدت »نات فول الرسد] » 
فداك أبي وأمي » رقم: (184>-طوق). 

(5) ينظر: العارضة: (57/4*)» والمسالك: (0571//7). 
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وما الفداء بالمال ؛ فمن حَكم الأخوة أن يكون أنخوه عنذده فوق ماله 
إن قَدَرَ من نفسهء وإلا فالمواساة مع الحاجة حَنٌّ على ما تقدّم بيانه في 
الحالة الأولى من «فاتحة الكتاب»). 

حمل أن الأعمش قال: (كان على سعد بن عبّيدة خَرْجٌ 
ا فالعا" فلن عبد فحبسٌ بهاء فم عمارة برخ عمّير فسأل فأخبروه» 
فصَالح مُكَاتِبَه على مائتي درهم ا" فأعطاهم رأعرج ونوك و 
سوا عله عمارة0)290 , 

الرابع"' عشر: أن يُحسن ظنّه فيه قال النبي”'" صلى الله عليه: 
(إناكم والظن »؛ فإن الظن أكذب الحديث)7. 

إل ليك الا 6 0 ل ل 0 
ان 010 والأمارات المتعارضة» حتى يظهر ذلك بدليل من الو 


(0) في (ك) و(ص) و(ب): جعل . 

(؟) في (ك): مائني. 

() سقطت من (ك) و(ص) و(ب). 

(4:) في (د): عمير. 

(5) لم أجده في المنشؤر من الزهد للإمام أحمد. 

() في (ك) و(ص): الثالث» ومرّضها في (د). 

)070( لم يرد في (د). 

(4) في (ك) و(ص) و(ب): عل . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذُنه: كتاب الأدب» باب #إيا أيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كفيرًا من الظن*» رقم: (75:٠>-طوق).‏ 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): بمجرد. 

. في (ك) و(ص) و(ب): المطلقة» ومرّضها في (د)» والمغبت من طرته‎ )1١( 

(؟١١)‏ سقط من (ك) و(ص) و(ب). 


[5م/أ] 
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الموضوعة للقضاء بهاء وابتناء الحكم عليها» ولذلك قال تعالى: “إن بَعْضَ 
لظن نه [الحجرات:11] »6 وبعضه ا وبعضه فَرْضِمٌ» وبعضه مندوبٌ إليه؛ 
بحسب الأدلة المتعلقة به. 

الخامس'' عشر: أن تلقاه'" بِوَجْدِ طُلْنء وهو أقل الدرجات في 
ايان الك ارس فدوان متاو و لوو ال كن بوشن قد 
التأويلات في مدح الشّاعر الجاهلي في الجاهلية بقوله: 

باب بي عَوْفي”” طَهَارَى تقِيّةٌ وأَوْجْهُهُمْ عند المشاهد عَدَّانَ9) 

بربد: أنهم بِيضصٌ الوجوه من البشاشة» ليست مُكْمَّهِرّة من الحقد 
والكفياة: 

وقوله: الاثيابهم طهارى» ؛ يريد: لا عيب فيهم» وهو تأويل قوله: 
#وَنِيَابَت قَطَهُرْ4 [اسر:؛] » وقد غَلِط قَوْمٌ فيه فقالوا: (إن معناه”» طهارة 
النجاسة التي شرع للصّلاة)”" » وهذا جهل بالحقيقة » وإسقاط للفائدة» 
وذلك أن هذه ذل حي ويعيا لبي ز1 من وحي رباه أو لاحياوا ارم 
يكن بَعْدُ أيرَ بطاعة, ولا ذكِرَتْ له عيادة» فكيف بُذْكَرُ له كََرْطُ من أقل 
رونا انما أمِرَ في هذه/ الآ بة بأربعة أوامر؛ أصول فصول: 


(1) في (ك) و(ص:: الرابع » وضبّب عليها في (د). 
(؟) في (ك) و(ب): يلقاه. 

0 في طرة ب (ك): في خم: عَقْرِ 

() من الطويل » وهو لامرئ القبس » ديوانه: (ص45١).‏ 
(5) في (د): معنى . 

. -التركي)‎ : ٠ 4/71( تفسير الطبري:‎ )١( 


56 


الأوّ: قبل له: لقم وَأَنذِرُ4؛ كما قال النبي'" يوا" لهم: (إني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد)"", ولا نذِرَكُم بيء وَمَنْ بَلَرّ4 [الأنمام:١7]‏ » 
و##لِبَكُون لِلْعَنْلَمِينَ تَذِي را '' [الفرقان:1] . 

والشاني”": لوَرَبَكَ مَحَبَئ) » وقدّم هاهنا التسمية قبل" العامل 
فيها؛ وهو" الفعل» للاهتمام الواجب فيهاء والتعظيم المستحق لهاء 
وكذلك طريقة الفصاحة”” العربية في أمثالهاء إذا كان لهم 0 
بالمعمول فيه قدّمَ على العامل» تقول: عَمْرَ ضربتٌ» وعَمْرًا ضرب رَيْدٌ) 
فإنما يُجْعَل صدر الكلام لكل ما بقع به الاهتبال والاهتمام. 


6 وتكبير وتعكا ينه ضر أن كو معيو دا افتر اق ارريقا ركه عيره لو 
عبادته , أو يكون له سمي في فى أفعاله أو 0 أو ذاته. 


وإذا"" قنّس ريه عم لا بليق به فقد أ ج20 معن اناك 
م التي لا تليق به؛ ولقد أَمَ 15 اويا لتنا عاو 1 ل 


عر ص 


د ل را فله الحمد أو لا وآخرًاء وباطنئا وظاهرًا. 


)١(‏ لم يرد في (د). 

(؟) في (ك): صلى الله عليه . 

(5) سبق تخريجه . 

(:) في (د) و(ص): «ولتكون للعالمين نليرًا». 

(6) قوله: (والثاني) سقط من (ك) و(ب)) وفي (ص): الأمر الثاني . 
(") سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(/1) قوله: (وهو) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (د): فصاحة. 

(9) قبله في (ص): الأمر الثالث. 

)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): له. 


الثالث”": قوله تعالى: وَئِبَابَك قَطَيرُ74" ؛ قيل”": (طَهُرْ نفسك 
عن الزلات» وقلبك عن المخالفات »:وسكك عن الالتفات إلى غير الله . 

وقيل: (إن المُرَادَ بقوله: #نبّاهبحت4: وأهلك فطَهرٌْ)”* ؛ وهو مجاز 
لفظاء والمعنى الحقيقي الأوّل أقوى . 

والرابع"": قوله: لوَالرَجْرَ قَاهْجُ4)» وهو يُسَمّى به الأصنام, 
ويُسَمّى به العذاب» فََمَرَ بهجران الأصنام وما يُوَدّي إلى العذاب . 


وجَمّعَ له فى هذه الا خورف اليسيرة قِسْمَى الشريعة ؛ المفعول من . 
القتاكا» والمشروك بن :المي ماغاء قال الله نمال ؟ لانا أنه الطاني: لم ف 
الأذى بِالدَّثَارِء قَمْ فاصرفه عن نفسك بالإنذار)0 


الكاهي '" عفر أن 00 الأخوة فيمن فوقك ومن دونك » حبّى 
في عبدك, قال النبي علد : اإعيواك براك مملككم اللارساي 
فأطعموهم مما تأكلون ) واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم من العمل ما 
لا يطيقون؛ فإن كلفتموهم أَعِينُوهم)”" 2 وبذلك كون (رَفِيقًا) . 


)١(‏ سقط من (ك) و(ب) و(ص)» وتأخر ما بعده في هذه السخ إلى ما بعد الأمر 
الراك 

(؟) لم ترد هذه الآية في (ك) و(ب) و(ص). 

(*) بعده في (ك) و(ص) و(ب): في ثيابك » وضرب عليها في (د) . 

(:) لطائف الإشارات: (51//9). 

(45) لطائف الإشاراث: (51//9). 

(5) قبله في (ك) و(ص) و(ب): الأمرء وضرب عليه في (د) . 

(0) لطائف الإشارات: (511//8). 

(8) في (ك) و(ص): الخامس » ومرّضها في (د) . 

)0 تقدّم تخريبجه . 


ال 


الف 0: ' وهو الاسم الرَابع والثمانون”" 


ثبت أن النبي قال: ابن اخيرع طمن :ادن نفك اعطلى ةميد 
الخير» ومن حُرم حظّه من الرفق فقد حُرم حظه من الخير)(؟. 

ومن صحيح الصحيح/ ما رُوي عن عائشة: «أن رَهْطَا من اليهود 
دخلوا على النبي ذَلكِةٌ فقالوا: السام عليك» فقال النبي: عليكم»؛ فقالت 
عائشة: فقلت: بل عليكم الشّامْ واللعنة» فقال النبي: يا عائشة» إن الله 
بُحِبٌ الرفق في الأمر كله؛ قالت عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: 
عليكم» إنه. يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فعَ)7'". 

وفي لصحم أن ابي ل قال: «اللّهم من ولي من أمر أمني شيئًا 
فرَقَقّ بهم فازفقٌ به» ومن شاقٌ عليهم فاشْقنْ ل 


)١(‏ سقط من (ك) و(ص) و(د). 

(؟) في (ك): الغائي والئمانون» وفي (ص): الموفي ثمانين» و(ب): التاسع 
والسبعون. 

("؟) أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء 48: أبواب البر والصلة عن رسول 
الله كه » بابٌ ما جاء في الرفق » رقم: (11١-بشار)‏ . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم: 
(4؟07>-طوق). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة 1©9: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية» رقم: 
(1874-عبد البافي) . 


[45/ب] 


وأوجتٌ ماهو الرفق على الولاة؛ فإنه واجب عليهم في أنفسهم, 
واجب عليهم أن يفتقدوه من غيرهم . 

(كان عمر بن الخطاب يذهب إلى العوالي كل سَبْتِء فإذا وجد عَبِدَا 
في عمل لا يطيقه وَضْعَّ و 

0 ور 

ولقد تعدى رفقه إن البهائم ‏ ولها حق » و7 «أنه اشتهى 
10 فركب ا ناقة إلى الجار ) واصّاد منها أربعة ع وجاء بها ع 
فلمًا رأى عمر الراحلة التي ركب عليها قال: والله لا يذوقها عمر وقد 
لت بهيمة من البهائم في شهوتهة"». 

قال الإمام الحافظ”": وهذا إِنَّما أراد به عمر أن يكسر شهوة"؟' 
القاسين على الحيوانات من الآدميين والبهائم ) القاصين عن سبيل الرفق؛ 
وإلا فالس يتعب في الصيد أكثر من تَعَبٍ الراحلة» والدواب يَسُوقٌ0 
الطعام من قوتٍ وإدّام ومُشْتَهّى » وكل ذلك مأذونٌ فيه. 


, أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا: كتاب الجامع : الأمر بالرفق بالمملوك‎ )١( 
. (؟/45")» رقم: (71/51-المجلس العلمي الأعلى)‎ 

() في (ص) و(ب): فروي . 

() يرفًا: مولى عمر بن الخطاب ذه وقد يهمزء فتح الباري: .)5١5/5(‏ 

(1) قوله: (وقد) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(5) تاريخ دمشق: (701/545). 

)١(‏ في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ ©» وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد اللهب ن العربي 9 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): شهوة» وضبّب عليها في (د)» والمثبت من طرته . 

(6) في (ك): تسوق. 
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وح اع ا 0 لفان يس 
جاءنه بشهوته » ورأى من شكرها تَرْكهاء أو خحشي أ يقوم بشكرهاء أو 
زاف أن ذلك 2 5 عليه فرهتا اس الاك ر الج لكو ور نه كانه تر كوا 

وميا ادن الاقنة الْجَدَّ في السَّبْرِ بالركاب مع اعتماد'" الرفق» فقد 
مشى عقبة بن عامر'" من الكوفة إلى المدينة من يوم الجمعة إلى يوم 
الجمعة”''» وهي نَحْوٌ من عشرين مرحلة» وأقرّه عمر على ذلك ولم يَرْعْه 
بَقَوْلٍ ولا وَرَّعَه ؛ على عادته في سماع ما يكره وما”" لا يراه م20 , 

وقد عد جماعة من العلماء الرفق بالمال وتَوْكَ الخرّقٍ فيه من باب 


0 


المأمور به» وقد بيّناه في تأويل قوله: لأوَالذِينَ إذَآ 
َفْتِرُوأ وَحَانَ بَيْنَ دَالِحَ فَوَاما#” " [الفرقان:؛1] . 

وقال النبي كَكلهِ - كما تقدّم -: (بيئا ثوب يغتسل يوما إذ حر عليه/ [27/أ] 
رِجْلّ من جراد من ذهب » فجعل يَخْنِى في ثوبه؛ فقال الله له: ألم أكن 
أغنيتك عمًّا ترى ؟ فقال: بلى يا رب» ولكن لا عْتَى بي عن بَرَكَنِك)”" . 


أ 


اككرا لم لخرارا وم 


)١(‏ في (ك) و(ص) و(ب): فتركه. 

(؟) في (ك) و(ص): اعتقاد. 

(9) فوله: «ابن عامر) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 
(5) تاريخ دمشق: (5410//50). 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): أو ما 

(؟) سقط من (د). 

(0) في السَفْرِ الغاني من السراج » عند اسم (العابد) . 
() لم يرد في (د) . 

(9) تقدَّم تخريجه في السُّفْرٍ الأوّل. 


200 


مر النبيئٌ بمثْل هذا الفعل» وسَنّ مكل هذه السنة في شريعته) 
ال بد لل بن الي" : إنه قَدِمَ على عمر بن الخطاب في خلافته؛ فقال 
له عمر: ا أَعَدك أنك تَلِى من أعمال الناس» فإذا 56 العَمَالَةً 
كرهتها ؟ فقلت: بلى ؛ قال عمر: فما تُرِيدٌ إلى ذلك؟ قال: إن لي أَفْرَاسًا 
وأعكذاارو انافك ريو أرية أن نكوق كتالتن تعب فاضي المطلفيون قال عم ل 
تفعل ؛ فإني كنت أردت الذي 5 فكان رسول الله يعطيني"'' العطايا"" 
فأقول: أعطه أفقر إليه مني » حتى أعطاني مرة مالا» فقلت: أعطه أفقر إليه 
ف قال 1ن 1" الى مقن الي لبه افيد و مندرو نا اناك عع يعدا اتمتال 
واك قن قذرقي ولا منائل فحدة ويا ل فلا تتْبِعْه نفسَك)0". 

وقال النبي يل لأس : «اللهم أَكْدِرْ مالّه ووَلَّدَه وبارك له فيما 
أعطيكه)7* . 

قال الإمام الحافظ7"©: 0 3 الال ينا لو مدت 
لكيفنيرل ماطااي] ايض لسترفه أ حك دعوثته صلى الله عله( 


. في (ك): يعطي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ص): العطاء. 

() سقط من (ك). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين 
عليها » رقم: (*51١/ا-طوق).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس 
مالك طللكه , رقم: (١٠4/8؟-عبد‏ الباقي). 

() في (ك) و(ب): قال الإمام الحافظ طن وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن العربي 8 . 

(00) في (د): كثيرة. 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): ود . 


5١ 

55 فَدَكَنَ لصلبه مَقْدَمَ الحجّاج البصرة مائة وعشرين 0" وكان 
ا قائمًا يُطعم ويتصدّق لكفكرة 0 وَلناأ كاننها اناه الله بدعاء 
رسول الله اقترن بِالبَرَكَةِ» وكان مُصَرَّهَا في الطاعة» وسَلِمْ من التفصير في 
ره 
الشكر ومن المعصية . 

وقال ابن وهب: «قال لي مالك: من الناس من يؤتيه الله المال 
فيتّقى الله فيه» ومنهم من بُبْتَلَى بالفقر فلا يتّقي الله فيه) . 

قال الإمام الحافظ””"': هم أربعة: 

غني لا يتفي ؛ 

فقير لا يتقى ؛ 


فتلك بتلك فى الأربعة» إلا الفقير الذي لا يتقى ؛ فإنه متى أذنب فى 


غير طريق الكسب بما لا يعود عليه به صلاح حال فهو في أسفل السّافلين 
من الدناءة. 


)١(‏ قوله: الوعشرين ولدًا) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

(؟) في طرة ب (ك): في خ: خباؤه. 

(*) ينظر؛ الاستيعاب: (ص؛ 0ه). 

(:) في () و(ص) و(ب): الملك . 

(0) في (ك): قال الإمام الحافظ ص4 وفي (ص): قال الإمام الحافظ أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن العربي طبه وفي (ب): قال الإمام طللله. 


[/ام/ب] 


الاين اح 


56 


قال مالك عن يحيى بن سعيد: «قال عمر بن الخطاب: من كانت له 
أرقن ليزه يوسن كان النتفال: فقتس يعني تترقيك: أنا نات شن لا تعطي 
0 
ورِصْوَان الله على عر ؛ (افووكال مان معاد عن اش اط قاف الا رين 


حتَّى نقّر صاحبها عنها» وتسلّط على المال حتّى يودٌ الرجل أن" لم يكن 
علج وليس للحجالة + 


ولذلك جعل بعضهم (رَفِيِقا9') من أسماء الباري » في «الموطاً): عن 

خالد بن مَعْدَان يَرفعه: «إن الله رفيق يحب الرفق وير ضى به )2 ويُعين عليه ما 

لا يعين على العنف » فإذا ركبتم هذه الدوابٌ العَجْمَ فأنزلوها منازلهاء فإن 

كانت الأرض جَذْبَة فائجُوا عليها بنقيها"؛ وعليكم بِسَيْر الليل؛ فإن 
0 ار : 0 1 

الأرض تطوّى بالليل ما لا تطوى بالنهار» وإيّاكم والتعريس على الطريق ؛ 

تو 

فإنها 63321 الدواب ومأوى الحكات)0" , 

شه حقيقة الرفق: ا محاولة لآ 


ع 
مور بأقل مما تحصل به» وفي أكفر من 
المذة 0 0000 لتَأنّي » فالتئّي أَحَدُ 3 


يسمي الرفقٍ . 

.)١7/8/1١1/( البيان والتحصيل:‎ )١( 

(1) في (ك) و(ص) و(ب): أنه. 

(*) سقط من (ك) و(د) و(ب). 

00 في (د): رفيق . 

(5) في (د): بنفيها . 

(5) في (ك) و(ص) و(ب): الطرق . 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الجامع » ما يؤمر من العمل في السفرء 
(؟/51")» رقم: (719/0-المجلس العلمي الأعلى) . 


0 


ومن تمامه تخصيص العيال به» فهذا النبي يله قد قال: «وأمًا أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عائقه)"") فأخبر - في أصح العاوراين حدمي 
غلظته على عياله. 

وهذا رسول الله» وهوّ هوّء هو هرّء إلى ما لا ينقضي من الأخبار 
الكريمة العظيمة”" عنه» قد قال لعائشة والسّودان يلعبون بالدَرَقٍ في 
المسجد: «تشتهين تنظرين ؟ قالت”": فقلت: نعم» فأقامني وراءه» دي 
على خدّه؛ وهو”» يقول: دولكم بني أَرْفِدَة» حتى: إذا مَلِلْتُ قال: حَسْبْكِ ؟ 
قلت: نعم» قال: فاذهبي» قالت عائشة: فاقدروا قَدْرٌ الجارية الحديفة 
السن » الحريصة على اللهو)”*'. 

السّابع”" عشر من أحكام الأخوة'": 

أن تسأله عن حاله إذا لقينه”» وقد كان قَوْمٌ من الصوفية يكرهون 
السؤال عن الأحوال ؛ لثئلا يطلع على عَوْرَةٍ يعجز عن سترهاء أو يشق ذلك 
عليه إن كان قادرًا عليها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)از ) تررس ) وركق)ة"العسلية العريمة. 

(؟) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

(4) سقط من (د). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد, 
رقم: (4655-طوق). 

كان (ك) وان" اناس وود مها قو 

(/) قوله: «من أحكام الأخوة) سقط من (ك) و(ص) و(ب). 

() في (ك) و(ص) و(ب): أن يسأله عن حاله إذا لقيه. 


[حى/أا 


4 

قال رجل لآخر: كيف حالك؟ فَذَكَرَ له دَيْئَا وتحصّاصّةً» فدفع إليه 
تالآ واعقين أن ليان فرويجال اجن : 

ولقي عمرٌ بن الخطاب رجلٌ”", 35 عليه فردٌ عليه السّلام؛ وسأله 
عمر عن حاله» فقال له: «أحمد إليك الله" فقال عمر: هذا'" الذي أردثٌ 
دلق" #روكان خيس آراة أن كعاب دري قة :ورد لتة بعأر اكه الى لقيية 
وعفيلته . 

وأمًا إن سأله عن حاله في الدين فذلك أحسن سؤال» قد روي في 
الآثار: «أن النبي تال لتحازقة: كرك أصعيت 1 قال موسو هذ لقان لهة إن 
16 جع بق 1 تبجا شيف إنماتك قال : عرقك نفس عن التدنيا) 
فاسئوى عندي دَمَبها وحَجَرٌهاء وكأني ناظر"*ا إلى عرش ربي وهو يفصل 

بين الناس06©؛ وهذا كلام/ صحيح المعنى » وإن لم يكن له سند صحيح . 


الثامه 9" عشر: أن بؤاخيه فى 0 لا لعرّض من الدئيا. 


. في (ك) و(ص) و(ب): رجلا‎ )١( 


(؟) في (ك) و(ص) و(ب:: الله إليك 

(0) فى (ك): هو. 

)0( أ الإمام مالك في الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كتاب الجامع, 
جامع السّلام» (80/7)» رقم: (71717-المجلس العلمي الأعلى) . 

(0) في (ك): في عاو 

(1) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن الحارث رضي الله عنه: (707/7) 2 رقم 
(77019)ء وأخرجه الشهاب في مسئده عن معاذ رضي الله عنه: 2)١719//7(‏ 
رقم: (/؟١٠).‏ 

(0) في (ك) و(ص) و(ب): السابع » وضعفها في (د) . 

0( في (ك) و(ص) و(ب): لله. 


زه [ه 02 


وقد روى مالك في «الموطأ): (وَجَ'َتْ مَحَبّنَى للمتحابين في 
والمتجالسين في » والمتزاورين في ' والمتباذلين في . 

يريد: لمن خلصت أعمالهم لي » ولم تكن لعَرَضٍ دنياوي”". 

وقد رُوي عن أبي رِمُكَة رِفَاعَةَ بن يَثْربي أنه قال للنبي: «إني رجل 
طبيب » فقال له النبي: إنه لا طبيب لنا إلا الله » بل أنت رفيق)”". 

وقيل لأبي بكر الصديق في مرضه: «ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال: قد 
سألته » وقال: إني فعال لما أريد)2). 

وقد قدّمنا بَيَانَ اسم الطبيب) في كتاب «الأمد الأقصى)”" » ويجوز 
ار 06 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كتاب الجامع 
ما جاء في المتحابين في الله (؟/7*)» رقم: (75944-المجلس العلمي 
الأعلى). 

)١(‏ بعده في (ك) و(ص) و(ب): ولا لعرض » وضرب عليه في (د). 

(*) أخرجه أبو داود في السئن: كتاب الترجل» بابٌ في الخضاب » رقم: (4701- 
شعيب)» وأخرجه ابن حبّان فى صحيحه: كتاب الجنايات » ذكر الإخبار عن نفي 
جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه؛ رقم: (445 ه-إحسان). 

(:) تقدّم تخريجه في السفر الأوّل. 

(5) الأمد الأقصى - بتحقيقنا -: («/عم_عم), 


آخِرٌ السّفْرٍ الثالث من كتاب «سراج المريدين في سبيل الدين) 
للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ضيه ضبط 
نصّه وخرّج أحاديثه وول نقوله ونرجم لأعلامه وصنم فهارسه وفدّم 
له الدكتور عبد الله بن عبد السَّلام بن عبد الله بن محمد بن التهامي 
المصمودي التَوْرَاتي القَصْرِي » عفا الله عنه وعن آبائه. وذلك في 
شهر شْوّال من عام ا اها عازن ع سرهنا الله تعالى - قاعدة 
شمال المغرب الأقصى» وصلَى الله ا وبارك على سيدنا 
متغيدة و :وعلن | زو اعد لطاع اق ,ومسها ند وقرابته» ومن تبعهم 
من الصّالحين . 


حَطِرُ الغتى : 0 


[بدائعٌ فى ضرب الله المغل للدنيا بماء السّماء] : 1 
3 3 5 0 

[وقوف ابن العربي على قبر أبي ذَرٌ بالرّبَذة] : 12777 

| زه غامر يك عنك لسن ] : وم وو لوعءووووة 


مكل الدنيا فى حديث رسول الله كله | : 8 ش*ظغظظ 
| رخاء الصتعان |: 512000 
[َفْذّ قول الصوفية: السؤال تشنيع من العبد على المولى | 00 
[أحاديث العمالة المعوي ١)‏ م د ا 253*5 


و ش 
حال التفويض : ممم ف هعم عم وو ووو ووو ووقعءثمءه. 
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الاسم الثالث والثلاثون: الممُوْض 100000 
[درجات العفويض ] : جام ا ج36 طحم سخوه النوة قرفة ا للفو وو أل طاو سوا ماج ذه 
الرّاضِي: وهو الاسم الرابع والثلاثون از[ 00 
[تَفْدُ قول القسّيري في قوله باستيلاء سلطان الحقيقة على العبد وذهوله بها]. +٠‏ 
لتوَكلُ فى الأسباب الأخروية: 00 
ا الاسم الخامس والثلاثون 00 
وذ نايز التؤكل و الاأسياكة وعدره 00 
[خروجٌ الخضر مع موسى - عليهما السّلام - بغير زاد] : 0 00000 
[أَسُوِلَةٌ في التوكل وأجوبتها] : 5171110 0000000 
الحكايات فى التوكل : 2525358« 1 010 
الصّابِرٌ: وهو الاسمٌ السّادس والثلاثون 000 
الحَلِيمٌ: وهو الاسم السّابع والثلاثون 0 


[درجاث الصبر ]: 1 


عله لمعنه 010010 000 
الوَرّع: وهو الاسم الثامن والثلاثون زا ااا 
الاسم التاسع والثلاثون: الشاكرٌ 1ك 22 00 
خقيقة الشك: ةز 00100151 
وويغات الشاكنية 1[ ذ[ [ز [ [ 0 


أنواع الحم ١‏ مد 8 ددبب0001011 0 0 


الاسم الحادي والأربعو ن والثاني والأربعون: الرَّاجِىِ والخائف 


075 الأنبياء فى الخوف: ا ااا 000 
|[ أصنات ا والخوف]|: 0 
المُحِبٌٍّ: وهو الاسم الثالث والأربعون 151131511350 
[حقيقة المحبة]: 011000000000 717ش#”12 
َقَضٌْ ما ذهب إليه أبو حامد في أجناس المحبة]: ا 


1 
| قوسات”؟ المع نه | بجو بد ووو 000« 
[نَقْضْء كلا أبي لحامل فى معرفة ة الله | : 1 
ِ 


وهو الاسم ال والأربعون: الرَّاضي اا 000 
ند الرافق ] اوعنم وام 277 
| الزاقئؤة هن الأضباء والضكحابة | وميندم سمه 5206 
الرّاعي: وهو الاسم الخامس والأربعون 11711110 


ألرك الأكاطاف | لوبي سس و 0 
| حقيقة الرغاءة | : 011 


0 المراعاة | : 0101101000 
الوَلِيٌ: وهو الاسم السّادس والأربعون 12100 
لسَّائِحٌ : وهو الاسم السّابِعٌ والأربعون 1110 53771711311 
الربّاني: وهو الاسم الثامن والأربعون ل 
الحَبْرٌ: وهو الاسم التاسع والأربعون 00" 


© 8 © © .م 


88988946 همه 
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[معاني الحَبْرٍ ]| : اا 


2 


َالعَدُل: وهو الاسم المُوَنَي لوي | ا 
| الشّاهد: وهو الاسم الواحد والخمسون] ... 
[الهادي: وهو الاسم الثاني والخمسون] .... 
الدّاعي : : وهو الاسم الثالث والخمسون] ... 
[الإمامٌ: وهو الاسم الرابع والخمسون] 58 
| المذفج هلق الله | وزو 1210701 
[كيفية دعاء الناس] : 1ط 
الخليفة: وهو الاسم الخامس والخمسون.... 
الحاكم: وهو الاسم السَّادِسٌ والخمسون .... 
الفاصل: وهو الاسم السَابِع والخمسون 07 


[التمكن في الدين سوط 0 من الدنيا] : 


الحافظ : : وهو الاسم المُوَفَي سن ااا 00 
[هل يقال: حفظت القرآن؟ ]| 0 
المفتي : وهو الاسم الحادي والستّون ا 
المقتصد: وهو الاسمٌ الثاني والستون 5 
السّابقَ: وهو الاسمٌ الثالث والسنُون ل 
المَلِكُ: وهو الاسم الرّابعع والستّون 5 
الحُوٌ: وهو الاسم الخامس والستُون 5 
[من محامد يوسف عليه السّلام]: 51 
[السببٌ الذي جعل العلماء يقبلون الولايات ] : 
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000000 ش12 556 
الأمير: وهو الاسم السّادس والستون ااا ا ا ا ا اا ا ا ا 000 
[ الأمراءٌ هم العلماء |: ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
[افتقارٌ الأمير إلى العدل والبطائة الصالحة]: 201( 
| أبو الظته البو الزاقد] : ا ل ا 
الدع نات | امسج سا ز0 ز ز 0 0 500710”ظ 
[حديث ابن العربى عن رحلته وما لقيّه من أهل يلد |* 000 
و م 
الاسم السَابع والستون: المقسط ا افا عااسووة إله الرفو ا 


فراتت أولي العلم : 173700000001008 
| الموازنة بين العلوم ]: 075000 


فائلة: [ في الموازئة بين علماء المشرق وعلماء الأندلس] 


الأفين روسو الا القامن و الستون و م 1211116 
[أحاديث الأمانة]: ل 


[الحذرٌ من شهادة الزُورٍ بنسبة الفعل لغير الله تعالى]:.... 
وهو الاسم التّاسع والسكون: الوق وسو د مفو ةدروو ووو ممم مةوةةق ونه 
[أنواع 1701 5 


[شكوى ابن العربي من أهل بلده] : ل 
موعظة : |نى متعلقات الوفاء وثوابه | 1ن لو لا ا 
العَيُورٌ: وهو الاسم المَوفي سَبْعِينَ 00 
الكرِيم: وهو الاسم الحادي والسّبْعون ا 000 
ا ل ل م 1 

[أوصاف شجرة الكرّم]: .. ا 1 


[خصّال الكريم ] : ا ا 000 
[تكريم بني آدم] : 7 9 0 
وجوه كرامة الله لعباده] : ......... ش52 
[آثادٌ في الجود بالمال]: 55000( 
[مُواسَاة ابن العربي لصاحبه أبي المعالي] : 5 
الجَوَاد: وهو الاسم الثانى والسّبعون . 2711 
[جود أبي سهل الصعلوكي ] : 5110 


- 
جود التوري ] : 


7 بف بالإمام الحافظ عطيّة الأندلسي]:. 52-7 


1 
1 
[َجُودٌ أبي الفتح مَلكْشاه] : ........ 011 
1 
| اله 
[ 7 


سي 0 بُرَوْكُ 6 عه د 0 


ود ا عمر 000 1521230 
[جود أهل بيت المقدس] : 00000 
اسل وهو الاسم الثالث والسّبعون جزجزجبب000000000 120 
النْصِبحٌ : وهو الاسم الرّابع والسّبعون 00 
[تفسيرٌ قول رسول الله: «الدين النصيحة» | 52000 
النشاررة]: 51111010111 
العنة: وهو الاسم الخامس والسّبعون 532 
المُدَارِي: وهو الاسم السّادسٌ والسَّبْعونَ 500 
[قانون التفسير] : ا ا 00000 
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الآمرٌ بالمعروف والنّاهِي عن المنكر ”ش15 
وهو الاسم السابع والثامن والسّبعون 0 ظهظه2ك12 
شَرَف لقمان الحكيم] : 98د 511000 
[رؤؤوس المتكبّرينَ | : ل 
[مناظرة بين سني وقَدَرِي | : 01-8«( 
[من رؤوس المتكيروق | الو 220 
[شَرْحَ صَدْرٍ رسول الله]: 6777 
| فين اشتروطة لاهو 7 المعروقك ]| اووس 
[حكاية مع المقرئ محمد بن عبد الرحمن الزاهد] : 
الأخ: وهو الاسمٌ النّاسع والسّبعون 00 
الما دوفن 5 المُوَفي ثمانين 5177 
[تَشَفْمُ ابن العربي 0 رسول الله]: 557 
[عسال اشر و 0 1 ل 


6 4 » # +60 6ه م 8558656 ه65 8 هه ١‏ 


| علة 9 الو اصل بالمكافن]: 2000 
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الشفيعٌ : وهو الاسم الحادي والثمانون 2111 
شر القناة وقدتوية الي 00000 
المُرَكي: وهو الاسم الثاني والثمانون 516 
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المَتَوَاضِعَ: وهو الاسم الثالث والثمانون 000 
| تواضع م أبي عبد الله الدَامَغاني] ' 000000000000 
[تواضمٌ أبي إسحاق الشِيرَازِي ] : ا 00 
[من خصال المتكبرِينَ | : 0 1 ا 
داهية: [في السَّدْلِ في الصّلاة] 010000 اا 000 
تقد المَسَائَلِيينَ في قولهم بسنيّة شه اذل في الصّكاو]: 1 
تَفْسِيرٌ حديث المكجلجل ] : ا 00 
[تفسير حديث: شيخ رَانٍ]: ا 0 
[الأمية الكذّاب] : از 0 
التعريض بالمعاريض 12357 وم مركاو عط عو ا 1111 
ذكرَ الفاسق 0 0000 ا 
[أقسام الكبر ] : لظ 4 
يمه أحكام الأخوٌة ]| : ل 1 
الدَفيقٌ: وهو الاسم الرّابع والثمانون 000000000  :-‏ 
فهرس الموضوعات ا ا ا 


